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عائلته تتهمها بالخضوع للقوى الدولية ومحاميه يقلل من أهمية القرار

تمسك الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام القذافي يثير جدلا سياسيا كبيرا في ليبيا
السعودية والإمارات تصعّدان

»حرب الأسعار« وبوتين: روسيا ستخرج أقوى
تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:

أثار قرار المحكمــة الجنائية الدولية بالتمســك بمحاكمة 
ســيف الإســلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، جدلا 
كبيرا في ليبيا، حيث شــككت عائلة القذافي بنزاهة المحكمة 
واتهمتهــا بالخضوع لإمــلاءات القوى الدوليــة، فيما قلل 
محامي ســيف الإســلامي من أهمية القــرار، ودعا المتحدث 
الســابق باســم نظام القذافي الليبيين إلى مســاندة سيف 

الإسلام ضد »التدخل الخارجي«.
وكانت دائرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائية الدولية 
قضــت - بالإجماع - بقبــول القضية المرفوعة ضد ســيف 
الإســلام القذافي، ونظرها أمام المحكمة، ورفضت استئناف 
القذافي ضد الدائرة التمهيدية الأولى، وقررت رفض الطعن 

في مقبولية القضية. 
وأضافت المحكمة، في بيان نشــرته الثلاثاء على موقعها 
الإلكتروني، أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص 
قد حوكم بالفعــل، كما لا يجوز محاكمة أي شــخص حوكم 
من قبل محكمة أخرى على جرائــم تحت اختصاص المحكمة 

الجنائية الدولية فيما يتعلق بالسلوك نفسه.  
وأثــار القرار جدلا سياســيا كبيرا في ليبيــا، حيث دوّن 
هانيبعل القذافي، شــقيق سيف الإســلام، على موقع تويتر 

»هــؤلاء القضاة )فــي الجنائية الدولية( هم من المتســللين 
الحكوميين والمثقفــين الذين يبدون ولاءهم لأســيادهم من 
خــلال تنفيذ تصميمــات القوى الإمبريالية، ومن المؤســف 
للغايــة أن عــــــددًا كبيرًا مــن مجرمي الحــرب يتمتعون 
بالإفــلات من العقــاب، كما يشــغل عدد منهــم مناصب في 

السلطة«.
وأضــاف »لا يوجد طغيــان أكبر من الذي يرتكب باســم 
الجنائية  المحكمــة  إصرار  مســتغربا  والعدالة«،  القانــون 
الدولية على تســليم القذافي لها«، وخاطــب المدعية العامة 
للمحكمــة الجنائية الدولية فاتو بنســودا، بقوله »لا تزالين 
تصرخــين في الاتجاه الخاطــئ!«، فيما قلل خالــد الزائدي 
محامي ســيف الإســلام القذافي مــن أهمية القــرار الأخير 
للجنائية الدولية، حيث اعتبر أن »الطبيعة القانونية للحكم 
أنه لا يعدو أن يكون قرارا برفض الاســتئناف، أي باستمرار 
التحقيق معه في الاتهامات المفبركة والملفقة لســيف الإسلام 
مــن قبل بعض الأطراف للتحقيق معه بشــأنها، أي ســماع 

أقواله«.
وأضاف »القرار هو قرار ظني، أي ليس له أي أثر قانوني 
من حيث ثبوت الإدانة من عدمها، وســيف الإســلام مواطن 
ليبي، ومع عدم المثول أمام أي قضاء أجنبي طالما أنه موجود 

في ليبيا، ولديه مبدأ عام بألا يخضع أمام قضاء أجنبي«.

وكان الزائدي أكد في تصريح ســابق لـ»القدس العربي« 
أن ســيف الإســلام لم يعد مطلوبا لدى القضاء الليبي بعد 
صدور قانــون العفو العــام الذي أصدره مجلــس النواب 
عــام 2015، مضيفــاً »لا يحــق للمحكمة الجنائيــة الدولية 
المطالبة بتســليم القذافــي، فهي غير مختصــة، بمعنى أنها 
ذات اختصاص تكميلي وليس أصيــلا، فالقضاء الليبي هو 

المختص بهذا الأمر«.
ودعا آخر متحدث باســم النظام السابق موسى إبراهيم، 
إلى جعل قرار محكمة الجنايات الدولية »منصة للتوجه نحو 

تحرير ليبيا من القوى الأجنبية«.
وأضاف في شريط فيديو على صفحته في موقع فيسبوك 
»قرار المحكمة الظالم هو فرصة لليبيين من مختلف التيارات 
السياسية في شــرق البلاد وغربها وجنوبها للوقوف وقفة 
تاريخية مع ســيف الإســلام ومع التيار الذي يمثله. لا نقبل 
أن يتم تسليم مواطن ليبي لجهة خارجية ونحن يفترض أن 
لدينا دولة ومؤسســات ومجلسا أعلى للقضاء ووزارة عدل 

ومحاكم«.
وكان فريق الدفاع عن ســيف الإسلام قدم طلب استئنافا 
للمحكمة الجنائية الدولية حول »عدم مشــروعية« تســليم 
موكلهم، نظــرا لأســبقية محاكمته على التهم نفســها أمام 

القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

■ دبــي - أ ف ب: اســتعرت الحــرب النفطيــة 
بين الســعودية وروســيا أمس الأربعــاء مع إعلان 
الرياض عزمها رفــع طاقتها الإنتاجيــة، في موازاة 
تأكيد حليفتها الإمارات استعدادها لزيادة إمداداتها، 
مــا أدى إلى تراجع في أســعار النفــط المتأثّرة أيضا 
بانتشار فيروس »كورونا« المســتجد. وقالت شركة 
أرامكو الســعودية إنها ســتعمل على زيادة مستوى 
الطاقة الإنتاجية القصوى بمليون برميل نفط يوميا.

وأوضحت في بيان نُشــر على موقع ســوق المال 
الســعودية »تداول« أنها تلقّــت »توجيها من وزارة 
الطاقــة برفع مســتوى الطاقة الإنتاجيــة القصوى 

المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً«.
وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان الســعودية، 
أكبــر مصدّر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها بشــكل 
كبير إلى 12,3 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل 

من مستوى 9,8 مليون برميل الحالي.

ودعت الســعودية خــلال اجتماع فــي فيينا هذا 
الشــهر إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل 
لمواجهــة التراجع الكبيــر في الأســعار على خلفية 
انتشــار فيروس »كورونا« المســتجد، لكن روســيا 

رفضت ذلك.
وردا على الموقف الروســي، خفّضت الســعودية 
أســعار النفــط المطــروح للبيــع لديها إلــى أدنى 
مستوياتها في 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على 
حصّة كبيرة في الســوق، الأمر الذي أثار اضطرابات 

في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.
وأكــد الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، أمس 
الأربعــاء، أن روســيا ســتتغلب علــى العاصفــة 
الاقتصاديــة التي تســبب بها الخــلاف بينها وبين 
الســعودية بشــأن النفط. وقال إن بلاده ســتخرج 
»أقوى«. وصرح بوتين خلال اجتماع مع مســتثمرين 
»أنا متأكد من أن روســيا ســتخرج من هــذه الفترة 
المضطربة بكرامة وبهدوء«. وأضاف »هناك احتمالات 
قوية بــأن قطاعات الصناعة الروســية الرئيســية 
ستخرج من الوضع أقوى بكثير ومستعدة للمنافسة 

القوية جدا«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
اكدت مصادر مغربية وإسرائيلية مشاركة مسؤولة 
أمنية إســرائيلية كبيرة في مؤتمر أمني دولي عقد في 
المغرب الاسبوع الماضي، فيما تقول مصادر اسرائيلية 
إن السلطات المغربية طلبت رســميا من منظمة ألمانية 
تدعم اســرائيل بمغــادرة الأراضي المغربيــة وتأكيد 
رفضهــا لإقامة نصب للهولوكوســت فــوق الأراضي 

المغربية.
وقالــت تقارير نشــرت فــي المغرب ان إســرائيل 
استغلت مشــاركتها في قمة »مجموعة وارسو لمكافحة 

الإرهاب والتمويل غير المشروع« التي عقدت الأسبوع 
الماضي فــي مدينة مراكــش المغربية، لحشــد الدعم 
الدولي ضد إيران وحزب الله اللبناني الشــيعي، فيما 
كانت القمة تهدف إلى دراســة الجهود العالمية لمحاربة 
تنظيم »القاعدة« قبل انعقاد مؤتمر »وارسو« الوزاري 
لعام 2020 في واشــنطن. وكشــفت دانا بنفينستي، 
مسؤولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب 
ركزت في تدخلها خلال القمة المنعقدة في مراكش على 
التهديدات الصــادرة عن حزب اللــه، في حين ركزت 
مجمل تدخلات المشاركين على تنظيم »القاعدة« وملف 

القدس وقضايا إقليمية.  )تفاصيل ص 8(

الناصرة ـ رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة وأشرف الهور:

تعقــدت الصــورة الانتخابية في إســرائيل وتعمقت 
دوامتها السياســية بعدما أعلنت أورلي ليفي أبوكسيس 
عضو كنيست من كتلة المعارضة )حزب غيشر( عن رفضها 
لتشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس، رئيس كتلة »أزرق 

- أبيض« بدعم خارجي من القائمة المشتركة.
وإزاء الصــراع المتصاعــد على ســدة الحكم يتصاعد 
التراشــق وتبادل التهــم والطعن الشــخصي بين قادة 
المعسكرين، وهناك من يؤكد بأن التحريض على غانتس 
وزملائــه ينذر بمخاطر جديــة بإمكان حصــول اغتيال 
سياسي في إسرائيل.  وقد دفعت هذه الأجواء المشحونة 
جهاز الأمن العام )الشاباك( أمس إلى تولي مهمة الحماية 
الشــخصية لغانتس الذي يتعرض لتحريض وتهديدات 
ســافرة بالقتل في منتديات التواصل الاجتماعي، وكذلك 
بعض نواب »المشــتركة«، الذين يتلقون يوميا تهديدات 
بالقتل. وميدانيا استشهد الصبي الفلسطيني محمد عبد 
الكريم حمايــل برصاص جنود الاحتــلال وهو يدافع مع 
المئات من الفلســطينيين، عن جبــل العرمة جنوب مدينة 
نابلس. وظل الصبي يعاني على مدار ساعات من إصابته 
الخطرة برصاصــة في الرأس قبل أن يعلــن خبر وفاته. 

وأصيب خلال المواجهات أكثر من 60 فلسطينيا.
وكان مئات الفلســطينيين قد قضــوا ليلتهم على قمة 
»جبــل العرمة« الذي يتوســط عدة بلــدات تابعة لمدينة 
نابلــس، ويضم موقعا أثريــا، لصد اعتداء اســتيطاني 

جديد، على غرار ما قاموا به الأسبوع الماضي، حين منعوا 
باعتصامهم على الجبل، إقامة »بؤرة استيطانية« جديدة 

في تلك المنطقة، مــا أدى وقتها لإصابة أكثــر من 100 من 
الأهالي. )تفاصيل ص 6(

■ اليمن ـ الأناضول: اندلعــــــت اشــــــتباكات عنيفة بين 
الأمن اليمنــي، أمس الأربعاء، وقوات مدعومــة إماراتيا حاولت 
اقتحام مقر قيــادة »الأمن الخــاص« في محافظة تعــز اليمنية 

)جنوب(. 
وأوضــح مصدران من ســكان منطقة »الخيامــي« غربي تعز 
أن اشــتباكات عنيفة اندلعت بين قوات أمنيــة موالية للحكومة 
المعتــرف بها دوليا، ومســلحين يتبعون كتائــب »أبي العباس« 

المدعومة إماراتيا في محيط معسكر الأمن الخاص بالمنطقة. 
وقال المصدران اللذان اشــترطا عدم الكشــف عــن هويتهما 
لأســباب أمنية، إن مجاميع مســلحة من الكتائب بقيادة شخص 
يدعى »برهان القاســمي« حاولت اقتحام المعســكر )مقر قيادة 
الأمن الخاص( إلا أنها واجهت مقاومة شــديدة من عناصر الأمن. 
وأضافا أن ضراوة الاشتباكات خلفت حالة من الذعر والهلع لدى 
الســكان في المناطق المحاذية للمعسكر. ولم يذكر المصدران ما إذا 

كانت المواجهات خلفت حتى الآن ضحايا أم لا.
وأواخــر أبريل/ نيســان الماضي، تمكنت القــوات الحكومية 
في تعز من اســتعادة أحياء واســعة في مركز المحافظة من أيدي 
الكتائب، في إطار خطة قالت الســلطات إنها تهدف »لفرض هيبة 
الدولة والنظام« في المدينة؛ ما دفع الكتائب للفرار باتجاه مناطق 

ريفية غرب المحافظة.
 ومنــذ ذلك الحين تخلــو عاصمة محافظة تعــز من أي وجود 

للعناصر المدعومة من الإمارات.
وهــذه العملية، وفق مراقبــين، زادت من حــدة الصراع بين 
الســلطات في تعز وقيادة القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة 
عدن )جنوب(، التي شــددت الخناق علــى الجيش اليمني فيها، 
وحرمته مــن أي دعم عســكري، كما منعت المســؤولين والقادة 
العسكريين في المحافظة من دخول عدن ولقاء مسؤولي الحكومة 

الشرعية.  )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«ـ من مشرق ريسان: 
قال مســؤولون أمريكيون نقلا عن معلومــات أولية عن مقتل 
أمريكيــين اثنين وبريطانــي في هجوم صاروخي على معســكر 
التاجي في العراق، وأضافــوا أن 12 جنديا أصيبوا في الهجوم، 
وكان الجيش العراقي أعلن أنّ عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت، 
أمس الأربعاء، على قاعدة عســكرية عراقية قــرب بغداد تؤوي 
جنــوداً أمريكيين، في هجــوم هو الثاني والعشــرون من نوعه 
الذي يستهدف مصالح أمريكية عســكرية في العراق منذ أواخر 
تشرين الأول/أكتوبر. وســبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا 
ودبلوماسيين أمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق أن أسفرت 

عن مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي.
ولم يتم تبنّــي أيّ من هذه الهجمات، غير أنّ واشــنطن تتّهم 

فصائل عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.
سياســيا، شــكلت القوى السياسية الشــيعية لجنة تضم 7 

شــخصيات تمثلها لاختيار مرشــح جديد لرئاسة الحكومة خلفاً 
للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد إخفاق المكلف محمد علاوي بنيل 

ثقة البرلمان.
وكشف النائب علاء الربيعي، عن تحالف »سائرون« المدعوم 
من زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن »القوى السياســية 
الشيعية شكلت لجنة ســباعية من الأحزاب الشــيعية لاختيار 
رئيس الوزراء الجديد خلفاً للمســتقيل عادل عبد المهدي«، مبيناً 
أن »هذه اللجنة ســتتفق على اختيار رئيس الوزراء، ليتم بعدها 
إرســال كتابٍ إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفه 

بتشكيل الحكومة الجديدة«، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن »اللجنة تضم نبيل الطرفي، من تحالف ســائرون، 
عدنان فيحان من تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي من تيار الحكمة، 
باســم العوادي مــن ائتلاف النصر، حســن الســنيد من دولة 
القانون، حيدر الفؤادي من حزب عطاء، عبد الحســين الموسوي 

من حزب الفضيلة«. )تفاصيل ص 2(

■ ديترويت - أ ف ب: حقق نائب الرئيس الأمريكي الســابق 
جو بايدن، الثلاثاء، تقدماً حاســماً على خصمه بيرني ســاندرز 
فــي الانتخابــات التمهيدية للحــزب الديمقراطي، ومــد له يده 
مؤكداً أنهما سيهزمان »معا« الرئيس دونالد ترامب في استحقاق 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وتتجــه الأنظار داخــل الحزب إلــى الموقف الذي ســيعلنه 

ساندرز. 
وفاز نائب الرئيس الســابق في عهد باراك أوباما بفارق كبير 
في ولايات ميسيســيبي وميســوري وميشــيغن، محققاً نصراً 
يحمل رمزية كبيرة في ثلاث من الولايات الســت المشــاركة في 
يوم الثلاثاء الانتخابي المهم. كذلك حقق بايدن تقدما طفيفا على 
ســاندرز في ولاية أيداهو بعد فرز الأصوات في حوالى 70٪ من 

مكاتب الاقتراع.

العزاء الوحيد للســيناتور بيرني ساندرز في هذه الليلة التي 
ســيطر عليها جو بايدن بشــكل كبير، هو فوزه في ولاية داكوتا 
الشــمالية التي تشــارك بعدد محدود من المندوبين في ســباق 

الترشيح الديمقراطي. 
وقال بايدن الذي يمثل التيــار المعتدل في الحزب الديمقراطي 
»أود أن أشــكر بيرني ساندرز ومناصريه على حماسهم وطاقتهم 
التــي لا تنضــب« . وأضاف في خطــاب هادئ أنه يتشــاطر مع 
ساندرز »هدفا مشــتركا«، مؤكدا »معا سوف نهزم دونالد ترامب 

)...( وسنوحد هذه الأمة«.
والتزم ســاندرز الصمت لفترة بينما انتشرت التوقعات بأنه 
يعتزم الانسحاب من الســباق، إلا أنه رج، أمس الأربعاء، وأعلن 
أنه يتطلع للنقاش الذي من المقرر أن يقام بينه وبين بايدن، الأحد 

المقبل.

مسؤولة إسرائيلية تشدد خلال مشاركتها في مؤتمر دولي
في مراكش على ضرورة التصدي لهجمات إيران و»حزب الله« 

وسائل إعلام مغربية: الرباط
 سحبت دبلوماسييها من الإمارات

■ الرباط ـ من خالد مجدوب: أفادت وسائل إعلام مغربية، 
الأربعاء، أن الرباط سحبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات، 
بســبب عدم تعيين ســفير إماراتي في الربــاط بعد عام من 
شغور المنصب. ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من 
الســلطات المغربية حول هذا الموضوع، كما لم تصدر الرباط 
أي إعلان رسمي بهذا الخصوص. وقالت مواقع محلية، بينها 
»مغرب إنتليجنس« و»الزنقة 20«، إن »أزمة دبلوماسية غير 
مســبوقة اندلعت بين المغرب والإمارات، حيث سحب المغرب 
ســفيره في أبو ظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، 
الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 ســنوات، كما تم اســتدعاء 

القنصليْن المغربيين في دبي وأبو ظبي«.  )الاناضول(

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات دفاعا عن جبل العرمة جنوب نابلس

الأزمة السياسية الإسرائيلية تزداد تعقيدا بعد »انقلاب« نائب على غانتس
و»الشاباك« يتولى حمايته وسط مخاوف من اغتيالات سياسية

اليمن: قوات انفصالية مدعومة من الإمارات تهاجم معسكرا للأمن في تعز 

العراق: أنباء عن مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني في هجوم بالصواريخ 

بايدن الفائز الأكبر في آخر جولة من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تصنيف فيروس 

كورونا »وباء عالميا«.
وقــال تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، الأمــين العام 
للمنظمــة )مقرهــا جنيف(، فــي مؤتمر صحافــي، إنه بات 

بالإمكان »تصنيف كورونا وباء عالميا«. 
وأكد غيبريســوس خلال المؤتمر الصحافــي، أن كورونا 
أصاب 118 ألف شخص في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 

آخرين.
وبدا أن المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميــركل، لا توافق 
إدهانوم تفاؤله، خاصة بغياب العلاج، والقدرة على تطبيق 
إجــراءات جذرية، كالذي تمــت في الصين، على مســتوى 
عالمي، إذ قالت إن حوالى ٪70 من ســكان ألمانيا سيصابون 
بالفيــروس، واعتبــرت المهمة الأساســية الآن هــي إبطاء 

انتشاره، معتبرةً أن »الأمر يتعلق بكسب الوقت«.
وقد شهد، أمس الأربعاء، نسبة ارتفاع كبيرة في الحالات 
المســجلة، إذ وصل عددها إلى  125060 مساء أمس، مرتفعة 

مــن حوالى 114000 في اليوم الذي ســبق. أما عدد الوفيات 
فوصل إلى 4590. وشــهدت إيطاليا ارتفاعا قياســيا في عدد 
الإصابات، إذ ســجلت أمس 2313 حالة ليصل مجموع العدد 
إلى 12462مصاب و827 حالة وفاة. أما إيران فســجلت 958 

حالة جديدة ليصبح عدد المصابين 9000 و354 حالة وفاة. 
وتــدرس الولايــات المتحدة فــرض حظر علــى دخول 
المسافرين من أوروبا لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حسب 

ما ذكر مسؤول أميركي بارز الأربعاء.
وقال كين كوتشــينيلي نائب وزير الأمن القومي بالوكالة 
إنّ »المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل 
عام«. إلا أنّه أكّد أنّه »لم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام 

السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنّه أمر قيد الدرس«.
وفي وقت ســابق قال خبير صحّة في الحكومة الأمريكية 
إن اكبر تهديد يشــكّله الفيروس على البــلاد هو انتقاله من 

أوروبا.
ويواصــل الفيروس تأثيره على الاقتصاد على مســتوى 
عالمي، فبعد »الاثنين الأسود« الذي انهارت خلاله البورصات 
حول العالم، أغلق وسوق الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، 

في أدنى مستوياته منذ 14 شهراً.
وتعهّدت إيطاليــا إنفاق 25 مليار يــورو لمكافحة عواقب 
الفيروس الاقتصادية وقد حثّت الدائنين على التســاهل مع 
الشركات والأفراد الذين يعانون مشــاكل في التسديد. وقد 
أدرجت بريطانيا خطة الدعم في الميزانية السنوية. وأعلنت 
ألمانيا التــي لطالما اعتُبــرت الحارس الأوروبي الرئيســي 

للاستقامة المالية، أنها منفتحة على إنفاق أكبر.
وفي حين قد يســاعد التراجع الكبير المســجّل في ســعر 
النفــط في إنعــاش الاقتصــاد العالمي، يحمل ذلــك مخاطر 
أيضــا. وقالــت فيكي ريــدوود كبيرة خبــراء الاقتصاد في 
»كابيتــال إيكونوميكس »في لندن إنّ »التراجع في أســعار 
النفط سيســاعد على خفض التضخّم على المدى القصير إلا 

أن الخطر الأكبر قــد يتأتى من انعكاســات فيروس كورونا 
المستجد على النشاط الاقتصادي«.

فثمة احتمال أن يتراجع الطلب بعد أكثر، على ما أوضحت 
الخبيرة مــع تعليق نشــاط المزيــد من الشــركات ووضع 

المستهلكين في عزلة لمحاربة الفيروس.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

827 وفاة في إيطاليا... وميركل: ثلاثة أرباع سكان ألمانيا سيصابون به

منظمة الصحة تصنّف كورونا »وباء عالميّا«... وأمريكا تتجه لحظر المسافرين من أوروبا

انتقادات لأرامكو بسبب جعل
عامل نظافة يجول كمعقم للأيادي

• سعت شــركة أرامكو الســعودية أمس الأربعاء إلى 
النأي بنفســها عن قضية عامل تنظيف ارتدى زيا يشــبه 
معقم الأيادي، في حادثة وصفت بأنها تنم عن »عنصرية«. 
وانتشــرت عبر وســائل التواصل الاجتماعي صور عامل 
يضع قناعا ويقــف داخل علبة ثبّت عليهــا مطهر للأيادي 

حتى يستخدمه موظفو الشركة وهم يمرون بجانبه.

200 جندي كوري شمالي توفّوا بالفيروس؟
• توفي عشرات الجنود في كوريا الشمالية بسبب 
فيروس »كورونا« المستجد، وسط تكتم من المسؤولين 
ووسائل الإعلام الرسمية التزاما بتعليمات بيونغ يانغ 
بنفي وجود الفيروس في البلاد، وفق تقارير لوســائل 
إعلام فــي كوريا الجنوبيــة. ووفقا للتقاريــر، فإن ما 
يقرب من 200 جندي ماتوا، فيما وضع 3700 آخرون في 

الحجر الصحي منذ كانون الثاني / يناير الماضي.

الصدر يتهم ترامب بنشره: يصيب المعارضين
• اتهم زعيم »التيار الصدري« السياسي العراقي 
البــارز مقتــدى الصــدر، أمــس الأربعــاء، الرئيــس 
الأمريكــي دونالد ترامب بنشــر فيــروس »كورونا« 

حول العالم.
وقال الصدر، في تغريدة عبر »تويتر«: »يا ترامب.. 
أنت وأمثالك متهمون بنشــر هذا المرض ولا سيما أن 

أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا« .

فلسطينيون ينقلون أحد المصابين بنيران جنود الاحتلال في جبل العرمة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقية،  الحدودية  المنافذ  هيئة  أعلنت 
الأربعــاء، غلّق الحــدود البرية مــع والكويت 
وإيران بدءاً من منتصف الشــهر الجاري، على 
أن تكون المطارات هي المنافذ الوحيدة، تحســباً 
لخطر فيروس«كورونا«، فيمــا قال زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، أنــه »لا يريد أي علاج 
يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن 

شركات الموبوءة«.
وقالت، الهيئــة، في بيان صحافــي »التزاماً 
بمقــررات اللجنة 55 لعــام  2020والتي أصدرت 
جملة من القرارات الملزمة لحماية أبناء شــعبنا 
مــن خطر تفشــي فيــروس كورونا مــن خلال 
الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل هيئة المنافذ 
الحدودية والمفارز الطبيــة العاملة داخل المنافذ 
والسماح لدخول العراقيين الوافدين عبر المنافذ 
كافة لغايــة 15 أذار/ مارس وبعد هــذا التاريخ 
البرية كافة مع الجارة  ستغلق المنافذ الحدودية 
إيــران والكويت، وتكــون منافذ مطــار بغداد 
والبصــرة النجف وأربيل هــي الجهة الوحيدة 

للعودة ودخول العراق«.
وبشأن مقطع فيديو مسرّب يكشف عن دخول 
وافدين عراقيين مصابين بفيروس »كورونا« عبر 
منفذ الشــلامجة مع إيران في محافظة البصرة، 

نفت الهيئة ما ورد في المقطع المصور.
وأضافت: »ما ظهر في مقطع الفيديو هو دخول 
23 مواطنا عراقيــا قادماً من إيران بالتنســيق 
اتخــاذ الإجراءات  المشــترك بين الجانبين وتم 
الاحترازيــة الضرورية فــي الفحص الأولي من 
قبل المفارز الطبية العراقية المتواجدة داخل منفذ 
الشلامجة، وكانت نتائج الفحص إيجابية ومن 
ثم قامت إدارة المنفذ بالاتصال بمحافظ البصرة 
البصرة،  صحــة  ودائرة  الأمنيــة  والقيــادات 
وعلى إثر ذلك تم إرســال عجلات إســعاف لنقل 
الوافدين العراقيين، وتم إرسالهم إلى المستشفى 
للتأكد من  البصــرة  الجمهوري فــي محافظــة 
سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وأجري 
الــلازم وتبــين خلــو الوافديــن العراقيين من 

الإصابة ومغادرتهم المستشفى معافين«.

إجراءات صارمة 

وبينت أن »تلك الإجــراءات الصارمة جاءت 
بدافع الحرص الشــديد على صحة أبناء شعبنا 
العزيز وســلامتهم«، مشــيرة إلــى أن »بعض 
ضعــاف النفــوس يحاولــون بث الشــائعات 
المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق 

مآربهم الدنيئة«.
في الأثناء، أعلنت دائرة صحة مدينة كربلاء 
المقدســة، عن تســجيل حالة وفاة ثانية لمصاب 

بالفيروس.
وكانــت دائرة صحة كربــلاء أعلنت الجمعة 
الماضية، تسجيل أول حالة وفاة بكورونا لامرأة 
مســنّة مصابة بالفيــروس، ليرتفــع بذلك عدد 
المصابــين بالمرض إلى نحــو 79 مصاباً، بينهم 8 

متوفين. 
وفــي كربلاء أيضــاً، قــررت إدارة »الصحن 
الحســيني الشــريف فــي العتبة الحســينية 
المقدســة«، إيقــاف إقامة صــلاة الجماعة حتى 
إشــعار آخر، نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة 
من دائرة صحة كربلاء، بسبب الظرف الصحي 

الراهن الذي يمر به العراق.
وذكر بيان للعتبة: »نظراً للتعليمات الوقائية 
الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدســة، ومن 
أجل الحفاظ على ســلامة الزائرين الكرام، تعلن 
إدارة الصحن الحســيني الشريف، إيقاف إقامة 

صلاة الجماعة وحتى إشعار آخر«.
وكان رجــل الديــن الشــيعي البــارز علي 
السيســتاني، قد أجاب على استفتاء حول حكم 

إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار »كورونا«.
وجــاء فــي اســتفتاء وجــه إلــى مكتــب 
السيســتاني: »ما هو رأي سماحة المرجع الأعلى 
حــول المشــاركة في صــلاة الجماعة فــي هذه 
الأيام التي تشــهد انتشــار فيروس كورونا؟«. 
وجاءت الإجابــة كالتالي: »حيثمــا مُنعت مثل 
هذه التجمعات بهدف الحد من انتشــار فيروس 
كورونا، فيجب الالتزام بهــذا المنع وأخذه على 

محمل الجد«.
كذلــك، قرر ديوان الوقف الســنّي عدم إقامة 
صلاة الجمعة في مساجد محافظتي صلاح الدين 
ونينوى الشماليتين، فيما قرر الوقف السني في 
مدينة الفلوجة فــي محافظة الأنبــار، إغلاق 7 
مساجد في المدينة وتقليل مدة خطب الجمعة في 

إطار إجراءات احترازية من الفيروس. 
يحــدث ذلك فــي وقتٍ، اتهــم زعيــم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر، أمس، رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بنشــر فيروس 
كورونا، مشــيرا إلى أنه »لا يريد أي علاج يصدر 

من ترامب ومن شركاته الموبوءة«.
وقــال فــي تغريــدة لــه، علــى »تويتــر«، 
»استوقفني قول )ترامب(: نقوم بعمل عظيم ضد 
فيروس كورونا.. والوضع كان ســيصبح أسوأ 
لولا تدخلنا«، مضيفا: »يــا ترامب. أنت وأمثالك 
متهمون بنشــر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من 

يعاني منه هم معارضون لأمريكا«.
تدعي  بالأمس  ترامــب،  »يا  بالقــول:  وتابع 
أمريكا قد أســقطت الإمبراطوريات العظيمة  أن 
وقمعت الإرهاب. واليوم أنت تحارب فيروس لا 

يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك«.
وزاد »يــا ترامب. قــد ملأتم العالــم حروبا 
واحتــلالًا وفقــراً وصراعــات، واليــوم تدعي 
أنك المعالج. وما انتشــر هذا المرض إلا بســبب 
سياساتك الرعناء«، مضيفا: »يا ترامب. إذا كنت 
ملحدا وتظن بنفســك معالجة. فنحن لا نلجأ إلا 

الى الله تعالى«.
وأشــار إلى أن »أي علاج يصــدر من ترامب 
ومن شــركات الموبوءة. فلا نرتضيه ولا نريده 
فأنت لست عدو الله فحســب بل عدو الشعوب 
وفاروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات«.

خطوة احترازية 

وفــي إقليم كردســتان العــراق، طالب عدد 
من الأطباء أمــس، حكومة الإقليــم بمنع توافد 
المواطنــين من وإلــى المحافظــات الجنوبية من 
العراق كخطوة احترازية ضد انتشار الفيروس.
وقال الأطباء في بيــان صحافي إنهم وجهوا 
طلبا إلــى الحكومــة ووزارة الداخلية ومديرية 
الأســايش )قوات أمنية كرديــة خاصة( بـ»منع 
توافــد المواطنــين مــن المحافظــات الوســطة 
والجنوبية، في ســبيل الحد من انتشار فيروس 

كورونا«.
ودعــا إلى »منــع خــروج مواطنــي الإقليم 
من الدخــول إلى الأماكــن الســياحية المغلقة، 
وكذلك الأســواق المزدحمة«، حاثــين المواطنين 
العالمية،  الصحيــة  بالتعليمات  على«الالتــزام 
منعا لحدوث كارثة بانتشار المرض وحفاظا على 

سلامة المواطنين«.
ووفق البيان »من أجل سلامة المواطنين يرجى 
التالية: اتخــاذ عقوبات قانونية  تلبية المطالب 
بعكس  تعمل  التي  والأطراف  الأشــخاص  بحق 
التعليمات الصحية، ومنــع اقامة التجمعات في 

الاماكــن العامة والأســواق واتخــاذ إجراءات 
قانونية بحق المخالفين، ومنع توجه الســائحين 
إلــى الأماكــن الســياحية المغلقــة والمجمعات 
الســياحية واتخــاذ إجــراءات قانونية بحق 
المخالفين، ومنــع إقامة الاحتفاليات ومراســيم 
العزاء، ومنع ســفر ودخول المواطنين من وإلى 
محافظات الوسط والجنوب من البلاد، والسماح 

فقط للحركة التجارية«.
كردســتان  في  الصحة  وزيــر  أعلــن  كذلك، 
الوزارة ســجلت خلال  أن  البرزنجي،  ســامان 
بفيروس  إصابة  حالتي  الماضية  الســاعة  الـ24 

»كورونا«.
وقال في مؤتمر صحافي، ان »إقليم كردستان 
فرض حجرا على ثلاثة آلاف و64 شخصا مشتبه 
بإصابتهم بالفيروس في 29 مكانا مخصصا لذلك 
وجزء منهــم كانوا غير حاملــين للفيروس وقد 
غــادروا أماكن الحجر«، مبينا أن »953 مشــتبها 

بإصابتهم لا يزالون في الحجر الصحي«.
وأضاف »في الســاعات الـ24 الماضية سجلنا 
حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا أحداهما 
لرجــل من أهالي قضاء كوية يبلــغ من العمر 64 

عاما«.

 وتابع »تم تســجيل 16 حالــة اصابة مؤكدة 
بالفيروس في إقليم كردستان بينهم حالة وفاة 
واحدة«، مشــيرا إلى »تعافــي أحد المصابين من 

الفيروس ومغادرته الى المنزل«.
كذلك، بين أكــد المدير العــام لصحة محافظة 
أربيل، دلوفان محمد، أن العلاج اللازم للمصابين 
بالتعلميات  الالتزام  إلى  المواطنين  داعيا  متوفر، 

الصحية.
وقــال خلال مؤتمر صحافــي أمس، إنه »لحد 
الآن لدينــا 4 حــالات إصابة بفيــروس كورونا 
في محافظة إربيل، وهناك فحوصات مســتمرة 

تجري يوميا للحالات المشتبه بها«.
وأضاف: »نحن نرى أن من الأفضل للمواطنين 
الالتــزام بالتعميمــات الصحيــة والبقــاء في 
منازلهم والابتعاد عن التجمعات وعدم الخروج 
في نزهات جماعية للوقاية من الإصابة بفيروس 

كورونا«.
وأشار إلى أن »المؤسسات الصحية في مدينة 
الصحية  الخدمــات  تقديم  في  ستســتمر  أربيل 
للمواطنــين حتى في أيــام العطــل«، مؤكدا أن 
»الإجراءات التي اتخذت في محافظة إربيل هي 

إجراءات وقائية«.

لا صلاة جمعة في كربلاء وصلاح الدين ونينوى... وعدد الوفيات وصل لـ8

الصدر لا يريد علاجاً لـ»كورونا« من ترامب... وإغلاق المنافذ الحدودية مع الكويت وإيران

مصدر أمني: عناصر سرايا السلام يسمحون بدخول الإيرانيين إلى سامراء 
سامراء ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر أمني عراقي لـ»القــدس العربي«، عن قيام 
جماعة ســرايا الســام المســلّحة التي يتزعمها رجل الدين 
الشــيعي مقتدى الصدر، بإدخال عشــرات المئات يوميا من 
الزائرين الإيرانيين إلى المراقد الشــيعية في مدينة ســامراء 
شــمال بغداد لإداء الشــعائر الدينيــة، رغم قــرار الحكومة 
الحظر على دخول مواطني الجمهورية الإسامية و 10 دول 

أخرى.  
وقــال المصدر وهو مســؤول أحــد الحواجــز الأمنية 

فــي مدخل مدينــة ســامراء رافضا الافصاح عن اســمه 
إن »عناصــر هذه الجماعة يقومون بالســماح للإيرانيين  
بالدخــول إلــى المدينة بقــوة الســاح متحديــن أجهزة 
الأمــن ويمنعون منتســبي الدوائر الصحيــة من إخضاع 
الإيرانيــين للفحص الطبي كإجراء وقائي للتأكد من عدم 
إصابتهــم بفيــروس كورونا، قبل الســماح لهــم بزيارة 

المراقد«.
وأضــاف: »خاطبنــا أغلــب المراجــع الأمنيــة العليــا 
بضرورة إيقاف ما تفعله ميليشيات الصدر، ومنع توافد 
الإيرانيين، لأن اســتمرار هذا الوضع سيسهم في تفشي 

هذا الوباء القاتل وحدوث كارثة لا يمكن احتواؤها.
وبــين أن »عناصــر ســرايا الســام يســهلون مــرور 
الإيرانيــين مقابل المــال، وعبورهم مــن المنافذ الحدودية 

أيضا تتم عبر رشى تقدم لضباط و موظفين متنفذين«.
وزاد: »شــاحنات نقــل الــزوار الإيرانيين مــن المنافذ 
الحدوديــة حتى وصولهــا إلى مدينة ســامراء، ترافقها 
عجات عسكرية ومدنية مســلحة تابعة لميليشيا سرايا 
الســام مهمتها الرئيسية توفير الحماية وضمان العبور 
بساســة من الحواجز العســكرية المنتشــرة على طول 

الطريق الشمالي باتجاه صاح الدين«.

نساء عراقيات يرتدين أقنعة واقية في ضريح الإمام علي في مدينة النجف

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان: 

نأى ائتــاف »النصر« بزعامــة رئيس الوزراء الســابق حيدر 
العبــادي، بنفســه عــن المشــاركة بأي »جبهــة سياســية« تقوم 
على أســاس طائفي، في إشــارة إلى عدم انضمامــه إلى »اللجنة 
الســباعية الشــيعية« المشــكّلة حديثاً لاختيار مرشــح الحكومة 
الجديدة، وســط جمّلة تحديات تعصف بالبلــد، أبرزها فيروس 
»كورونا« المســتجدّ، وعجزّ الموازنة الماليــة الاتحادية لعام 2020 

وآثارها السلبية على الاقتصاد العراقي.
وجــدد ائتــاف »النصــر«، رفضــه »أي تحالفــات سياســية 
طائفيــة«، مشــيراً إلى أنــه » ليس جــزءا من جبهة على أســاس 

طائفي أو إثني«.
وقــال في بيــان »النصــر بالضد مــن أي تحالفات سياســية 
طائفية«، مبينــا أن »معضلة النظام السياســي تتمثل بالجبهات 
العرقية الطائفية المحاصصاتية التي أوجدت نظام المكوّنات على 

حساب نظام المواطنة«.
وأضــاف أنه »ليس جزءا من أي جبهة على أســاس طائفي أو 

إثني«، معتبراً أن »النصر كيان وطني«.
 وتابــع »سياســات الائتــاف ولقاءاتــه واجتماعاتــه جرت 
وتجري مع جميع الكتل السياســية والنخب الوطنية وناشــطي 

المجتمع بهدف إيجاد الحلول المناسبة لازمة الوطنية الراهنة«.
يأتي ذلك بالتزامن مع تشــكيل القوى السياســية الشــيعية، 
لجنة تضم 7 شــخصيات تمثلها لاختيار مرشــح جديد لرئاســة 
الحكومة خلفاً للمســتقيل عادل عبد المهــدي، بعد إخفاق المكلف 

محمد عاوي بنيل ثقة البرلمان.
وكشــف النائب عــاء الربيعي، عن تحالف ســائرون المدعوم 
مــن زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، أن »القوى السياســية 
الشــيعية شــكلت لجنة ســباعية من الأحزاب الشــيعية لاختيار 
رئيس الوزراء الجديد خلفاً للمســتقيل عــادل عبد المهدي«، مبيناً 
أن »هــذه اللجنة ســتتفق على اختيار رئيس الــوزراء، ليتم بعدها 
إرســال كتابٍ إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفه 

بتشكيل الحكومة الجديدة«، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن »اللجنة تضم )نبيل الطرفي، من تحالف سائرون، 
عدنان فيحان من تحالف الفتح، أحمد الفتاوي من تيار الحكمة، 
باســم العــوادي مــن ائتاف النصر، حســن الســنيد مــن دولة 
القانون، حيدر الفؤادي من  حزب عطاء، عبد الحســين الموسوي 
مــن حزب الفضيلة(«، موضحاً أن »حتى الآن لم يتم الاتفاق على 

مرشــح معين، لكن تم تحديد الآليات التي سيتم بموجبها اختيار 
مرشح رئاسة الوزراء«.

وتابع النائب عن تحالف سائرون، »بعد طرح الأسماء من قبل 
ممثلي الكتل الشيعية، سيتم اختيار 5 أسماء، ثم يتم الاتفاق على 

أحدها لرئاسة الوزراء«.
في الأثنــاء، اســتبعد الاتحاد الوطنــي الكردســتاني توصل 
الكتل السياســية إلى اتفاق يُفضي إلى تســمية مرشــح لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وقالــت النائبــة عــن الحــزب فــي مجلــس النــواب العراقــي 
)البرلمــان(، الماس فاضل، »لا جديد في مســألة تســمية مرشــح 
جديد لتكليفه بتشــكيل الحكومة«، مشيرة الى أن »هناك تواصاً 

بين رؤساء الكتل النيابية بهذا الصدد«.
وأضافت: »اســتبعد عقد أي اجتماعــات بين الكتل في مجلس 
النواب بشأن تســمية مرشح لتشكيل الحكومة«، معربة عن عدم 

اعتقادها أن »لا يعقد المجلس أي جلسة هذه الأيام«.
زميلتهــا في الحزب وفــي الكتلة البرلمانية، إخــاص الدليمي 
قالــت إن »الحوارات بشــأن تســمية مرشــح لتشــكيل الحكومة 

مستمرة بين الكتل النيابية«.
وأضافت لإعام حزبها، »نحن بانتظار الكتل الشيعية لاتفاق 
على شــخصية فيمــا بينهــا وطرحها علــى الكتل الكردســتانية 
والكتــل النيابيــة الأخرى«، مبينــة أن »الكتل الشــيعية لحد الآن 
أمام ســيناريو اختيار مرشــح بدعم من الكتل السياسية، لكن لا 
أعتقد سيتوصلون إلى هكذا اتفاق، لكن قد يتوصلون إلى تسمية 
شــخص مســتقل من الخط الثاني أو الثالث من السياســيين في 
البــاد ويتــم تقديمه بدعم مــن الكتل الشــيعية الرئيســية للكرد 

والسنة«.
وأشارت إلى أن »الكتل الشيعية أكدت قبل يومين عدم تسمية 

مرشح لتشكيل الحكومة دون توافق الكرد والسنة عليه«. 
في الســياق، نــوه النائب عــن »الاتحاد الوطني« حســن آلي،  
لـ»مباحثــات مكثفة بين الأطراف السياســية للتوصل إلى اتفاق 

حول مرشح جديد لرئاسة الحكومة الاتحادية«.
وأضاف: »هناك انقســام بين الأطراف السياســية، فالقســم 
الأول يؤيد بقــاء عادل عبدالمهــدي في منصبه، والقســم الثاني 
يرفض بقاءه في منصبه ويؤكد ضرورة ترشــيح شــخص جديد 

لرئاسة الحكومة الاتحادية«.
ولفت إلى أن »الأمور معقدة جداً لحين التوصل إلى اتفاق لكن 

المباحثات مستمرة بين الأطراف السياسية«.

لجنة سباعية من القوى الشيعية لاختيار بديل من علاوي
... »والنصر« ينأى بنفسه

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

بالتداعيات  العراقيون  السياســيون  ينشغل 
الخطيرة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وآثارها 
على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكلٍ أساسي 
على النفط لرفد موازنة الاتحادية المعطّلة بسبب 

عدم تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن عضــو لجنة التخطيط الاســتراتيجي 
النائب محمد شياع  البرنامج الحكومي،  ومتابعة 
الســوداني، أول أمــس الثلاثاء، وصــول عجز 
الموازنة إلى 60 تريليون دينار )50 مليار دولار(«.

وأضاف: »العراق في بداية ســنة مالية، ومن 
دون موازنة، والإيرادات المتوقعة في ضوء معدل 
الأســعار الحالي لاتغطي حجم الرواتب التي من 

المتوقع أن تصل الى 56 تريليون دينار«.
كلام الســوداني، اســتدعى موقفــاً من نائب 
رئيــس كتلــة »تحالف القــوى العراقيــة« رعد 
الدهلكي، الــذي دعا الحكومــة الاتحادية لإلغاء 
الرواتب المتعددة ومنهــا رواتب رفحاء، مبينا أن 
ذلك هو »لمعالجة العجز فــي الموازنة بدل الذهاب 
إلى مقترحات وتلميحات تمــس رواتب الموظفين 

والمتقاعدين«.
معارضين  لأســر  مخصصة  رفحــاء،  ورواتب 
لجأوا إلى الســعودية فوضعتهم فــي مخيم في 
مدينة رفحاء قريبا مــن حدودها مع العراق، بعد 
»الانتفاضة الشــعبانية« ضد نظام صدام حسين 

عام 1991.
لكن، أمس الأربعاء، أكد رئيس لجنة الشــهداء 
والضحايا والســجناء السياسيين النيابية، عبد 
الإلــه النائلــي، إن »الرواتــب التقاعدية لذوي 
الشــهداء وضحايا البعث والإرهــاب خط أحمر، 
وإن أرادت الحكومة توفير الأموال عليها أن تلغي 

رواتب البعثيين وأزلام الأجهزة القمعية«.
اللجنة في بيــان صحافي،  واســتنكر رئيس 
»التصريحات التي تصدر من بعض النواب والتي 
تحاول المساس برواتب الشهداء والضحايا الذين 
البعثي وشهداء وجرحى الإرهاب  النظام  قارعوا 
والحشد الشــعبي والأجهزة الأمنية الذين قدموا 

أرواحهم وأجسادهم في سبيل حماية الوطن«.
والضحايا  الشــهداء  ذوي  »رواتــب  وأضاف 

ليســت منّة من أحد، وإذا أرادت الحكومة توفير 
أمــوال للموازنة عليها أن تلغــي رواتب البعثيين 
وأزلام الأجهــزة القمعية والــذي يتجاوز عددهم 
الـ)550( ألفا ويســتلمون رواتب تقاعدية كبيرة 

جدا وهي ما تثقل الموازنة«.
وأكــد أن »إحتــرام تضحيات أبناء الشــعب 
العراقــي يســتوجب عــدم المســاس بحقوقهم 
القانونيــة المشــروعة، ومــن يطبــل أن رواتب 
الضحايــا تثقل الموازنة عليــه أن يعلم أن رواتب 
البعثيــين وقتلــة الشــعب العراقي هــي الأولى 

بالإلغاء«.
وأشــار إلى أن »لجوء الحكومــة إلى تخفيض 
رواتــب الموظفين والمتقاعدين خطــأ فادح، وعلى 
الحكومــة اللجــوء إلى حلــول ايجابيــة وعدم 
محاربة المواطنين والتدخل في قوتهم ومعيشتهم 

بحجة سد عجز الموازنة«.
وأكد أعضــاء فــي اللجنة الماليــة في مجلس 
النواب عدم الســماح للمســاس برواتب موظفي 
الدولة، مشــيرين إلى وجود طرق أخرى لمواجهة 

أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. 
وقال عضــو اللجنة النائب جمــال كوجر، إن 
»مجلس النواب لا ينوي تخفيض رواتب الموظفين 
ولا توجد جلســات له هذه الأيــام لبحث الأمر«، 
مشــيرا إلى أن »لا نية للمجلس للمساس برواتب 

الموظفين«.
وأضــاف أن »لدى اللجنة الماليــة طرق اخرى 
أولها إعادة هيكلة الموازنة بما ينسجم مع الوضع 
الحالي، وترشيق الوزارات والحكومة بما ينسجم 
والوضع الراهــن، والعمل بجديــة على مكافحة 
بذلك،  الخاصة  واللجان  الأجهزة  وتفعيل  الفساد 
فضلا عــن تعظيم الموارد، والتركيــز على الموارد 
الموجودة مثل المنافــذ الحدودية، إضافة الى ملف 
النفط والتهريب، ومحاربة الفساد في ملف النفط 

وتهريب، والفساد في مزاد العملة«.
وشدد على أن »اللجنة المالية ستركز على هذه 
المجالات أكثر من المس برواتب الموظفين«، مشــيرا 
إلى أن »المســاس برواتب الموظفــين يزيد تأجيج 
الشــارع، وهو عكــس ما تحتاجــه الحكومة من 

استقرار الوضع«.
ورأى »كل ذلك مرتبط بحكومة قوية ولا توجد 

لدينــا حكومة قوية، ومجلس نــواب يكون لديه 
الانقســام  عن  بعيدا  بوطنية  والعمل  احســاس 

لمصالح الكتل«.
زميله في اللجنة النائب أحمد حاجي رشيد، قال 
إن »العــراق حاليا بدأ الدخول في أزمة اقتصادية 
ان اســتمرت الأزمة«، لافتا إلــى أن »من المتعارف 
عليه أن ســعر النفط مرتبط بأوضاع سياســية 
وهذه المرة هناك عاملان أساســيان لعبا دورا في 
انخفاض الأسعار اولها مرض كورونا، حيث أدى 
الى تعطيل الحركة التجارية فــي العالم، إضافة 
إلى المشكلات بين روسيا والســعودية بعد فشل 
التوصل إلى اتفاق بشــأن تخفيــض الإنتاج بين 
روســيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(«. 
وشــدد علــى أن »رواتــب الموظفين فــي الدولة 
الاتحادية خط أحمر لا يمكن تجاوزه«، مضيفا أن 
»الحكومة لابد أن تعمل المستحيل لتأمين الرواتب، 
حتى لو لجأت للاقتراض الخارجي أو أي وســيلة 
أخرى لتكون رواتــب الموظفين مؤمنة حتى نهاية 

العام الجاري«.
ويؤثر انخفاض اســعار النفط بشــكل مباشر 
على إيــرادات العــراق، الأمر الذي يهــدد تأمين 
إلى  الموظفــين والمتقاعديــن، بالإضافة  رواتــب 

مستفيدي شبكة الرعاية الإجتماعية.
وأكد، عضو اللجنة الماليــة في مجلس النواب 
شــيروان ميرزا أن »الجزء الأكبر مــن الإيرادات 
العراقية يتم تامينها من النفط، وأن كل انخفاض 
في أسعار النفط يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد 

العراقي«.
وحول رواتب موظفي إقليم كردســتان، بين أن 
»حكومة الإقليم وعن طريق بغــداد تؤمن الجزء 
الأكبر مــن رواتــب الموظفين شــهريا، وفي هذه 
المرحلــة حيث انخفضت أســعار النفط، فإن ذلك 
يؤثر بشــكل كبير على الرواتب ومن الممكن أن لا 
تلتزم بغداد كما هو مطلوب منها بإرســال رواتب 

موظفي اقليم كردستان«.
واوضــح، أن »الأهمية أن تظهــر حكومة إقليم 
كردســتان الآن كامل إلتزامهــا باتفاقها مع بغداد 
وتسليم إيرادات نفط الاقليم، حتى لا تفتح المجال 
أمام الأطراف العراقية وبحجة عدم تسليم النفط 

وقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان«.

نائب عراقي يطالب بإلغاء
 رواتب نصف مليون »بعثي« لسد عجز الموازنة  
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

وكالات: 

أمس  المصريــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الأربعاء، عن تســجيل حالــة إصابة جديدة 
بفيروس »كورونــا«، ما يرفــع إجمالي عدد 

حالات الإصابة في البلاد إلى 60 حالة.
وأوضح خالــد مجاهد المتحدث الرســمي 
أن الحالة الجديدة مخالطة لحالات  للوزارة، 

سابقة.
وأكد مجددا عدم رصــد أي حالات مصابة 
أو مشــتبه بإصابتها بالفيــروس في جميع 

المحافظات سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشــار، وفقا لما نقلته الصفحة الرســمية 
لمجلس الوزراء المصــري على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، إلى أن »عدد الحالات 
التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى 

سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 27 حالة«.

إخلاء الباخرة »آية ـــ سارة«

وتم أمــس إخلاء الباخرة »آية  ـ  ســارة« 
الراسية في النيل في الأقصر في جنوب مصر 
والتي أصيب 45 شــخصا كانــوا على متنها 
بفيروس »كورونا« من بــن نحو مئة راكب، 

فيما جاءت نتائج تحاليلهم سلبية.
ولاحظ صحافيون أن الباخرة الســياحية 
ذات الطوابــق الثلاثة ما زالت راســية على 
الرصيــف في الأقصر بالقرب من المستشــفى 

العام للمدينة، وخاضعة لحراسة الشرطة.
وليــس بعيــدا عنهــا كان معبــد الأقصر 
يستقبل عدة مجموعات سياحية من مختلف 
الجنســيات. ولم يكن أي ســائح يضع قناع 

الوجه الواقي من الفيروسات.
ومن بن قرابة 100 ســائح كانوا على متن 
الباخرة، جــاءت تحاليل 33 منهــم إيجابية 
لكورونا المستجد الأسبوع الماضيـ وكذلك 12 

من أفراد طاقمها المصرين الـ70. 
وتمت إعادة 46 ســائحا فرنسيا وأمريكيا 
كانوا لا يزالون على متن الســفينة، حســب 

وزارة السياحة المصرية.
وقالت وزارة الصحــة إن »هؤلاء الأجانب 
غــادروا الأقصر وعــادوا إلــى بلادهم بناء 
على طلبها  وبالتنســيق مــع منظمة الصحة 

العالمية«.
وصبــاح الأربعاء، نقل 18 ســائحا هنديا 
كذلك إلى مطــار القاهرة من أجل إعادتهم إلى 
بلادهم، وفق السلطات المصرية.وبذلك يكون 

64 سائحا قد غادروا مصر في الإجمال.
ولكن وفق بيان لوزارة الســياحة المصرية 
صدر بعــد ظهر الأربعــاء، فإن 63 ســائحا 
غادروا مصر. ولم يتســن التوصل إلى مصدر 

لمعرفة سبب هذا الاختلاف في البيانات.
وقال مصدر أمني »كل السياح الذين كانوا 
على متن الســفينة غادروا«، مضيفا أن »أفراد 
الطاقم المصرين ســيبقون علــى متنها لحن 

انتهاء فترة العزل وهي 14 يوما«.
وإذا كان آخر بيان رسمي مصري أشار بعد 
ظهر الأربعاء إلى اكتشاف 60 إصابة بفيروس 
كورونا إضافة إلى وفاة ألماني في الستن من 

عمره متأثرا بالمرض، إلا أن هناك شــكوكا في 
حقيقة هذه الأرقام.

وأعلنــت عــدة دول مــن بينهــا فرنســا 
إصابات  عــن  ولبنان  المتحــدة  والولايــات 

بكورونا لدى أشخاص عائدين من مصر.
عن  الكشــف  تحاليــل  نتائــج  وجــاءت 
الفيروس إيجابية لــدى مجموعة من ثمانية 
ســياح من هونغ كونغ زاروا مصر في الفترة 

من 27 شباط / فبراير الى 7 آذار/ مارس.
كوان رئيس  شــوك  شوانغ  الدكتور  وقال 
قســم الأمراض المعديــة في مركــز الحماية 
الصحيــة فــي هونــغ كونغ خــلال مؤتمره 
الصحافي اليومي »ليــس لدينا أي فكرة عما 
يحدث في مصر ولا يــزال علينا أن نحدد لماذا 
انتقل الفيروس الى مثل هذا العدد الكبير من 

أعضاء المجموعة«.

وقال لوكا بونامي وهو سائح كان على متن 
الباخرة فــي الأقصر، إنه تم ترحيل المواطنن 
الفرنسين والأمريكين الذين كانوا لا يزالون 

عليها ليلا.
وأضاف أن أقارب السياح الذين نقلوا إلى 

المستشفى في مصر »في حالة جيدة«.
وفي رســالة إلى أحــد أقاربــه كتب أحد 
الأشخاص الذين نقلوا الى المستشفى »المكان 
ليس نظيفا، نــأكل وجبتن باردتن في اليوم 
ونــأكل بالشــوك وبأصابعنا، ليســت هناك 
مشروبات ســاخنة ويتعن علينا أن نبقى في 

غرفنا«.
وأعلنــت وزارة الصحــة الثلاثــاء أن 25 
شــخصا أصبحت تحاليلهم ســلبية من بن 
45 شــخصا كانت تحاليلهم ايجابية على متن 

الباخرة.

»تعقيم مختلف المطارات«
ووفق وزارة الطيران المدني، جرى »تعقيم 
مختلف المطارات« فــي البلاد. كما أكدت مصر 

للطيران أنها قامت بتعقيم طائراتها.
الدراســة  المطالب أمس بوقف  وتصاعدت 
في البلد، تحســباً لانتشــار الفيروس، لكن 
طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني، قال إن عدد الدول التي أوقفت الدراسة 
كليا 15 دولــة وتم الإيقاف جزئيًا في 14 دولة 
بينما »تسير الدراســة بشكل طبيعي في 166 

دولة حول العالم«.
وأوضح خــلال تدوينه له علــى صفحته 
الشــخصية علــى »فيســبوك«، أن منظمــة 
للتربيــة والعلــوم والثقافة  المتحــدة  الأمم 
)اليونســكو( عقــدت اجتماعًــا عالميًا عصر 
الأمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك 
فيه حوالى 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء 
في المنظمة لبحث تداعيات انتشــار فيروس 

»كورونا« على التعليم حول العالم.
وتشــارك وزير التربية والتعليم الخريطة 
التي توضح عــدد البلاد التي قــررت إيقاف 
الدراســة )اللون الأخضر( وأخــرى أوقفتها 
جزئيا )اللــون الأصفــر( والغالبية العظمى 
التــي تســتمر فيها الدراســة بشــكل كامل 

وطبيعي.
وقال إنــه تم تبــادل الآراء والخبرات بن 
ممثلي الدول والتشــاور حول آليات التعامل 

مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

مطالبات بوقف الدراسة... ووزير التعليم: تسير بشكل طبيعي في 166 دولة حول العالم

60  إصابة بـ»كورونا« في مصر... وإعادة سيّاح باخرة الأقصر غير المصابين إلى بلادهم

مصريات في مترو الانفاق في القاهرة إحداهن ترتدي قناعا طبيا تحسبا لكورونا

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

في الوقت الذي تسعى فيه مصر لحشد رأي عام عربي مساند 
لها في أزمة ســد النهضة، تواصل أديس أبابا بناء السد، بعد أن 
وصلت المفاوضات التي استمرت لما يقرب من التسع سنوات إلى 

طريق مسدود.
محمد عبد العاطــي، وزير الموارد المائيــة والري، أعرب عن 
تعجبه مــن تراجع إثيوبيا عــن وعودهــا وتصريحاتها بعدم 

الإضرار بحصة مصر في مياه نهر النيل.
وقال في تصريحات متلفزة لبرنامج »الحكاية«، الذي يعرض 
على فضائية »أم بي سي مصر«، إن »رئيس وزراء إثيوبيا، آبي 
أحمد، جاء إلى مصر وأقســم أمام الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل ولو كوب واحد«.
وتابع:«أثنــاء توجهي إلى أمريكا لإصــدار الصيغة النهائية 
التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قواعد ملء وتشغيل 

السد، فوجئت برفض إثيوبيا التوقيع على الصيغة النهائية«.
وأكد أن »بلاده كانت حريصة جدا على نجاح المفاوضات، ولم 
تصدر بيانات مثيرة، وأن الطــرف الإثيوبي كان يخرج بيانات 

وتسريبات أثناء الاجتماعات«.
وتابع : إثيوبيا اكتشــفت في الاجتماع الأخير أنها ستضطر 
للتوقيــع على الاتفــاق الذي أعدتــه الولايات المتحــدة، وأن 
الســودان كان يهمه شــيء واحد هو أمان الســد والتأثيرات 

عليهم«.
وزاد: »على الرغم من أن الســودان أعلــن موافقته على كل 
حرف في المقترح الأمريكــي، إلا أنه رفض التوقيع على الصيغة 

النهائية«.
وتابع: »السودان شارك بعدد من الأفكار الكثيرة والمقترحات، 

وكان هناك مرونة كبيرة جدا واستجابة من الجميع«.
ووفق كلامه »نعمل منذ 4 ســنوات في إجراءات الحفاظ على 

المياه، وجرى اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل الحفاظ عليها«.
وأكمــل: »اتخذنا احتياطــات وإجــراءات، وبدرجة كبيرة 

سيكون تأثير ملء سد النهضة تحت السيطرة«.
واستطرد: »في 2015 حصلنا على 35 مليار متر مكعب فقط من 
المياه بسبب الجفاف وكان هناك فارق 20 مليارا، ولم يشعر أحد 

بذلك، لأنه تم سحب المطلوب من بحيرة ناصر«.
وفي إطــار التحركات المصرية الخارجية لحشــد رأي عربي 
مساند في أزمة سد النهضة، سلم وزير الخارجية المصري سامح 

شكري، أمس الأربعاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، 
رســالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتصل 

بآخر تطورات أزمة سد النهضة
وتأتي زيارة شــكري في إطار جولة خارجية تتضمن الأردن 
والســعودية والإمارات والكويت وعمان، لتسليم رسائل لقادة 

هذه الدول بشأن سد النهضة.
لم تكن جولة شكري الخارجية هي الوحيدة التي تتعلق بسد 
النهضة، حيث زار رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس 
كامل، الخرطوم على رأس أمني رفيع المســتوى الإثنن، والتقى 
مــع رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، الفريــق أول ركن عبدا 

لفتاح البرهان.
وجــاءت الزيارة بعد ســاعات من محاولــة الاغتيال الذي 

تعرض لها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.
المعارضــة المصريــة دخلت هــي الأخرى على خــط قضية 
الســد، وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب 
معارضة مصرية هي تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والدستور والعدل والعيش والحرية تحت التأسيس، والمصري 
الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، أنها ستنظم ورشة 
عمل  حول موضوع سد »النهضة« بأبعاده المختلفة، تحت عنوان 

مسارات التفاوض والعجز في ايراد النيل والبدائل.
في الأثناء، انتقدت صحيفة إثيوبية بشــدة موقف الولايات 
المتحدة الداعم لمصر في المفاوضات المتعلقة ببناء ســد النهضة، 
وحذرت من العبث بسيادة بلادها، داعية الشعب الإثيوبي لعدم 
الرضوخ لما ســمتها الضغوط والترهيب الذي تمارسه »القوى 

ذات النفوذ«.
واعتبرت صحيفة »ريبورتر« التي تصدر في العاصمة أديس 
أبابــا باللغتن الإنكليزيــة والأمهرية، في إحــدى افتتاحياتها 
البيــان الــذي أصدرته أخيرا الحكومة الأمريكية بشــأن ســد 
النهضــة، »تغولا علــى الســيادة الإثيوبية أغضــب كثيرا من 

الإثيوبين«.
وقالت إن الدعــم الذي أبدته الولايــات المتحدة تجاه مصر 
خلال المفاوضات لن يكون له تأثير إذا كف الشعب الإثيوبي عن 

التناحر فيما بينهم وأظهروا توحدهم.
وأســهبت في التذكير بما وصفتها »بطولات الإثيوبين« عبر 
التاريخ، لا ســيما النصر الذي حققه الشعب في معركة »عدوة« 

التي وقعت في الأول من مارس/آذار 1896 مع الإيطالين.
ونوهت إلى أن الإثيوبين أبانوا موقفهم بوضوح، وهو أنهم 
لن يتســاهلوا إزاء التشويش المســتمر على سد النهضة »الذي 
بنوه بجهدهم وحر مالهــم ودون دعم من أحد« ولن يتفاوضوا 

بشأنه.
وأوضحت أن الإثيوبين لم يساوموا قط بشأن سيادة بلدهم 
في أي مــكان أو أي زمان، مشــيرة إلى أنه رغــم وجود قضايا 
خلافية فيما بينهم فإنهم لن ينفصلوا عن بعضهم البعض عندما 
يتعلق الأمر بالســيادة، وسرعان ما سيقفون موقفا موحدا ضد 

»الأعداء الأجانب«.
وتباهت بتصدي الشعب الإثيوبي مرارا وتكرارا »للمعتدين 
وأصحاب النزعة التوســعية« على مختلف الجبهات، مشــددة 
علــى أن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة فــي أفريقيا التي خضعت 

لأقصر حكم أجنبي إبان الحقبة الاستعمارية.
ووفقا للصحيفة فإن أديس أبابا عندما قررت بناء الســد من 
أجل إنتاج الكهرباء مستفيدة من ثرواتها المائية، واجهت العديد 
من العراقيل من مصر » التي تستمر في اختبار مدى صبر وعزم« 

إثيوبيا.
وتابعت »لا بــد من إبــلاغ كلا الطرفن ـ الولايــات المتحدة 
ومصر-  بضرورة الكف عن تلك الأفعال الدنيئة، والإظهار لهما 
أن الإثيوبين لن يتراجعوا لأن لديهم كرامة، ولا يحبذون تدخلا 

من أي أحد«.
وأردفــت أن إثيوبيا لن تســمح بتفوق مصــر باتكائها على 
اتفاقيــة أبرمت في عهد الاســتعمار، بينمــا الإثيوبيون نادوا 
بالاستغلال العادل للمياه وتقاسمها بن دول الجوار باعتبارها 

ثروة مشتركة.
وأضافت أن ســد النهضــة يعــد مصلحة قومية أساســية 
للإثيوبين، ومن ثم لا يمكن تقديمه »كبش فداء« لإرضاء القوى 

الأخرى.
وتقول مصر إن من شــأن تشغيل ســد النهضة وملء خزانه 
دون التوصل إلى اتفــاق نهائي أن يقلصــا إمداداتها من النيل 

الذي يوفر 90٪ من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.
ولم تســفر مفاوضات اســتمرت 9 ســنوات بــن القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق، لكن خلال اجتماع عُقد في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي برعاية أمريكية، حددت الدول 
الثلاث لنفســها مهلة تنتهي في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي 
للتوصل إلى اتفاق، قبــل أن ترجئ الدول الثلاث موعد التوقيع 

لنهاية فبراير/ شباط الجاري. 
جدير بالذكر أن طول ســد النهضة يبلــغ 1.8 كلم وارتفاعه 
145 مترا، وهو سيصبح أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، وتشدد 
إثيوبيا على أهميته لتنمية البلاد. ويتوقع أن يبدأ السد بإنتاج 
الكهرباء بحلــول نهاية العام الجاري، فيمــا تتخوف مصر من 

تأثيره على أمنها المائي.

حزب مصري: لا يمكن تنظيم انتخابات ديمقراطية سدّ »النهضة«: مصر تسعى لحشد دعم عربي... وإثيوبيا تواصل البناء
دون الإفراج عن سجناء الرأي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الديمقراطــي  المصــري  الحــزب  قــال 
الاجتماعــي إنــه لا يمكن أن تكــون هناك 
سياســية  حياة  أو  ديمقراطية  انتخابــات 
في مصر مع وجود ســجناء رأي وإجراءات 
تثير خوف الناس من ممارســة أي نشــاط 

سياسي.
وأضاف أن الحكم الصــادر ضد المحامي 
العليمي، وهو أحد  السابق زياد  والبرلماني 
سنة  لمدة  بالحبس  الحزب،  مؤسسي  وكلاء 
وتغريمــة 20000 جنيه »في هــذا التوقيت 

بالذات لم يكن مفاجأة لنا«.
وأضاف أن الحكم »يبدو وكأنه يأتي في 
ســياق الإجراءات والمواقف والسياســات 
التــي تهدف إلى تضييق المجال السياســي 

وفرض الحصار على أحزاب المعارضة«.
وشــدد على أن الحزب لا يعلق هنا على 
الحكم، ولكن »على مناخ ســمح للبعض أن 
يقدم بلاغات كدعاوى حســبة«، وانتقد ما 
اعتبرها »تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة 

حق المواطنن في إبداء رأيهم«.
جلســة  تحددت  »لقد  البيــان:  وتابــع 
اســتئناف لهذا الحكم في 7 أبريل/ نيسان 
المقبل، وإلى أن نصــل لحكم نهائي وعادل، 
كما نأمل ونتمنى، نؤكــد على أن كل مايثار 
الآن حــول الانتخابــات المقبلــة، ورغبــة 
الســلطة في إجراء انتخابــات ديمقراطية 
يتناقض تمامــا مع هذا الحكــم وغيره من 
الإجراءات والممارســات التــي تزرع داخل 
النــاس الترويــع والخوف من أي نشــاط 

سياسي مستقل ومعارض«.
وشــدد على أنه »لا يمكن أن تكون هناك 
انتخابــات برلمانيــة ديمقراطيــة أو حياة 
سياســية حقيقية بدون الإفــراج عن زياد 
العليمي، وكل زملائنا المحبوســن، وكذلك 
كل ســجناء الــرأي، جنبــاً إلــى جنب مع 
توفير فرص متكافئــة للأحزاب في الظهور 

الإعلامي والتواصل مع الناس«.
: »الأمــر لا يتعلــق بشــخص  وتابــع 
الحزب  أعضــاء  أو  تحديدا  العليمــي  زياد 
بالمناخ  يتعلق  لكنه  فحســب،  المحبوســن 
السياســي بصفة عامــة««. ودعت منظمة 
العفــو الدولية إلــى الإفــراج الفوري عن 

العليمي.
وقالت في بيان لهــا عقب الحكم بحبس 
زياد عاما وغرامة 20 ألف جنيه إن العليمي 
»ســجن رأي دفع ثمن الهجمة العنيفة ضد 

النقاد والمعارضن في مصر«.
البحوث والدعوة في  فيليب لوثر، مدير 
منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، قــال إن »الاتهامات التي 
وجهت لزيــاد العليمي نســبت له الحديث 
والاعتقال  والتعذيب  القسري  الاختفاء  عن 

التعسفي في مصر«. 
على  زياد  أدين  التــي  »الاتهامات  وتابع 
أساسها  تدور في إطار التعبير السلمي عن 
رأيه وأنشطته السياسية السلمية، مما يدل 

على عدم التسامح المطلق مع المعارضة«.
المنظمة بينــت كذلك أن »زيــاد العليمي 
معتقل منذ يونيــو/ حزيران الماضي، عندما 
تم القبض عليه بســبب أنشطته السياسية 
السلمية، على ذمة قضية أخرى تُعرف باسم 
قضية الأمل، حيث تم حبسه، مع سياسين 
آخرين، بســبب محاولتهم تأسيس تحالف 
البرلمانية  الانتخابــات  أجــل  من  انتخابي 

.»2020
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما على 
العليمي  بالســجن لمدة عام وغرامة قدرها 
20 ألف جنيــه مصري بتهمة »نشــر أنباء 
كاذبــة بقصد بث الذعر بــن الناس، وذلك 
خلال مقابلــة تلفزيونية مــع هيئة الإذاعة 
البريطانيــة عــام 2017، واعتبــر المحامي 
مقــدم البــلاغ أن العليمي تحــدى وأهان 
الفتاح السيســي في  الرئيس المصري عبد 

تصريحاته.

السودان يتسلم شحنات وقود لمواجهة نقصه في الأسواق
■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنــت وزارة الطاقة 
والتعدين الســودانية، أمس الأربعاء، تسلم كميات 
وقود من البواخر في ميناء بورتســودان )شرق(، 
فــي الوقت الذي تتفاقم فيه أزمتــا الوقود وانقطاع 

التيار الكهربائي في العاصمة الخرطوم.
واصطفــت مئات المركبات أمــام محطات الخدمة 
للحصول على الوقود، بشــقيه الديــزل والبنزين، 
طيلة ســاعات الأربعاء، وسط شــح في توفره في 
المحطات الرســمية، مــع انقطاع التيــار الكهربائي 

لساعات طويلة بمختلف أحياء البلاد.
وقالت الوزارة، في بيــان صحافي، إن البواخر 
فرغــت 40 ألف طن مــن الديــزل، و38 ألف طن من 
البنزين؛ »ومضاعفة ضخ الوقود للمحطات اعتبارا 
من الخميس«. وذكرت أن مصفــاة الخرطوم تعمل 
بطاقتها القصوى، حيث تنتج للاســتخدام اليومي 
70 في المئة من حاجة السوق من سلعة البنزين، و45 

في المئة من الغازولن، و65 في المئة من غاز الطبخ.
وتبلغ حاجة البلاد مــن البنزين 4500 طن، و10 

آلاف طن من الغازولن، و1500 طن من غاز الطبخ.
وتوقــع البيــان بــدء التحســن التدريجي في 
إمدادات الوقــود اللازمة لتوليد الطاقة، اعتبارا من 

نهاية مارس/ آذار الجاري.
وعزت الوزارة ســبب قطــع التيــار الكهربائي 
المتزايد، إلــى توقــف البارجة التركية عــن إمداد 
الكهربــاء لنقص وقــود الطاقة، وشــح الوقود في 

محطات التوليد، وأعمال صيانة دورية.
وتواجــه الحكومــة الانتقالية التــي تعينت في 
أغســطس/ آب الماضي برئاســة عبد الله حمدوك، 
عدد امن الصعوبــات الاقتصادية واختلالات كبيرة 
في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم 
مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية 

ضعيفة. وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة.

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : أعلنت الحكومة الســودانية، 
أمس الأربعــاء، أنّ خبــراء أمنين أمريكين يشــاركون 
فــي التحقيق في محاولة الاغتيــال التي نجا منها رئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك في الخرطــوم الإثنن، حن 
تعرّض موكبه لتفجير وهجوم مسلّح في اعتداء »إرهابي« 

أسفر عن جريح واحد فقط.
وقــال فيصل محمد صالــح، وزير الثقافــة والإعلام، 
الناطق الرســمي باســم الحكومة للصحافين إنّ »فريق 
اليوم  صبــاح  وصــل  الأمريكيــن  الأمنيــن  الخبــراء 
)الأربعاء(. تمت الاســتعانة بهم لأنّ لديهم خبرة وتقنية 
أكثــر في هذا النوع من الجرائم، وســينضمون إلى فريق 

التحقيقات السوداني«.
وأضاف أنّ »التحريــات ما زالت جارية وقد تم توقيف 

عدد من المشتبهة بهم، من بينهم أجانب«.
ونقلت وســائل إعلام ســودانية أنّ الفريق الأمريكي 
يضم ثلاثة خبراء من مكتب التحقيقات الفدرالي »أف بي 

آي«.
وكان مجلس الأمــن والدفاع الســوداني أقرّ الثلاثاء 

الاستعانة بجهات أجنبية في التحقيقات.
وحســب بيان للحكومة فإنّ موكــب حمدوك »تعرّض 
لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أســفل كوبري كوبر ولم 
يصب الســيد رئيس مجلــس الوزراء بــأي أذى وكذلك 
المجموعة المرافقة له«، ما عدا أحد أفراد الفرقة التشريفية 

الذي أصيب بشكل طفيف في كتفه.
وأكّدت الشرطة السودانية الثلاثاء أنّ التفجير تم عن 
بعد، وأن زنة العبوة الناســفة التــي انفجرت تبلغ 750 

غراماً وقد صنعت محلياً ووضعت على جانب الطريق.
وتولّــى عبــد الله حمدوك رئاســة الــوزراء في آب/

اغسطس عقب اتفاق بن العسكرين والمدنين بعد إطاحة 
الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 
ثلاثن عاماً. وجاءت الإطاحة بالبشــير عقب احتجاجات 

شعبية ضده استمرت لأشهر.

وحمدوك اقتصــادي كان يعمل في اللجنة الاقتصادية 
الاجتماعية الأفريقية للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا.
وعقب محاولة الاغتيال جدّدت الولايات المتحدة دعمها 

للحكومة الانتقالية السودانية.
وقــال تيبور ناج مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي 
للشــؤون الأفريقية »علمنا بالهجــوم على موكب رئيس 
وزراء السودان عبد الله حمدوك. نراقب الوضع عن قرب 
والولايات المتحــدة الأمريكية تدعم بصورة قوية القيادة 
المدنيــة للحكومة الانتقاليــة وتقف معها ومع الشــعب 

السوداني«.
والســودان مدرج منــذ 1993 على القائمــة الأمريكية 
للــدول »الراعية للإرهاب« بســبب علاقتــه بتنظيمات 
إســلامية متطرفة في مقدّمها تنظيم »القاعدة« الذي أقام 
مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في الخرطوم من 

1992 ولغاية 1996.

خبراء أمريكيون يشاركون في التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بدأت تداعيات الاستخفاف بالتعاطي مع مخاطر فيروس 
كورونا من قبل وزارة الصحة والوزارات المعنية تظهر تباعاً 
في لبنان مع تســجيل حالة وفاة ثانية لاســتاذ في التعليم 
المهنــي والتقني يدعى مارون كرم أصيــب بالكورونا جراء 
الاختلاط مع أحــد تلامذته الآتي من الخــارج ومع ارتفاع 
الحــالات المعلَن عنهــا إلى 68 في مقابــل الحديث عن حالة 

شفاء.
وســخر العديد مــن اللبنانيــن على مواقــع التواصل 
الاجتماعي من دعوة وزير الصحة المسمّى من قبل حزب الله 
حمد حسن الى »عدم الهلع« في الأيام الأولى بعد وصول أول 
حالة لمصابة آتية من إيران على متن طائرة ايرانية من دون 
إتخاذ إجــراءات الحجر الصحي اللازمــة. وطالب العديد 
من الناشــطن باســتقالة وزير الصحة منددين بما سمّوه 
»الكورونا الإيراني« بسبب اســتمرار الرحلات الجوية من 
طهران الى بيروت وما ســمّوه »الكورونا السوري« بسبب 
اســتمرار حركة العبور عبر الحدود اللبنانية السورية من 

دون إجراءات جدية وحاسمة.
وفي جديد الوضع أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي 
ســتفتقر قريباً الــى الاماكن لمعالجة المصابــن بالكورونا، 
مــا جعل مستشــفى أوتيل ديــو يخصص جناحــاً خاصاً 
للمســاعدة وكذلك فعل مستشفى سيدة المعونات في جبيل 
الذي ســجّل لديه 10 حالات من الجســم التمريضي نتيجة 
اختلاطهم بالرجل الذي أعلنت وفاته قبل تشخيص اصابته 

بالكورونا.

إقفال المطاعم

وتصاعدت الدعوات أمس من قبل موظفي الادارة العامة 
لتعطيــل الادارات والوزارات من اجــل تعقيم المكاتب، وتّم 
إقفال كازينو لبنان بعد إتصال من رئيس الجمهورية ميشال 
عون برئيس مجلــس الادارة رولان خوري ، وتّمت الدعوة 
الى اقفال المطاعم والملاهي الليلية، وتناقل الناشطون على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي صورة لســوق مدينة جبيل 
وهو خال مــن اي حركة بعدما كان الســوق يزدحم بالمارة 
والسيّاح ، فيما شهدت الســوبرماركات في أكثر من منطقة 
زحمة متسوّقن خشية اتخاذ اجراءات منع تجوّل وحدوث 

نقص في المواد الغذائية.

وإزاء تصاعد موجة الخوف من انتشــار الوباء، عقدت 
اللجنة المكلفة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا 
اجتماعاً للإعلان عن إجراءات جديدة تلاها رئيس الحكومة 
حسّان دياب وأبرزها الطلب من الادارات والبلديات إجراء 
مناوبة في الدوام ومنع التجمعات وإقفال المطاعم والمقاهي 
والحدائق العامة ، وفيما لم يعلن اي حالة طوارىء تحدث 
رئيس الحكومة عن وقف الرحلات الجوية ومن والى ايطاليا 
وكوريا الجنوبية وإيران والصن ووقف دخول الاشخاص 
القادمن من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا 
ومصر وسوريا والعراق والمملكة المتحدة واسبانيا على أن 
يُستثنى من ذلك أعضاء البعثة الدبلوماسية.ونفى دياب » 
تأخّر الحكومة في تدابيرها الوقائية ، ورفض لجوء البعض 

الى المزايدات لتسجيل نقاط في السياسة«. 
وفي المواقف، دعا الرئيس  ســعد الحريــري الى »إقفال 
الابواب بوجه  الكورونا  من أي دولة أتى شقيقة او صديقة 
بعيــدة او قريبة ولتكن ســلامة اللبنانيــن تتقدم على أي 
اعتبار«، مشدداً على أن »لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن 
كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شــجاعة ومســؤولة 
أقفلت الأجواء والحــدود ووضعت مناطــق بكاملها تحت 
الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفاراً بكل  الميادين  

الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية«.
ولفــت الحريري فــي تصريح عبــر وســائل التواصل 
الإجتماعــي الــى أنــه »اذا كانــت القضايــا السياســية 
والاقتصادية محل خلافات تحتمــل الاجتهاد والتباين في 
وجهــات النظر فإن خطر فيروس الكورونا يســتدعي عدم 
التــردد في اتخاذ الاجراءات التي تحمي ســلامة المواطنن 

والمقيمن وتعلو على اية مصالح والتزامات سياسية«.

جنبلاط: طائرات الموت

ورأى رئيــس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع »أن 
الحكومــة لا تــزال حتى الســاعة تتعاطى بشــكل خجول 
وغير كاف فــي مواجهة وبــاء »كورونا«.واعتبر في بيان، 
»ان المطلوب فــوراً، اولًا، إعلان حال طوارئ صحية جدّية، 
خصوصاً في ما يتعلق بتأمن وتزويد المستشــفيات العامة 
والخاصــة بكل مــا يلزم، واتّخــاذ أقصى تدابيــر الحيطة 
المطلوبة بــكل تفاصيلهــا وصولًا إلــى الحــد المقبول من 
التجهيــزات الضرورية والأساســية لمعالجــة اي حالات 

جديدة«.
كذلك، غــرّد رئيس الحــزب التقدمي الإشــتراكي وليد 
جنبلاط عبــر »تويتر« قائــلًا » يبدو أن الوباء سينتشــر 

متخطياً كل الحــدود. وحدها دولة مثــل الصن بإمكاناتها 
الجبارة وتنظيم حزبها وروح الانضباط لشــعبها تستطيع 
احتواءه إلى حد ما. إلى متى ســيبقى مطار بيروت يستقبل 
من الشــرق ومن الغرب طائــرات الموت الموبــوءة؟ ومن 
ناحية أخرى التحية لطاقم مستشفى الحريري، هم فدائيو 
الوطــن«. وكان وزير الصحــة لفت الــى »ان قطار تجهيز 
وتصدّي  المستشــفيات الحكومية  انطلق؛ وكل شــيء يتم 
شراؤه ســيتم الاعلان عنه على موقع الوزارة تطبيقاً لمبدأ 

الشفافية والمحاسبة «.
واضــاف »لا تنســوا ان كل الــدول عجزِت عــن الّحل؛ 
والتوصيات نفســها قواعد الحماية: التغذيــة، النظافة و 
الوقايــة  الشــخصية والمجتمعية« ، وختم » ديــر بالك، ما 
تقول ما خصّنــي«. وصدر عصراً التقريــر اليومي عن آخر 

المســتجدات حول فيروس الكورونا المستجد في مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي وجاء فيه:

 -العــدد الإجمالــي للحالات التــي تم اســتقبالها في 
الطوارئ المخصّص للكورونا خلال الـ 24 ســاعة الماضية: 
133 حالــة، احتاجــت 14 حالــة منها إلى دخــول الحجر 

الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.
 - العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 125... النتائج 
السلبية: 120... النتائج الإيجابية: 5... -  غادر المستشفى 
16 شــخصاً كانــوا متواجدين في منطقــة الحجر الصحي 
بعد أن جــاءت نتيجة الفحص المخبري ســلبية. -  يوجد 
حتى اللحظة 18 حالة في منطقــة الحجر الصحّي.- العدد 
الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشــفى 36 حالة.  - 
وضع المصابن بالكورونا مســتقر ما عــدا حالتن وضعهما 

حرج، وجميعهم يتلقــون العناية اللازمة في وحدة العزل. 
-  سجلت ثاني حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس الكورونا 
المســتجد من الجنســية اللبنانية والذي كان قــد نقل إلى 
المستشــفى في حالة حرجة.  - امتثال أول مصابة بفيروس 
 PCR الكورونا للشــفاء بعد أن جاءت نتيجــة فحص ال

سلبية في المرتن وتخلصها من كافة عوارض المرض.«
تزامنــاً، بدا أن صــدر المعنين ضــاق بالانتقادات حيث 
تّم اســتدعاء منسّــق »التجمع من أجل السيادة« الاعلامي 
نوفل ضــو بعد تغريدة هاجم فيها وزيــر الصحة لاعتباره 
وقف الرحلات الجوية من إيران  إلى لبنان قراراً سياســياً، 
في وقــت كان فيروس الكورونا ينتقــل إلينا عبر الرحلات 
الجوية والمعابر البرية. وقال ضو »لن ترهبوني ومتمســك 

بمواقفي السياسية: حكومة تابعة لإيران«. 

الحريري يحذّر وجعجع يدعو لـ»طوارىء صحية« وجنبلاط لوقف »طائرات الموت«

لبنان: ثاني حالة وفاة بـ»كورونا«... إقفال المطاعم والمقاهي وإجراءات »صارمة« 

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

 جــدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته من أجل المســاعدة 
في الاســتفادة من نفط ســوريا لإعادة بناء ما دمرته الحرب في البلاد، 
في تصريح أثار الكثير من الجدل بعدما تعمد كثيرون إخراجه من ســياقه 
العام، وســط تســاؤلات حول أهداف أردوغان من هــذا الطرح وفرص 
استجابة روسيا والولايات المتحدة وحتى النظام السوري لهذا العرض.

وفي حوار مع الصحافين في طريق عودته من بروكسل، قال أردوغان 
إنه طلب من نظيره الروســي فلاديمير بوتن التشــارك في إدارة حقول 
النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا بدلًا من الوحدات الكردية التي 

تسيطر على أغلب حقول النفط في شمال شرقي سوريا.
وقال أردوغان: »عرضت على السيد بوتن أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي 
فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المســتخرج هنا، يمكننا مســاعدة 
ســوريا المدمرة في الوقوف على قدميها«، مشــيراً إلى أن بوتن »يدرس 
العرض« وأنــه »يمكنه تقديم عــرض مماثل للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب«، مضيفاً: »بدلًا من الإرهابين الذين يستفيدون هنا، ستكون لدينا 
الفرصة لإعادة بناء ســوريا من عائدات هذا )النفط(. ســيكون من شأن 
هذا أيضا إظهار من الذي يســعى لحماية وحدة سوريا ومن الذي يسعى 

للاستحواذ عليها«.
وهذه ليســت الدعوة الأولى لأردوغان، ففي كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي، وأمام المنتدى العالمي للاجئن في جنيــف وجه نداءً إلى القوى 
العالمية الفاعلة لاســتخراج النفط الســوري وإنفــاق عائداته للاجئن 
الذين سيتم توطينهم في الشــمال السوري، وقال أردوغان: »لنستخرج 
معاً النفط من الآبار التي يســيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز 
مشاريع بناء الوحدات الســكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق 
المحررة من الإرهــاب، ونوطن اللاجئن فيها.. ولكن لا نلمس اســتجابة 

لهذه الدعوة، لأن النفط أهم بالنسبة لهم«.
وعلى الرغم من أن وسائل إعلام إماراتية وسعودية حاولت استغلال 
هذه التصريحات لاتهام تركيا بأنها تســعى »لســرقة نفط سوريا« وأنها 
قامــت بعمليات عســكرية في ســوريا »من أجل ســرقة نفطهــا«، إلا أن 
تصريحات الرئيس التركي جاءت في إطار الرد على ســؤال حول مصير 
الدعم الأوروبي والأمريكي للمناطق الآمنة شمالي سوريا، حيث لفت إلى 

أن ســوريا لن تكون بحاجة لدعم خارجي إذا جرى اســتغلال نفطها من 
أجل الاستفادة منه في إعادة إعمارها.

كما أن التصريحات جاءت بعدما ذكر أردوغان بأن ترامب أبلغه خلال 
اتصال هاتفي معه الأســبوع الماضي بأنه لا ينوي إبقاء القوات الأمريكية 
في ســوريا، وأنه لا يرغب في تحمل مزيد من التكاليف المالية في سوريا، 
وبناء على هذه الرســالة من ترامب، فهم من السياق أن أردوغان يعرض 
علــى بوتن إدارة المناطق التي يمكن أن تنســحب منها القوات الأمريكية 

بشكل مشترك لأجل إعمار سوريا.
وعملياً، تقع الغالبية العظمى من حقول النفط السورية تحت سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية وبحماية كاملة من القوات الأمريكية، ولا يوجد 
سوى جزء قليل جداً من منابع النفط السورية في مناطق سيطرة النظام 

السوري وروسيا، وهو ما يعزز أن الطرح التركي يتعلق في مرحلة ما بعد 
الانسحاب الأمريكي في حال حصوله.

كما أن تركيا لا توجد لها أي ســلطة أو قرب مــن مناطق تواجد النفط 
الســوري، علــى الرغم من تواجدها العســكري المباشــر فــي الأراضي 
الســورية، حيث تقع معظم حقول النفط السورية في محافظتي الحسكة 
ودير الــزور، ولا توجد أي آبار نفط في مناطــق عمليات الجيش التركي 
سواء في تل أبيض أو رأس العن أو الباب وجرابلس وعفرين وصولًا إلى 

إدلب.
واعتبــرت صحف تركيــة أن أنقرة ولــو كان هدفها النفط الســوري 
لتدخلت بشــكل مباشــر باتجاه الحســكة أو تعمقت من شــرق الفرات 
نحو دير الزور، مشــددة على أن العمليات العسكرية التركية كانت على 

الشريط الحدودي وضد تنظيمي داعش وبي كا كا وبهدف منع إقامة كيان 
انفصالي على حدودها.

وبالدرجة الأولى، تهدف تركيا من هذه الدعوة إلى توفير موارد مالية 
لإعادة بناء ســوريا عقب إنهاء الحرب ولا ســيما المناطــق التي تديرها 
شمالًا من خلال بناء منازل للمدنين ومرافق عامة ومستشفيات ومدارس 
للاجئن الذين تكدســوا في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الجيش 
التركــي، وذلك في ظل الرفــض الأوروبي الأمريكي لتقــديم الدعم لهذه 
المناطق، والمســاعدة في منع موجات هجرة جديــدة وإقناع جانب من 4 
مليون لاجئ ســوري في الأراضي التركية بالعودة إلــى تلك المناطق في 

حال تطويرها وتأهيلها.
ومن جانب آخر لا يقل أهمية، تحاول تركيا قطع أكبر مصدر دخل مالي 
للوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً يشــكل تهديداً على 
أمنها القومي، ومن شــأن وقف مصدر تمويلها الأول في الحد من نشاطها 
وقدرتهــا على المحافظــة على قواتهــا، وبالتالي توجيــه ضربة جديدة 

لمشروعها الانفصالي شرقي سوريا، حسب التقديرات التركية.
وبعدما سحب جانب من القوات الأمريكية في سوريا العام الماضي، قال 
ترامب إن القوات الأمريكية الباقية هناك ســتحمي حقول النفط في شرق 
ســوريا، مضيفاً: »يجب أن تكون قادرة على أن تأخذ بعض )النفط(.. ما 
أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شــركة إكسون موبيل أو إحدى 

أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بالشكل الملائم«.
ولكن حســب مصادر ســورية، فإن الجانب الأمريكي لا يســتفيد بعد 
بشــكل حقيقي من نفط ســوريا، وأن النفط يتم تشــغيله من قبل قوات 
سوريا الديمقراطية بطرق بدائية وعبر منشآت مهترئة ويتم بيعه بدون 
تكرير، وأن الجزء الأكبر من النفط يتم بيعه للنظام الســوري بأســعار 
مخفضة جداً، وبالتالــي فإن تركيا ترى أن ثروة النفط الســوري لا يتم 
استغلالها بشــكل جيد ويتمكن في حال تأهيلها المنشآت أن تشكل مصدر 
دخل كبير يساهم في إعادة إعمار ســوريا وفي الوقت نفسه سحب أكبر 
مصدر تمويل للوحدات الكردية وبالتالي القضاء على مشروع إقامة كيان 

كردي انفصالي شمالي سوريا.
لكــن كل هذه الآمــال التركية تبقى معلقة على مســتوى الاســتجابة 
الأمريكية والروســية، وهو أمر يستبعده مراقبون على نطاق واسع، ففي 
حال بقاء القوات الأمريكية فإن النفط سوف يبقى تحت سيطرة الوحدات 
الكردية، وإذا انســحبت القوات الأمريكية فإن روســيا ســوف تشغلها 

بالتعاون مع النظام بشكل مباشر.

دعوة أردوغان لإعمار سوريا بنفطها: السياق والأهداف وفرص الاستجابة

رجل أمن لبناني يفحص زائراً للسراي الحكومي في صيدا أمس تحسبا للأصابة بفيروس كورونا

اتفاق إدلب: تراجع احتمالات التصعيد بعد تنسيق المصالح بين الفاعلين الدوليين
 دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تطبيــق  اســتكمال  ســوريا  غربــي  شــمال  إدلــب  ينتظــر   
البروتوكول الذي وقع عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروسي بوتين الأسبوع الفائت، بعدما انتقل من مرحلة 
الخطــوط العريضة إلى إســقاط القضايــا التفصيليــة، وهو ما 
يوضــح مضمــون الاتفــاق بشــأن إدلب، لا ســيما بعــد اجتماع 
وفــدي البلدين العســكريين، في إطــار التفاهم الأخيــر، وتعميم 
وقف العمليات العسكرية في المنطقة، بما يوقف استهداف المدن 
والقرى المكتظة بالسكان، شمالًا، ويحفظ مصالح كل من روسيا 
وتركيــا، وأهمها فتح الطرقات الدوليــة التي تحفظ بدورها دور 
أنقرة شــمالًا كما يعتبر بمثابة شرايين اقتصادية دأبت موسكو 
وراء إعــادة إحيائها في المنطقة.  وزيــر الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، قال الأربعاء إن بلاده تخطط من أجل البدء بتسيير دوريات 
مشــتركة مع روســيا علــى الطريق الدولــي »إم 4« لافتــاً إلى أن 
اللقاءات المتبادلة مع الوفد العســكري الروسي تتواصل بشكل 
بناء وإيجابي، معتبراً أن الوضع الحالي في منطقة إدلب شــمال 
غربي ســوريا، هادئ عقب توقيع اتفاقيــة وقف إطلاق النار بين 
أنقرة وموســكو. وأعرب المســؤول التركي عــن أمنياته بتحقيق 
وقف إطلاق نار دائم في إدلب، وتحقيق أجواء الاستقرار والأمن 
هناك لتأمين عودة المدنيين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي.

ودعا الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان موســكو من أجل 
ضبط التحركات العســكرية لقوات النظام الســوري، وقال »إن 
هناك خروقات بسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، 
من قِبل النظام السوري وداعميه من الميليشيات الطائفية«، داعياً 

روسيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة مع النظام السوري لوقفها.
وأضاف في كلمة خلال مشــاركته في اجتماع الكتلة النيابية 
لحــزب »العدالة والتنمية« في مقر البرلمــان التركي في العاصمة 
أنقرة أمــس الأربعاء »منــذ الآن بدأ خرق وقف إطــلاق النار في 

إدلب ولو بشــكل بســيط، وننتظــر من روســيا اتخــاذ التدابير 
اللازمــة حيــال هذا الأمــر، مشــيراً إلــى ان موافقتــه على وقف 
إطلاق النار المؤقت ليســت بسبب عجز بلاده عن مواجهة النظام 
الســوري والتنظيمات الإرهابية، بل لرغبتها في إيجاد حل لأزمة 
إدلب يمكن قبوله من الأطراف كافة، وأوضح أن تركيا لن تكتفي 
بالــرد المماثــل على أصغــر هجوم قــد تتعرض له نقــاط المراقبة 

التركية في سوريا، بل سترد بقوة أكبر.
وتابــع الرئيــس التركــي القــول: »نراقــب عن كثــب عمليات 
تحشيد قوات النظام السوري وداعميه من الميليشيات قرب خط 
وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية حال مخالفتهم 
لوعودهم«، لافتاً إلى أن مدى التزام النظام السوري وداعميه من 

الميليشيات الطائفية باتفاق وقف إطلاق النار »ليس معلوماً«. 
وأشــار اردوغان إلى أن العمليات التي أجرتها تركيا في إدلب 
بشــكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية »درع الربيع« التي أطلقتها 
هناك، كلهــا تعكس عزم أنقرة على منع التهديــدات القائمة على 
الحــدود التركية، مؤكداً أن أمن نقاط المراقبــة التركية الموجودة 
فــي إدلب تأتي في مقدمة أولويات تركيا، وأن أنقرة تعمل حالياً 
على جعل وقف إطلاق النــار في إدلب دائماً. ولفت إلى أن تركيا 
لا تنوي احتلال الأراضي الســورية ولا مواجهة القوى الموجودة 
في المنطقة، بل تســعى لحمايــة الحدود التركيــة وحماية حياة 

ملايين الأشخاص في إدلب.
واســتطرد قائلًا: »عازمون علــى إبعاد التنظيمــات الإرهابية 
وقوات النظام الأســدي الطائفي عن حدودنا الجنوبية، والأسد 
الــذي يقتل الأطفــال والمدنيين تلقى درســاً قوياً فــي عملية درع 
الربيع ورأى بعينه قوة جيشــنا« ولفت الرئيس التركي أن تركيا 
بدأت بإنشــاء منازل صغيرة في القسم الشمالي لمحافظة إدلب؛ 
بغية إيواء النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية. ويمكن الوقوف 
علــى نقاط عدة مهمة فــي ضوء التصريحــات التركية، وخاصة 
التي تشــير إلى فتح الطريق الدولية حلب - اللاذقية الذي يرمز 
له بـ»إم 4« حيث قال وزير الخارجية التركي أول أمس ان شــمال 
الطريق ســيكون تحــت الرقابة التركيــة، أما جنوبه ســيخضع 

للرقابــة الروســية، وتشــير تلــك التصريحات التركية بحســب 
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي إلى أن تفاهم وقف إطلاق 
النار الذي وقع عليه الرئيس التركي أردوغان مع نظيره الروسي 
بوتين، بدأ ينتقل من النصوص الفضفاضة إلى التنفيذ، لافتاً إلى 
ان التفاهم يحفظ جانباً مهماً من مصالح كل من روسيا وتركيا، 
حيث ســتضمن روســيا من خلاله فتح الطرقات الدولية، كما أن 

تركيا ستحافظ على حضورها ومراقبة عمل هذه الطرقات.
التفاهم الروســي - التركي، حسب قراءة المتحدث لـ»القدس 
العربي« سيُبعد شبح اســتهداف المناطق المكتظة بالسكان قرب 
الحدود التركية، بالتالي ســيجنب تركيــا موجات نزوح جديدة 
قد تربك المشــهد الداخلي التركي بشــكل كبير، كما أن الحضور 
العســكري التركــي شــمال طريــق »إم 4«، والذي أصبــح يتخذ 
شــكل خط تماس طويل سيتيح لتركيا إيقاف تمدد قوات النظام 
السوري إلى تلك المناطق. وأضاف عاصي »لا تزال تركيا تبحث 
عن مســتند قانوني للحفاظ على وجود طويل الأمد في ســوريا، 
وهــذا غير متــاحٍ إلا عن طريق قرار أممي، أو مــن خلال تفاهمات 
مباشــرة مع الروس يتم إرغام النظام الســوري علــى قبولها« إذ 
تقــوم الاســتراتيجية التركية في ســوريا علــى مواجهة المخاطر 
التي تهدد الأمن القومي التركي في شرق الفرات، بالإضافة إلى 
إيجاد حل يحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية التركية في 
منطقة إدلب، ولذلك تسعى دائماً للمناورة بين روسيا والولايات 

المتحدة الأمريكية.
ورغــم تكشــف بعــض التفاصيــل، إلا ان التفاهــم التركي - 
الروســي بحســب المتحدث لا تــزال نقاطه ضبابيــة، ولكن على 
ما يبدو مــن تصريحات وزيــر الخارجية التركي فــإنّ المعارضة 
ستنســحب مــن المنطقــة الواقعــة جنــوب الطريــق »أم 4« إذ أنّ 
هذه المناطق ســوف تكون تحت الإدارة الروســية. إلا أنّ من غير 
المعلــوم بعد الكيفية التي ســيتم فيها نقل الســيطرة إلى الروس 
فــي تلك المناطق. ولم توضح تصريحات وزير الخارجية، ولا أي 
تصريحات تركية أو روسية أخرى، مصير نقاط المراقبة التركية 

المحاصرة القريبة من الطريق الدولي »إم 5«.

وزيرة العدل اللبنانية تردّ التشكيلات 
القضائية بعد شكوك في تدخلات رئاسية

بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

فــي خطوة لم تكن مفاجئة بعد التســريبات عن تدخّلات سياســية متحفّظة على 
التشــكيلات القضائية، ردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشــروع التشكيلات إلى 
مجلس القضاء الأعلى مع 3 ملاحظات رئيســية أفيد أنهــا تناولت عدم اعتماد المعيار 
الطائفــي، وإعادة النظر بمعاييــر توزيع القضاة، وعدم إعطاء وزيــرة الدفاع رأيها 
باختيار قضاة المحكمة العسكرية. وسيدرس مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي 

سهيل عبود هذه الملاحظات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضحت وزيرة العدل في إطلالة مســاء عبر LBCI  أنها »ليســت في مواجهة 
مع مجلــس القضاء الاعلى«، ونفــت »حصول أي ضغط أو تدخــل معها في موضوع 

التشكيلات«، مستعيدة القول إن »وزير العدل ليس صندوق بريد«.
 واســتغربت في تغريدة عبر تويتر كيف أنه »فور تســلّمها مشــروع التشكيلات 
القضائية بــدأت الحملة بتخيّل ســيناريوهات الاجتماعات والمؤامــرات الوهمية«. 
وتوجّهت الى الحريصن على اســتقلالية القضاء ومجلسه الأعلى بالقول: »لنحفظه 

بعيداً عن التسييس ولنحترم القانون مواطنن ومسؤولن ».
وكانت أنباء تحدثت عن تحفظات سياسية على ازاحة النائبة العامة الاستئنافية 
في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة على قصر بعبدا من منصبها، الأمر الذي 
دفعها الى وضع اســتقالتها بتصرّف رئيس الجمهورية ميشال عون، كما جرى حديث 

عن تدخلات حصلت من قبل وزير العدل السابق سليم جريصاتي.
وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية ســمير جعجع أكــد أنه »إذا صح الكلام الذي 
يفيد أن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترد التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء 
الأعلى، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية، لأن أول المطالب في الداخل 

هي قضاء نزيه وحر انطلاقا مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية«.
 ورأى أن »هنــاك من يحاول وضع الوزيرة نجم في بوز المدفع لأن ما ســمعته عنها 
على المستوى الشخصي يبشّر بالخير، وإذا ردت التشكيلات اليوم )أمس( فهذا يعني 

أن هناك من لا يريد هذه التشكيلات. 
وأعتقد أنه فريق رئيس الجمهورية «.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ســهيل عبود لفت إلى أن »مشــروعه 
على رأس مجلس القضاء الأعلى يكمن في تكريس استقلالية السلطة القضائية وعدم 

التدخل السياسي«.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 تســاءلت رولا جبريل في مجلة »نيوزويك« عن العلاقة 
بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان، وإن كانت ســتنجو من حرب أســعار النفط 
بين السعودية وروســيا بالإضافة إلى المؤامرة الانقلابية 
المزعومــة. وقالت إن محمد بن ســلمان عــرف بأنه »ولي 
عهد البروباغندا«، وحاول متســلحاً بوثائق إستراتيجية 
مهمة أعدتها شركة »بوسطن كونسالتينغ غروب« بعنوان 
»رؤية 2030« مواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بمذابح 
اليمن وجريمة قتل الصحافي في »واشنطن بوست« جمال 
خاشــقجي. ولكنه يتعلم أن حرب أسعار النفط مع روسيا 
والمؤامرة الانقلابيــة المزعومة في الرياض لا يمكن التغلب 
عليهما من خلال خبراء تخرجوا من جامعات النخبة »أيفي 

ليغ« الأمريكية. 
وانتشرت شــائعات حول الملك ســلمان، الذي لا يزال 
الحاكم الاسمي، بأنه قد مات. وقد غذى الشائعات حساب 
على تويتر يعرف بـ«مجتهد«. وبعد ذلك نشر موقع »ميدل 
إيست آي« في لندن تقريراً عن اعتقال الأمير محمد حوالي 
20 أميراً لإحباط محاولــة انقلابية. وقالت مصادر إن ولي 
العهد هندس عملية الاعتقال تحضيراً للإعلان عن نفســه 
ملكاً هذا العام، ويغتصب الحكم من والده البالغ من العمر 

84 عاماً والذي يعاني من فقدانٍ حادٍ بالذاكرة.

وتقول جبريل إن محمد بن سلمان المتقلب يثير أعصاب 
المسؤولين في البنتاغون ولانغلي، مقر المخابرات الأمريكية 
والتي كانت تفضل منافســه الأمير محمــد بن نايف. وفي 
البيــت الأبيض تم الدفاع عن وحشــية محمد بن ســلمان 
بل ويتم الاحتفاء بها. فبعد مقتل خاشــقجي في القنصلية 
الســعودية في إســطنبول لانتقادات وجهها لولي العهد، 
دافع دونالــد ترامب عن ولــي العهد واصفــاً حكمه بأنه 

»يشبه ثورة بكل المعاني الإيجابية«.
ومنذ ذلك الوقت كانت الإستراتيجية واضحة تقوم على 
تشابك المصالح السياســية والتجارية بين آل سعود وآل 
ترامب والحفــاظ على الأمير في الســلطة وإثراء عائلته. 

ويمكننا وصف هذا بالمقايضة.
ويريد ترامب تجنب ســيناريو كان ســببا في حصول 
الســعودية على ثروتها. فعندما كانت السعودية مستقلة 
نوعاً ما وتبعت سياســتها بدلًا من الاعتماد على إسرائيل 
والإمارات لإصــدار الأوامر، أعلنت عن وقف تصدير النفط 
للدول الغربية في أثنــاء حرب أكتوبر 1973 والتي حاولت 
فيها مصر وسوريا اســتعادة الأراضي التي خسرتها قبل 
ســتة أعوام. ومع أن الحظر لم يســتمر ســوى ستة أشهر 
إلا أنه كان ســبباً في حصول السعودية على ثروتها حيث 

راكمت 661 مليار دولار من مبيعات النفط التي ازدهرت.
أما اليوم فتنهار أسعار النفط بمعدلات سريعة لم نشهد 
مثلها منذ 30 عاماً في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي 
تراجعه، واستراتيجية محمد بن سلمان الوحيدة لإنقاذه 
هي بيع حصص من جوهرة التاج الســعودية، وهي شركة 

النفط، أرامكو، والتي خسرت أسهمها قيمتها بسبب الأزمة. 
وتقــول إن ترامــب يســتخدم محمد بن ســلمان والنفط 
والإيرانية  الروسية  الاقتصاديات  لشل  كسلاح  السعودي 

والفنزويلية والتسبب بالمعاناة لملايين الناس.

انهيار المحادثات

ففــي نهاية الأســبوع انهــارت المحادثات بين روســيا 
والســعودية حول إمدادات النفط وأسعاره. وهناك طلب 
قليل على النفط بســبب تراجع أعداد المسافرين في العالم 
والفزع الذي تســبب به فيروس كورونا المســتجد. ولهذا 
السبب فالفشــل في الاتفاق حول أسعار النفط يعد تهديدا 

للاقتصادين الروسي والسعودي.
 ويحتــاج محمد بن ســلمان ســعر 83 دولاراً للبرميل 
لتجنــب العجز فــي الميزانية الســعودية. ولم يســتبعد 
المحللون هبوط الأســعار هذا العام إلى 20 دولاراً للبرميل. 
وبدلًا مــن تقييــد الإنتاج قــام الأمير بإغراق الأســواق 
وتخفيض الأســعار بشــكل حاد. وما يقوم به هو بمثابة 
»انتحار اقتصادي«. ولكن بيــت آل ترامب لا يطالب بأكثر 

من هذا.
فترامب هو العامل الوحيد الذي يحمي محمد بن سلمان 
وقبضته على السلطة في السعودية. ولهذا فالأمير القاسي 
يلعب دور منفــذ أوامر ترامب، من خلال حرق ميزانيته في 
وقت يقوم فيه ترامب بخنق الاقتصاديات النفطية والدفع 
بعملية تغيير النظام في طهران وكراكاس وإشــعال حرب 

اقتصادية خطيرة مع موســكو. وأصبح محمد بن ســلمان 
وبيت آل ترامب يشــتركان إزاء الأعــداء والحلفاء. ومن 
المقربين إليهم إســرائيل والإمارات العربية المتحدة، وهما 
الدولتان اللتان تغذيان الحرب مع إيران وتحاولان إبعاد 

الولايات المتحدة عن حليفتها في الخليج، دولة قطر.
ولمحمد بن ســلمان وترامب مصالح شــخصية للهجوم 
على المليارديــر جيف بيزوس، مالك صحيفة »واشــنطن 
بوست« التي كتب فيها خاشقجي بعضًا من مقالاته الناقدة 
لبن ســلمان. وطالما نظر ترامب إلى بيــزوس كتهديد على 
حملاتــه الانتخابية لإعــادة انتخابه وهدد مالك شــركة 

أمازون باتخاذ إجراءات تنظيمية.
 وعلمنا هذا العام عن اختراق هاتف بيزوس الذي تلقى 
على حســابه في »واتساب« رسالة جاءت على ما يبدو من 
حساب شخصي لبن ســلمان. ونعرف أن محمد بن سلمان 
يتواصل مع جارد كوشــنر عبر واتساب وأنه تباهى قائلًا 
إن صهر الرئيس ترامب مضمون و«في جيبه«، وهي طريقة 

بن سلمان للقول إن لديه مماسك وقذارات عن كوشنر.

اللعب بالنار

وتعلق جبريل أن بيت آل ترامــب يلعب بالنار، فقد 
قدم عدداً من الأفضليات لمحمد بن ســلمان منذ وصول 
ترامب إلى الســلطة. وكانت أول زيارة له بعد انتخابه 
إلــى الرياض. ودعــم القوات الســعودية ومحمد بن 
ســلمان في الحرب على اليمن والتي أدت لأكبر كارثة 

إنسانية في العالم. كما استخدم الفيتو ضد قرار أجمع 
عليــه الحزبان لوقــف الدعم الأمريكــي للحرب على 

اليمن.
وصوت ضــد ثلاثة قرارات فــي الكونغرس تقضي 
بمنع بيع أســلحة أمريكية دقيقة إلــى المملكة. كما دعم 
محمد بن ســلمان لمواجهة الشجب الدولي الذي أعقب 
مقتل خاشقجي ودعم حملة حصار قطر، رغم استقبالها 
لأكبر قاعدة عســكرية أمريكية في الشــرق الأوسط. 
وعلى مــاذا حصــل آل ترامب في المقابل؟ بحســب ما 
قاله ترامب: »تدفع الســعودية نقداً« وذلك في معرض 

حديثه عن صفقات السلاح. 
ولكننــا نعــرف أن الوفود الســعودية وشــركات 
العلاقات العامة التي تعمل لصالح الســعودية دفعت 
فاتورة 350.000 دولار في فنــادق ترامب وذلك ما بين 

.2017 -2016
وفي الفتــرة الأخيرة عبر الســعوديون عن دعمهم 
لخطة كوشــنر التي دعا فيها الفلسطينيين للتخلي عن 
ســيادة وطنهم والتي صوروها بأنها »خطة ســلام«، 
وسنرى كيف سيتدخل السعوديون لصالح ترامب في 
انتخابات 2020. ووسط كل هذا تم الحديث عن محاولة 
انقلاب ووضعــت منطقــة القطيف بذريعــة احتواء 
فيروس كورونا تحت الحجر، وهي المنطقة الشــيعية 
في شرق الســعودية والتي شــهدت احتجاجات ضد 
الحكومة. وتقــول إن الأمير محمد بن ســلمان لم يعد 

رهاناً مضموناً حتى لعائلة ترامب.

صحافة 
عالمية

»نيوزويك«: هل ستتجاوز علاقة آل سعود وآل ترامب أزمة النفط الحالية 
أم أن بن سلمان لم يعد رهاناً مضموناً؟

عبيدات سيطر على »السوق السوداء« والعضايلة »تحدث« مع المواطنين

 بعض ما كشفته أزمة »كورونا« في الأردن: وزير »مستقيل« يبدع ميدانياً و»النظام الصحي« يقظ ومتمكن
 عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 لا تبدو المؤسسة الأردنية موحدة على مستوى 
كبار نخب المسؤولين عندما يتعلق الأمر بمواجهة 
حالة طارئة عامــة ومفتوحة على الاحتمالات من 
طراز فيروس كورونا بالرغم من »نظافة« البيئة 
الداخلية وسلامة الإجراءات التي تتخذها وزارة 

الصحة.
رغــم ذلك، أظهــرت أزمــة فيــروس كورونا 
الرقابيــة  التقاليــد  مــن  متقدمــة  مســتويات 
البيروقراطيــة تعجب الرأي العام وتســاهم في 
زيادة مصداقية الحكومة والســلطات، في الوقت 
الذي تراجعت فيــه القناعات تمامــاً منذ أعوام 

بأداء القطاع العام.
 خلافــاً لــكل التوقعات، نجحت مؤسســات 
بيروقراطية لا تحب الأضــواء ولا تجيد التعامل 
معهــا وبعيدة تمامــاً عن الملف السياســي.. في 

تأطير علاقة ثقة مع شرائح واسعة في المجتمع.
 وقد برزت تلك المؤشــرات مــع الأزمة العالمية 
التي تسبب بها فيروس كورونا على نحو أو آخر.

 الفرصة في التفاصيل هنا بدت متاحة للتحدث 
عن نموذج من الوزراء الميدانيين الذين كان الملك 

عبد الله الثاني يتحدث عنهم دوماً دون طائل.
جابر،  ســعد  الدكتور  الحالي  الصحــة  وزير 
الذي اعترض كثيرون على توليته هذه الوزارة، 
ظهر متقدماً جــداً في العمل الميداني والقدرة على 
الاشتباك مع أزمة بطابع صحي، بحيث بقي يعمل 
ســاعات طويلة مع فريقه وطاقمــه بجهد جبار 
وسط الميدان، حتى وصل الأمر لإصداره تعليقات 

اضطرت منظمة الصحة العالمية للتحدث عنها.
الوزيــر جابــر أثبت قــدرات ميدانيــة على 
العمل ودون مســاعدة حقيقية من وزراء المظهر 
والاشــتباك السياســي، خصوصاً أنــه يتعامل 
مع ثاني وزارة من حيــث الحجم وعدد الموظفين 
والواجبات، وســاهم بظهــوره الإعلامي الدائم 
وشــفافيته في إبراز القــدرات الحقيقية للنظام 
الصحي الرقابــي الذي أثبت أنه قابل للتعامل مع 

الأزمات.
ورغم أن الصدفة فقط هي التي قفزت بالدكتور 
إلــى الوزارة رغبــة من رئيس الأركان الأســبق 
بالتخلص منه في رئاسة الخدمات الطبية التابعة 
للســلك العســكري، إلا أن الرأي العــام يلاحظ 
مســتويات القبــول لهذه الصدفــة التي أظهرت 
بــأن الأردنيين يمكنهم تعزيز الأمل بشــخصيات 

ميدانية وزارية لا تقف عند حدود المظاهر.
في كل حــال، خطف الوزير جابــر الأضواء، 
لكن طاقــم الرقابة والمتابعة فــي وزارة الصحة 
أيضاً تميز في التعامل مــع التفاصيل، خصوصاً 
عندمــا يتعلق الأمــر بحيثيات الغــذاء والدواء 
والدواء  الغذاء  إدارة  حيــث  المطارات،  ومتابعة 
بقيادة بيروقراطي له شعبيه واسعة هو الدكتور 
صلاحيات  بحكم  اســتطاع  الذي  عبيدات،  هايل 
إدارته القانونية الســيطرة على السوق الموازية 
الشارع  وأرضى  الطبية،  للوســائل  والســوداء 
عندما هــدد بإغــلاق الصيدليــات التي تحاول 

استغلال الأزمة برفع أسعار المستلزمات الطبية.
باختصــار، لاحظ الأردنيــون بوضوح حجم 
العمــل الكبيــر الذي قامــت بــه وزارة الصحة 
بإسناد خلفي زاهد تماماً بكل الأضواء من القوات 

المسلحة ومركز الأزمات.

في الجانب الأهلي، خفف فيروس كورونا من 
انشغال الأردنيين بالملفات الحراكية الاعتراضية 
ومن الاهتمام بملــف الانتخابات التي تكاد تكون 

خارج التوقيت الزمني حالياً.
وخفــف الفيــروس أيضاً حتى مــن الاهتمام 
بصفقة القرن وتوابعها، التي كانت عنواناً لأكبر 

قلق وصداع سياسي أردني.
والأهــم، أعاد نظام المتابعــة الصحي حصرياً 
الأمل للأردنيين بخدمات القطاع العام، التي سبق 
لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن تحدث عنه 
تصليحها  والمطلوب  معطوبــة  »طائرة  باعتباره 

أثناء التحليق«.
الغريــب في الأمــر أن وزير الصحــة الجديد 
والحالي هو من خــارج النادي التقليدي لمعلبات 
صناعة الوزراء، ونتجت عنه »صدمات« بالجملة 
لكل من لا يؤمن بالعمل الميداني ويعتبر الوظيفة 
مجــرد وجاهة اجتماعية، حيث قــرر الوزير نقل 
في  شــخصياً  وشــارك  المستشــفى،  إلى  مكتبه 
التعاطــي كطبيب مــع المرضى، و«ألهــم« طاقم 
وزارته فيما وقف صياد ماهــر من وزن الدكتور 
عبيدات مع طاقمه أيضاً وهو يســيطر على غذاء 

ودواء الأردنيين.
والأغرب أن الوزيــر جابر، وقبل ولادة الجدل 
العالمــي بفيــروس كورونــا، كان قــد طلب من 
رئيســه الرزاز إخراجه من الوزارة بأول تعديل 
وزاري مقبــل، لا بل قدم على الأرجح وفقاً لإحدى 

الروايات استقالته مكتوبة لكي تقبل لاحقاً.
فــي كل حال، أثــار الناطــق الرســمي وزير 
الاتصال أمجد عضايلة مســتويات متقدمة أيضاً 
من الارتياح لأنه »تحدث مع الأردنيين« هذه المرة 
وأطل عليهم وأجاب عن تساؤلاتهم على أكثر من 

تظهر  وإفصاحات  إيجــازات  يقدم  وكان  صعيد، 
بأنــه وزير إعلام قرر العمل مــن غرف العمليات 
ويشتبك أيضاً ميدانياً مع واجباته بصورة لافتة.

يعني ذلك أن الوزارات التي ظهرت متقدمة في 
أزمة كورونا بجبهة  الــرزاز، حتى اللحظة، تلك 
التي دخلــت في التعديل الــوزاري الأخير فقط، 

فيما دخل رئيــس الوزراء واعتبــاراً من صباح 
الثلاثاء بحالة صحية خاصة قد تتطلب احتجابه 

قريباً.
طبعاً، فــي لجنة الطــوارئ والأوبئة تحركت 
عدة مؤسســات ســيادية في إطار الاشتباك مع 
كورونــا، وظهــر دور التزويــد المعلوماتي لمركز 

الأزمات الوطني.
 لكــن بالمقابل، أظهرت ســجالات الســاعات 
الأخيرة، عمليــاً، أن الحكومــة لا خطط محددة 
لديهــا عندما يتعلق الأمــر بقطــاع التعليم وما 
ينبغــي أن يحصل في المــدارس والجامعات في 

حالات طوارئ مماثلة لما يفعله الفيروس.

طاقم طبي لفحص الركاب احتياطاً من كورونا في مطار الملكة علياء الدولي في عمان )رويترز(

»فايننشال تايمز«: الطاغية السعودي يدبر انقلاب قصر 
وتداعيات حرب أسعار النفط خطيرة

 وصف الكاتب فــي صحيفة »فايننشــال تايمز« 
ديفيد غاردنر حملة الاعتقــالات الأخيرة للأمراء في 
السعودية بأنها »انقلاب قصر تزامن مع حرب أسعار 
النفط«. وبدأ مقاله بالقول إن »محمد بن سلمان، ولي 
العهد الســعودي الزئبقي/المتقلــب والحاكم الفعلي 
للســعودية، ضرب مــرة ثانية: شــن انقلاب قصر 
ثانياً في الســعودية وحرب أسعار النفط بتداعيات 

عالمية«.
وأضــاف أنه قام في الأســبوع الماضــي باعتقال 
الأميــر أحمد بــن عبد العزيــز، أصغر أشــقاء الملك 
سلمان، والأمير محمد بن نايف، ابن عمه الذي أطاح 
به من ولاية العهد في عــام 2017. وصورت المصادر 
السعودية التحرك بأنه محاولة لمواجهة انقلاب كان 
في طور الإعداد أو أنها تذكير بأن ولي العهد يتعامل 
بقسوة مع أي شــخص يشكك في قدرته على الحكم. 
وبعيداً عــن هذا فإن الاعتقالات تعبير عن سياســة 

القبضة الحديدية، أياً يكن السبب.

محاولة انقلاب؟!

فمن غير المحتمل تفكيــر الأميرين اللذين يراقبان 
بشكل دائم بمحاولة انقلاب. وفي النهاية يعود الأمر 
للمراقب كي يتعامــل مع الاعتقــالات بأنها محاولة 
لتأكيد الســيطرة أو أنها تتضح بالرهاب والخوف. 
ولو فكــر الأمير محمــد جلياً بالتداعيــات لوجد أن 

مخاوفه بدون أساس. 
فرغم الشــجب الحاد له في الكونغرس بعد مقتل 
جمال خاشقجي في إســطنبول عام 2018 والنتيجة 
التــي توصلت إليهــا »ســي آي إيه« بأنــه من أمر 
بالجريمة إلا أنه ســيقوم باســتضافة قمة العشرين 
نهاية العام الحالي. ولم يغير الرئيس دونالد ترامب 
من موقفــه الداعم للأميــر والذي جــاء بتأثير من 
صهره قليل الخبرة جارد كوشنر. واستخدم ترامب 
الفيتو ضد قــرارات الكونغرس التي طالبت بمعاقبة 
السعودية على الحرب المدمرة في اليمن والتي شنها 

وأمر بها الأمير محمد بن سلمان.
ويقول غاردنر إن الحماس كان كبيراً للأمير البالغ 
من العمر 34 سنة والذي جسد طموحات شعب شاب 
كممه الحكم الديني. ولم يشكك أحد في نيته بتحديث 
وإصلاح المملكــة وإخراجها من التبعيــة للنفط إلى 

دولة حديثة تقودها الاستثمارات الخاصة. 
إلا أن الشك والمساءلة لنواياه جاءا من طريقته في 
الحكم على الأمور. فقد اعتبره الرئيس ترامب حليفاً 
لا يقدر بثمن نظراً لوعوده بشــراء السلاح الأمريكي 
ودعم الخطــة التي أعدهــا من جانــب واحد جارد 

كوشــنر لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وبأن 
يكــون على رأس جبهة لمواجهة إيــران. ولكن الأمير 
وقع مذكرات نوايا لشراء السلاح أكثر من الشيكات، 
فيما عنفه والده لدعمه خطة كوشنر وأكد على موقف 

السعودية التقليدي من القضية الفلسطينية.
أما بالنســبة لإيران، فقد أطلــق الأمير صرخات 
حرب بدون فعل. ومن الناحيــة العملية قاد حصاراً 
ضد جارته قطر مما دفعها أكثر إلى أحضان إيران. ثم 
احتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بشكل 

فتح المجال أمام إيران لتقوية موقعها في لبنان.

مكامن ضعف

وبعد الهجمات الصاروخية والطائرات المســيرة 
العام الماضــي - والتي شــنتها بالتأكيــد إيران - 
وكشــفت عن مكامن ضعف المملكة قرر الأمير تلطيف 
نبرته تجاه طهــران ولكن ليس تهوره. وربما حصل 
على علامة نجاح فــي الطريقة الشكســبيرية التي 

يعامل فيها أقاربه.
 ولكنه بدأ حرب أسعار نفط كارثية وسط انتشار 
فيــروس كورونا ومرض كوفيــد-19. وبعد حوالي 
ثلاثة أعوام من التنســيق الروســي مع منظمة أوبك 

لدعم أسعار النفط، رفضت موسكو الأسبوع الماضي 
تخفيض معدلات إنتاج النفط لاعتقادها أن تخفيض 
الإنتاج يعطي فرصة لشركات النفط الأمريكية. وكان 
رد الأمير السريع هو تخفيض سعر النفط بشكل أدى 
لانهيار أسعاره وخســائر فادحة في الأسواق المالية 

لم تشهدها منذ الأزمة المالية عام 2008.
وأعلنت الرياض عن زيادة في مستويات الإنتاج 
من 9.5 ملايين برميل في اليوم إلى 12.3 مليون برميل 
في اليوم. وسيغرق هذا القرار السوق بالنفط ويؤثر 
على نفوذ شــركات النفط الأمريكية التي تستخرج 
النفط مــن الزيت الصخري وبالضــرورة الاقتصاد 

الأمريكي. 
وربما بــدأ ترامب الــذي يخوض حملــة لإعادة 
انتخابه هــذا العام بمراجعة موقفــه من ولي العهد 
الذي بدلًا من أن يقود ربيعاً عربياً من القمة للأســفل 
فقــد تســبب بالانهيار. وفــي عام 1973 اســتخدم 
الملــك فيصل النفط كســلاح في الحــرب العربية - 
الإســرائيلية. وكان قراره في ذلك الوقت يحمل بعداً 

سياسياً.
 أما الهندســة المفاجئة لضرب أسعار النفط فتبدو 
مثل ضرر جانبي من أمير مســتبدٍ غارقٍ، مما يجعل 

قمة العشرين هذا العام مهمة.

»الغارديان«: اعتقالات السعودية تعبر 
عن أزمة مرة داخل العائلة المالكة 

 في مقــال للأكاديميــة الســعودية مضاوي الرشــيد، 
الأســتاذة الزائرة في مركز الشــرق الأوســط في مدرسة 
لندن للاقتصاد ومؤلفة كتاب »ميراث ســلمان: معضلات 
المرحلة الجديدة في الســعودية«، تحدثت عن الصراع المر 
داخــل العائلــة المالكة الســعودية وقالت إن حملــة القمع 
التي شــنها ولي العهد محمد بن ســلمان ضد الأمراء يوم 
الجمعــة تظهر أنه ليس مصلحاً ولكن العكس. وفي مقالها 
الذي نشرته صحيفة »الغارديان« قالت فيه »الأمور ليست 
علــى ما يرام داخل العائلة الحاكمة في الســعودية«، ففي 
السابع من آذار/مارس قام الحاكم الفعلي وملك المستقبل 
بخطوة جريئة بإرسال عناصر أمن مقنعين لاعتقال أميرين 
بارزين وهما أحمد بن عبــد العزيز ومحمد بن نايف حيث 
كانا في رحلة صيــد. وليس من الواضح إن كان الاحتجاز 
مؤقتاً للتحقيق معهما أم أنهما سيدخلان السجن. وما هو 
مؤكــد أن قرار الأميــر محمد كان ضربــة وقائية لتخويف 
من يتجــرؤون على مســاءلة وانتقــاد طريقــة قيادته من 
داخــل العائلــة الحاكمة. ورغــم تعيينه ولياً للعهــد إلا أنه 
يمارس دور الملك حيث يســيطر علــى العلاقات الخارجية 
والسياســية والاقتصاديــة ويتفوق فــي صلاحياته على 
والده الملك ويعمل كحاكم غير رســمي للســعودية. وتمت 
عمليــة الاعتقــال بعدما مرر الديــوان الملكــي تفاصيل عن 
مؤامــرة لتقويض صعود محمد بن ســلمان إلــى العرش. 
وأحــد الأميرين المعتقلين أحمد يحق لــه تولي العرش لأنه 
واحد من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن سعود، وهو 
آخر أشــقاء الملك ســلمان الأحيــاء. وكان المرشــح الأول 

للعرش لو لم يقم شقيقه سلمان بتعيين ابنه. 
ويســيطر محمد بن ســلمان علــى كل مفاصــل الدولة 
الأمنيــة والإســتخباراتية والقدرات العســكرية مما يعني 
عــدم قــدرة أي مــن معارضيــه على تعبئــة القــوة الكافية 
للزحف نحــو القصر والإطاحــة بأمير كل قــدرات الدولة 

تحت تصرفه.
 وربمــا كان الأميران المعتقلان يخططــان لحجب الدعم 
عن الأمير حالــة وصوله إلى العرش. فمــن أجل الوصول 
إلــى العرش عليــه الحصول علــى موافقة مجلــس البيعة 
والــذي يمثل الأمراء البارزين ويتكون من 33 عضواً، وكان 
الملــك عبد الله قد شــكل المجلس عــام 2008 لضمان انتقال 
ســلس للســلطة. ولأن الأميريــن أحمد ومحمــد بن نايف 
عضــوان في مجلس البيعة فإن الأميــر محمد يعرف أنهما 
لــن يندفعا ويقدما له الدعم. ومــن الناحية الفنية لا يحتاج 
الأميــر الشــاب إلى موافقــة مجلس البيعــة لتولي العرش 
ولكنه ســيظل معزولًا بدون دعم المجلس. وسيكون حكمه 

بدون شرعية لضمان انتقال سلس للسلطة. 
وأكثــر من هذا، فإن الاعتقالات لا تقدم حماية ضد أزمة 

القيــادة هذه. ويجد الأمير محمد نفســه وســط صراع بدأ 
مع ســلفه. وحكم ملوك الســعودية البلد وكأنــه إقطاعية 
يملكونهــا وحرمــوا الشــعب الســعودي مــن أي دور في 
السياســة المحليــة والخارجيــة. ورفض الملــوك الدعوات 
التي طالبــت بتحويل الحكم مــن ملكية مطلقــة إلى ملكية 
دســتورية بمجلــس نــواب منتخــب. ولــو قبلــت العائلة 
بالحكم الدســتوري لما احتاجــت إلى اعتقال المتنافســين 
علــى الحكم. وفي الكويــت مثلًا يقوم المجلــس الوطني أو 
البرلمان بالتصويت على مســائل الخلافة بشــكل يمنع من 

بروز صراع داخل العائلة الحاكمة.
وتعلــق الرشــيد علــى شــخصية محمــد بــن ســلمان 
الــذي تقول إنه بنى ســمعته على فكــرة الرجل الذي يقوم 
بتحديث السعودية، وحصل على تغطية جيدة من الإعلام 
الغربــي بأنه الرجل الذي ســيقوم بتحرير الســعودية من 
قيود التشــدد والجمود الاقتصادي وسيطرة الدولة على 
الاقتصاد إلا أن فكرته عن التغيير ظلت بوجهين. فمن جهة 
ســمح الأمير محمد للمرأة بأن تقود الســيارة واعتقل فيه 
الناشــطات اللاتي طالبن بمنــح المرأة هذا الحــق من جهة 
أخرى، وجرم بالضرورة أي نشــاط مطالب بحقوق المرأة 
وتقويــة مركزها. وفي الوقت الــذي وعد فيه بإصلاحات 
اجتماعيــة واللبرلــة إلا أنــه قــام باعتقــال مئــات العلماء 
الدينيين والناشــطين والمثقفين. وأســكت الأمير الشــاب 
النقاش داخــل المملكة ولاحق النقاد فــي الخارج. وكانت 
جريمة القتل البشــعة للصحافي جمال خاشــقجي القشة 
الأخيرة التي حطمت ســمعته. كما أحرج قراره المضي في 
حــرب اليمن الحلفــاء الغربيــين الذين يواصلون تســليح 
الســعودية. إلا أن دعايته في الخارج التي تقوم على تعبئة 
مراكــز البحــث والترويج لمصالحــه في الخــارج وتبيض 
ســمعته بين النخب السياســية الغربية ضمنت أنه سيظل 
المرشــح المفضــل عنــد دونالد ترامــب. وغــض حلفاء بن 
ســلمان الآخرون، خاصــة بريطانيا وفرنســا الطرف عن 
فضائحه الأخرى حيث ظل يعدهم بالاســتثمارات وشراء 
السلاح. فعندما واجهت الدول الغربية خياراً بين التجارة 
والعقوبات اختارت الأولى، واختارت الصمت على سجله 
فــي اليمن وقمعه فــي الداخل وقراره الــذي مزق الإجماع 

بين دول الخليج بمحاصرة قطر. 
وتختــم بالقول إن أزمة القيادة الســعودية هي إشــارة 
واضحــة عن أن مســتقبل الإصــلاح في الســعودية يظل 
مشروعاً غامضاً في أحســن حالاته. وبدون إجماع حول 
إصلاحاتــه وسياســاته الداخليــة والخارجيــة فقــد لجأ 
الأمير محمد بن ســلمان إلى القمع. وفي محاولاته لتقوية 
قبضته على الســلطة فإننا نتوقع حملات قمع واعتقالات 

جديدة.

ترامب وصهره كوشنر في لقائهما محمد بن سلمان في الرياض في أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي
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شؤون عربية وعالمية

اعتقال 12 أحدهم صبي بعد إصابته والمستوطنون اعتدوا على شابين

نابلس تتصدى في ملحمة بطولية لغزو استيطاني لـ »جبل العرمة« 
والاحتلال يقمع المعتصمين بالنار ويُسقط شهيدا وسط عشرات الإصابات

انضمام محافظات جديدة لحظر الاحتفالات والأنشطة وعدد الإصابات يرتفع

إغلاق معبر الكرامة والجهات المختصة تتخذ إجراءات 
وقائية جديدة… وصحة غزة تؤكد خلو القطاع من »كورونا«

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

 لا تــزال الجهــات المختصــة في الســلطة 
الفلســطينية تنفــذ جملــة مــن الإجــراءات 
الاحترازية، مع ارتفــاع عدد المصابين بفيروس 
قرار  الأربعاء  صبــاح  طبق  حيــث  »كورونا«، 
إغــاق المعبــر الواصل بــين الضفــة الغربية 
والأردن، فيما اتخذت محافظات جديدة قرارات 
جديدة بحظر التجمعات والفعاليات الرياضية 

وغيرها، كإجراء احترازي لمنع تفشي المرض.
وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في 
الســلطة الفلســطينية، عن وقف حركة السفر 
أمام المواطنين المغادرين الى الأردن لمنع تفشــي 

الفيروس.
وجاء القرار بعــد أن أعطيت الثاثاء فرصة 
لمن أراد المغادرة أو العــودة إلى أراضي الضفة 
الغربيــة، حيث صــدر قرار من قبــل الحكومة 
بإغاق هذا المعبــر، وذلك في ظــل زيادة عدد 
المصابين بالفيــروس، وتوقعات بارتفاع العدد 

في قادم الأيام كإجراء احترازي.
باسم  الرسمي  المتحدث  قال  الســياق،  وفي 
الفحوصات  نتائج  إن  ملحم،  إبراهيم  الحكومة 
لـ 77 عينة من جميع المحافظات أظهرت خلوها 

من الإصابة بفيروس كورونا.
 وأضــاف أن نتائج جميــع العينات التي تم 
أخذها، مســاء أول من أمس الثاثاء، لمواطنين 
من محافظــات أريحــا، ونابلس، وســلفيت، 
وطولكرم، أظهرت خلوها من الإصابة بفيروس 

»كورونا«.
وأكد أيضا في مؤتمر صحافي، أن هناك حاليا 
73 عينة قيد الفحص، مشيرا إلى أنه جرى أخذ 
عينــات من 13 مواطنا من قريتــي حزما وجبع 
متجر  في  بالفيروس  إسرائيلياً  مصاباً  خالطوا 

»رامي ليفي«.
وكان ملحم قد أشــار إلى ان فلسطين تعتبر 
أفضل بكثير من دول مجاورة تأخرت في اتخاذ 
إجراءاتهــا لمحاربــة الفيروس، وقال »حســن 
الإدارة للأزمــة يعني تجاوزها بنســبة %90«، 
مشــيرا إلى أنه تجري متابعة لتنفيذ القرارات 

على الأرض التي تصدر عن مجلس الوزراء.
وأكــد أن إعان حالــة الطــوارئ يثبت أنه 
كان »قرارا صائباً وفــي وقته«، مضيفا »الدول 
العاقلة والراشــدة هي التي تبــادر إلى اتخاذ 
إجــراءات وقائية، حيث أننا نقــوم بكل ما هو 
مستطاع حتى نســيطر على منع تفشي الوباء 
الحكومة  أن  مؤكدا  الإصابــات«،  أرقام  وتقليل 
»تتحــدث بشــفافية ومســؤولية وطنية عن 
فيروس كورونــا.، وقال »حتى فــي حال كان 
هناك تطورات سلبية فإنها ستعلن عن ذلك، من 

أجل حماية المواطنين«.

أعلنت  قــط  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
ليل أول من أمــس الثاثاء، أن عــدد المصابين 
بفيروس »كورونــا« بلغ 30 إصابة، وقال ملحم 
إن أصغر المصابين هو طفلة بعمر عامين، وحامل 

بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما.
وطالــب ملحم بمضاعفــة التدابير الوقائية 
لمنع تفشي الوباء، وبضرورة الالتزام بتعليمات 
وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، 
مؤكدا أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وهي 
توجد في »الحجر الصحــي« في فندق »انجل« 
والمركز الوطني في بيــت لحم، وهناك 13 حالة 
مصابة فــي »الحجر البيتي« وفــق الإجراءات 

والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة.
جدير بالذكــر أن 29 من المصابين بالفيروس 
موجودون في مدينة بيت لحم، وفي هذا الشأن 
قال محافــظ المدينــة ورئيس اللجنــة العليا 
للطــوارئ كامل حميــد، إنه أصــدر تعليمات 
باتخاذ الإجراءات الصارمة والمشددة بحق من 
يخرق الإجراء الصحي، ولا يلتزم بالتعليمات، 
مشيرا الى أن هناك معلومات غير مؤكدة وردت 
بحق شخصين في »الحجز المنزلي«، وتم اتخاذ 

إجراءات بحقهما.
وتطــرق حميد إلى حادثة وفــاة والدة أحد 
الموجودين في »الحجر الصحي« بفندق »انجل« 
في مدينــة بيت جالا، وقال »ســيتم تأمين قيام 

ابنها بوداعها ضمن إجراءات طبية مشددة«.
وفــي إطــار خطــوات محاربــة انتشــار 
الفيروس، أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب، 
المقاهــي والمطاعم،  قــرارا يقضــي بإغــاق 
والأندية  التدريب  وصالات  الإنترنت،  ومراكز 
الرياضيــة، وصالات الأفــراح، وكل ما يندرج 
تحت هذه المســميات في كافة أرجاء المحافظة، 
كإجــراء احترازي ووقائي للحد من انتشــار 
فيروس »كورونا«. وشــدد  في بيان صحافي، 
على أن من تثبــت مخالفته لهــذه التعليمات 

سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .
وأشــار إلى أن هناك 100 حالة في محافظة 
جنين وُضعت في »الحجر الصحي المنزلي«، هي 
لعائدين من دول سُجل فيها انتشار للفيروس، 

إضافة لعائات كانت في بيت لحم.
وقد ســبق وأعلن محافظــو القدس نابلس 
ورام اللــه والعديد من مدن الضفة، عن قرارات 
والمقاهي،  الأفــراح  وصــالات  الأندية  بإغاق 
خال الأيام الماضية، في ضوء مرسوم الطوارئ 
الذي أصدره الرئيــس محمود عباس قبل عدة 

أيام.
وأنهــت محافظة ســلفيت رش وتعقيم كافة 
الهيئــات المحلية، والشــوارع والمرافق العامة، 
والمســاجد،  كإجراء وقائي من تفشــي مرض 

»كورونا«.

الشــوا  عزام  النقد  ســلطة  محافظ  وأعلن 
اســتمرار إغاق فروع المصــارف العاملة في 
جميع محافظــة بيت لحم حتى إشــعار آخر، 
وفقا لتعميم سلطة النقد السابق بالخصوص، 
وأوضح في بيــان صحافي، أن هذا القرار جاء 
في ضوء مــا ورد في تصريح محافظ بيت لحم 
بشــأن الوضع الأمني والصحي في المحافظة، 

وحرصا على سامة الموظفين والمواطنين.
وكان الرئيــس عباس قــد هاتف محافظي 
بيت لحم وطولكرم، وهمــا المحافظتان اللتان 
وصــل إليهمــا المــرض، وأشــاد بجهودهما 
وعملهما في مكافحة انتشــار الفيروس. وأكد 
أن احتياجــات المحافظتــين مجابة وســتلبى 
فــورا، وأنه وجــه الحكومة وكل مؤسســات 
الدولــة لتوفير الإمكانيــات الصحية وغيرها 

للسكان هناك.
كما هاتف الرئيس عباس سفير فلسطين لدى 
الاجئين  على  لاطمئنان  دبور،  أشــرف  لبنان 
الفلســطينيين ، جراء تســجيل حالات إصابة 
بفيــروس »كورونــا« هناك. ووجــه الرئيس، 
السفير دبور، بتســخير كافة الإمكانات لضمان 

سامة الفلسطينيين وخدمتهم«
 وأكد بيان للرئاسة أن الرئيس اطمأن خال 
الاتصال على أوضاع الشعب اللبناني الشقيق، 

في ظل هذه الأزمة، متمنيا السامة للجميع.
وفي قطاع غزة، لا يزال فوج المعتمرين الأخير 
الذي وصل القطاع فجــر أول من إمس الثاثاء 
في »الحجر المنزلي«، بناء على تعليمات وزارة 
الصحة، خاصــة وأن الوزارة طالبت المواطنين 
بتأجيل تقديم التهاني وزيارة المعتمرين، خال 

فترة الحجر التي تستمر لـ 14 يوما.
وأعلنــت الــوزارة أن نتائــج الفحوصات 
العائدين  للمعتمريــن  أجريت  التــي  المخبرية 
كانت ســلبية، بمعنى عــدم إصابــة أي منهم 
بالفيروس، وجددت الوزارة تأكيدها على خلو 

قطاع غزة من فيروس »كورونا«.
 ومن المقرر أن تتخذ وزارة التربية في قطاع 
غزة، غدا الجمعة، القــرار النهائي فيما يتعلق 
باستمرار تعليق أو اســتئناف الدوام المدرسي 
فــي مدارس القطــاع، رغم أن مــدارس الضفة 
تلتزم بقرار الطوارئ الذي عطل الدراســة لمدة 
شهر، حيث كانت وزارة التعليم في غزة، علقت 

الدراسة لمدة أسبوع.
وفي غــزة، لا يزال الســكان يقبلــون على 
الكمامات  المطهر، وكذلك  المعقمات والجل  شراء 
الطبية، كإجــراء احترازي، تحســبا لوصول 
الفيروس، كمــا يقوم الكثير من العوائل بتقليل 
خــروج أطفالها للشــوارع، فيما بــدأت مراكز 
تجارية كبيرة بعمليات تعقيم لمبانيها، من جملة 

إجراءات وقائية أخرى.

وفد من »الجهاد« برئاسة النخالة يبدأ زيارة لروسيا 
ضمن تحركات موسكو لتنشيط المصالحة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
بدأ وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسامي، 
بزيارة إلى العاصمة الروســية موســكو، من أجل 

لقاء عدد من المسؤولين.
وقالــت الحركة في بيــان مقتضــب، إن الوفد 
القيادي برئاســة الأمين العام زياد النخالة، وصل 
صباح أمــس الأربعــاء، إلى العاصمة الروســية 

موسكو للقاء المسؤولين الروس. 
وذكرت أن الوفــد يضم فــي عضويته أعضاء 
العزيز  وعبد  الهنــدي،  محمد  السياســي،  المكتب 
المينــاوي، بالإضافة إلى ممثل الحركــة في لبنان 
إحسان عطايا. وقالت إن زيارة الأمين العام ووفد 
الجهاد الإسامي تأتي »اســتجابة لدعوة رسمية 

وجهتها له الخارجية الروسية لزيارة موسكو«.

ومــن المقرر أن تســتضيف موســكو، في قادم 
الأيام، وفــدا قياديا من الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين، حيث وجهت لها دعوة سابقة.
وكانت الخارجية الروسية استضافت قبل عدة 
أيــام وفدين قياديــين من حركتي فتــح وحماس، 
كل على حــدة، والتقى وزير الخارجية الروســي 
في بادئ الأمر عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
حســين الشــيخ، وبعد يومين التقــى بوفد حركة 
حماس القيادي برئاســة إســماعيل هنية رئيس 
الحركة. ودار خال اللقــاءات نقاش حول »صفقة 
القــرن« التــي يرفضهــا الفلســطينيون، وكذلك 
الروس الذيــن أكدوا عــدم تطابقها مــع قرارات 
الشــرعية الدولية، كما بحثت اللقــاءات في ملف 
المصالحة الفلســطينية التي لم يتــم تطبيقها على 
أرض الواقع حتى اللحظة. ويدور الحديث حسب 
مصــادر مطلعة، أن هنــاك نية روســية لتحريك 
ملف المصالحــة، والدفع باتجاه إنجــاح عقد لقاء 

فصائلي موسع لبحث سبل مواجهة »صفقة القرن« 
باســتراتيجية موحدة، وكذلك الاتفــاق على بدء 
تطبيــق بنود المصالحــة، والتوافق علــى الآلية، 
بما يشــمل أيضا عملية الانتخابــات، التي جرى 
الاتفاق على عقدها، وتأخر مرســومها الرئاســي 
حتى اللحظة لعدم وجود ضمانات دولية، لمشاركة 
سكان مدينة القدس المحتلة. وكان هنية قال خال 
زيارته الى روسيا، إن وفد حماس عرض على وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف أربعة خيارات 
الفلسطينية، وتتمثل في إجراء  لتحقيق المصالحة 
الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، فيما يتمثل الخيار الثاني بعقد اجتماع وطني 
خارج الضفة ليتســنى لجميع الفصائل المشــاركة 
فيه، أما الخيار الثالث فيتمثل بعقد اجتماع للأمناء 
العامين للفصائل الفلســطينية، فيما يتمثل الخيار 
الرابع بتشــكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع 

كافة الفصائل.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا في غزة وتهاجم الصيادين والمزارعين
غزة ـ »القدس العربي«:

توغلت قوات الاحتال الإسرائيلي، أمس، في 
أحدى المناطق الحدودية الواقعة إلى الشــرق من 
مدينة غزة، كما اســتهدفت الصيادين خال عملهم 
في البحر. وقال شــهود عيان إن جرافات وآليات 
عسكرية إســرائيلية دخلت صباح أمس الأربعاء، 
في منطقة حدوديــة تقع إلى الشــرق من المدينة، 
بمحاذاة  وتمشــيط  تجريــف  بأعمال  وشــرعت 

السياج الفاصل.
والمعروف أن قوات الاحتال تقيم منطقة عازلة 
على طول الحدود الشــرقية والشــمالية للقطاع، 
تمنع بموجبها الســكان من الوصول إلى أراضيهم 

الزراعية هناك، وبين الحــين والآخر تنفذ عمليات 
توغل، تقوم في بعضها بوضع أساك شائكة قرب 
الســياج الفاصل. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتال 
النــار صــوب أراض زراعية تقع إلى الشــرق من 
مدينة دير البلح وســط قطاع غزة، دون أن يسفر 
الاعتداء عن وقوع إصابات، غير أنه أعاق وصول 
المزارعــين القاطنين في تلك المنطقــة إلى أراضيهم 

خشية من تعرضهم لخطر الإصابة.
واستهدفت زوارق الاحتال مراكب الصيادين، 
خال عملها قبالة بحر شــمال مدينة غزة، بإطاق 

النار من الأسلحة الرشاشة.
وقــال صيــادون إن الهجوم جــاء، رغم عمل 
القوارب المســتهدفة في منطقة الصيد المسموح بها 

في تلك المنطقة، والمقدرة بستة أميال بحرية.
وحال الهجوم دون تمكــن الصيادين من إتمام 
عملهم اليومي، وعادوا إلى الســاحل، خشــية من 
تعرضهــم للإصابة أو الاعتقال، غلــى غرار مرات 
سابقة عديدة. وتفرض سلطات الاحتال بموجب 
الحصار المفــروض على قطاع غزة منــذ 13 عاما، 
إجراءات مشــددة على بحر غزة، بحيث تســمح 
بالصيد في مســاحة محدودة تقدر بستة أميال من 
مرفأ الصيادين حتى شــمال القطــاع، وبـ 15 ميا 
من المرفأ حتى الحــدود الجنوبية. وأدى التضييق 
الإســرائيلي المتواصل على الصيادين، إلى تراجع 
العاملين في هذا القطاع، وتفشــي الفقر بين عوائل 

الصيادين بشكل كبير.

رام الله ـ »القدس العربي«:

في ملحمــة بطولية جديدة، تصــدى أهالي قرى محافظة 
نابلس شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، بأجســادهم لغزو 
استيطاني جديد لـ »جبل العرمة« جنوب المدينة، ما أدى إلى 
استشــهاد طفل وإصابة العشــرات بنيران جنود الاحتال، 
الذين ســاندوا المستوطنين. واعتدى مســتوطنون آخرون 
على مواطنين آخرين، في الوقت الذي نفذ فيه جيش الاحتال 

حمات اعتقال جديدة، طالت مواطنين بعد إصابتهم.
واستشــهد الطفل محمد حمايل )15 عاما( متأثرا بجروح 
أصيــب بها خــال، تصدي أهالــي مدينة نابلــس لاقتحام 
الاحتال والمســتوطنين لـ »جبل العرمــة«، حيث ظل يعاني 
على مدار ســاعات من إصابته الخطرة برصاصة في الرأس 

قبل أن يعلن خبر وفاته، في أحد مشافي المدينة.
وكان عشــرات المواطنين قد قضوا ليلتهم على قمة »جبل 
العرمة« الذي يتوسط عدة بلدات تابعة لمدينة نابلس، لصد 
هجوم اســتيطاني جديــد، على غرار ما قاموا به الأســبوع 
الماضي، حــين منعوا باعتصامهم أعلى الجبــل، إقامة »بؤرة 
اســتيطانية« جديدة في تلك المنطقة، مــا أدى وقتها لإصابة 

أكثر من 100 من الأهالي.
وأقاموا علــى أعلى قمة الجبل، حيث توجد ســارية علق 
عليها علم فلســطيني كبير، خياما قضــوا ليلتهم فيها، حيث 
يتناوبون على حراســة المنطقة واستكشــافها لصد هجوم 

المستوطنين.
وجاء الاعتصام بعد ورود معلومات للأهالي حول بوجود 

نوايا جديــدة للمســتوطنين، لاقتحام قمة الجبــل، وإقامة 
مخططهم الاستيطاني الجديد، الذي يسرق مساحات واسعة 
من أراضيهم، حيث وصل فعليا عدد من المســتوطنين بحماية 

الجيش إلى تلك المنطقة.
وصباح أمس الأربعاء اندلعت مواجهات في الجبل، مطمع 
المســتوطنين، حين اعتدى جنود الاحتــال على المعتصمين 
بإطاق الرصــاص الحي والمطاطي والغاز المســيل للدموع، 
وأســفر قمع الاحتال للمواطنين عن إصابة العشرات بينهم 
صحافيون، ومن بين المصابين ثاث إصابات خطرة، وأحدها 

لشاب أصيب بطلق ناري في الرأس.
وأفــادت وزارة الصحــة أن الطواقم الطبيــة تعاملت مع 
الإصابات، خال المواجهات الدائرة في المنطقة، وجرى نقلها 
لمستشــفى رفيديا الحكومي، فيما عولجت إصابات أخرى في 

مركز طوارئ قريب.
ورشــق المعتصمون جنود الاحتال بالحجارة، فيما منع 
الجنود ســيارات الإســعاف من الوصول الــى المنطقة، كما 

اعتدى الجنود على طاقم تلفزيون فلسطين.

مساجد نابلس تدعو المواطنين للتوجه الى الجبل

للمواطنين،  مناشــدات  نابلــس  بلدة  مســاجد  وأطلقت 
طالبتهم بالتوجه إلى الجبل لمساندة المعتصمين فيه.

 وكانت قيــادة الفصائل في بلدة بيتــا قد دعت المواطنين 
للتواجــد والمبيت في »جبل العرمة« ابتداء من مســاء أمس 

الثاثاء لصد أي عدوان استيطاني جديد.

وقال فؤاد معالي رئيس المجلس القروي لبلدة بيتا، إحدى 
البلدات التي تملك أراضي في ذلك الجبل، إن مستوطنين بدأوا 
باقتحام الجبل منذ ليلة أول من أمــس الثاثاء، موضحا أن 
مئات المواطنين مــا زالوا مرابطين فوق الجبل لصد الاقتحام، 
لافتا إلى أن عددا كبيرا من الآليات العســكرية الإســرائيلية 
اقتحم الجبل فجرا، واعتدت على الاعتصام السلمي للأهالي، 

بإطاق النار وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع الإصابات.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة الغربية 
غسان دغلس، إن هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام 
الجبل، في محاولة للســيطرة على موقع تاريخي أثري فوق 

قمته.
جدير ذكره أن قــوات الاحتال كثفت خال الأيام الماضية 
من حمــات الاعتقال التــي طالت عــددا كبيرا مــن أهالي 
بلدات جنوب نابلــس وهي بيتا وعورتــا وأوصرين، التي 

تشترك في أراضي الجبل.

إصابة مستوطن بحجر جنوب نابلس

وذكرت تقارير إســرائيلية أن مســتوطنا إســرائيليا 
أصيب مســاء الثاثــاء بجــراح خطيرة بعــد تعرضه 
للرشــق بالحجارة خال حفلٍ راقص مصحوب بموسيقى 
صاخبة مــع أصدقائه قرب بلدة حــوارة جنوب نابلس. 
وحسب ما ذكر مصدر إســرائيلي، فإن مستوطنين قاموا 
بتشــغيل موســيقى صاخبة على دوار »يتســهار« داخل 
بلدة حوارة،  قبــل مهاجمتهم بالحجارة من قبل مجموعة 

من الشبان الفلسطينيين، فأصيب أحد المستوطنين بحجر 
كبير في رأســه أدّى إلــى جراح خطيرة نقــل على إثرها 

للمستشفى.
وفي السياق، اعتدى مستوطنون، فجر الأربعاء، على 
شــابين من بلدة حوارة جنوب نابلس، بالضرب المبرح، 
فيما قــام جنود الاحتــال باحتجاز الشــابين لفترة من 

الزمن، قبل نقلهما لتلقي العاج.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتال ستة شبان، وهم محمد 
موســى عجاوي، ويوســف ناصر صاح الدين، ومحمد 
زهير بلعاوي، وأحمد أســعد نبهان، وعماد غســان هب 
الريح، كما اعتقلت الشــاب توفيق مــراد من مخيم جنين 

شمال الضفة الغربية.
وتخلــل الاقتحام إجــراء عمليات تفتيــش في منازل 
المعتقلــين، وتعمدت  قــوات الاحتال العبــث وتخريب 
محتوياتها، كما اندلعت مواجهات تصدى خالها الشبان 

لاقتحام هذه القوات .
كما اعتقلت قوات الاحتال الاسرائيلي، الأربعاء، ستة 
مواطنين بعد إصابة أحدهم، في محافظة رام الله والبيرة 
وســط الضفة. وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتال 
اعتقلت فتيين بعــد إصابة أحدهما عنــد مدخل قرية دير 
نظام، شــمال غرب رام اللــه، لافتة إلى أن تلــك القوات 
أطلقــت النار على الصبيــين لدى وجودهمــا عند مدخل 
القرية، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالفخد، قبل 

اعتقالهما.
كما اعتقلت أيضا الشــابين محمد درويش عطا، وعبد 

الرحمن فتحــي البرغوثي، بعد ان داهمــت منزليهما في 
قرية دير أبو مشــعل شمال غرب رام الله. واعتقلت ضياء 
مشــعل البرغوثي من بلدة كوبر، وسلمت ثاثة شبان من 
بلدة أبو شــخيدم، باغات لمراجعة مخابراتها، وشــملت 
الاعتقالات الشــاب محمد عصام حمد، مــن قرية أم صفا 

شمال غرب رام الله.
وأشــارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في بلدتي 
أبو شــخيدم وأبو قش، أثناء انســحاب جيش الاحتال، 

فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.
جدير بالذكر ان مستوطنين حاولوا مساء أول من أمس 
الثاثاء اختطاف طفلين قرب بلدة ترمسعيا شمال مدينة 
رام الله، بعد الاعتداء على عائلتهما وتكســير الســيارة 

التي كانوا بداخلها في أحد شوارع البلدة.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتال صباح أمس، شــابا من 
البلدة القديمة فــي مدينة القدس المحتلــة، عقب اقتحام 

منزل ذويه.

نحو 80  مستوطنا يقتحمون الأقصى

واقتحــم أكثر مــن 80 مســتوطنًا، صباح أمس المســجد 
الأقصى فــي القدس المحتلة، تحت حماية شــرطة الاحتال، 
وأجروا جولات في ســاحاته، وقامت مجموعات  من »نساء 
من أجــل الهيــكل« الاســتيطانية المتطرفة، برفــع لوحة لـ 
الهيــكل« المزعوم، فــي وقت ضيقت ســلطات الاحتال على 

المسلمين الدخول الى ساحات المسجد الأقصى.

تشييع جثمان الصبي محمد عبد الكريم حماي فالذي استشهد برصاص جيش الاحتلال دفاعا عن جبل العرمة جنوب نابلس

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية حال وصل »كورونا« للسجون
غزة -» القدس العربي«

قالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، إن إدارة ســجون الاحتال 
الإسرائيلية/ ســتتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وســامة كافة الأسرى 

والأسيرات، في حال وصل فيروس »كورونا« الى داخل المعتقات.
وقال رئيــس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، في بيان صحف »إن الســلطات 
الإســرائيلية تحتجز آلاف الأسرى، توزعهم على 25 ســجنا ومركز توقيف، 
وهذه الســجون تفتقر في غالبية أقســامها وزنازينها إلــى الحد الأدنى من 
المقومات الصحية والآدمية«، لافتا إلى أن كثير منها تعاني من ارتفاع الرطوبة 
وعديمــة التهوية الســليمة، ومنها من هي مــأوى للحشــرات والصراصير 

والفئران.
وأكد أن المعتقات الإســرائيلية تشهد اكتظاظ كبيرا في أعداد الاسرى، كما 
أن المساحات المخصصة لاحتجاز مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما 
يســهل في كثير من الحالات انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأسرى 

كالإنفلونزا والرشح والحساسية.
وحذر في ظل انتشار فيروس »الكورونا« الوبائي على مستوى عالمي، من 
وصول هذا الفيروس الى داخل المعتقات الإسرائيلية، وقاال »ستكون عواقبه 

كارثيه وتتحمل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين«.
وأشــار إلى أن هناك 700 أســير مريض داخل الســجون الإســرائيلية، 
وعشرات من كبار السن، يعانون من ضعف كبير في مناعتهم ومن إهمال طبي 
وصحي متعمد من قبل إدارة السجون، ما يعني أن وصول مثل هذه الفيروس 
الى الســجن من خال الســجانين أو داخل المحاكم أو خال عمليات نقلهم من 
وإلى المحاكم والســجون، يعني تعريضهم لـ »القتل المباشر«. ودعا المنظمات 
الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على 
توفير كل متطلبات وشــروط الصحة والسامة للأســرى والأسيرات داخل 
الســجون، والبدء بتعقيمها وتوزيع المعقمات والمنظفات على كافة الأقســام 
والغرف، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، 

لا سيما وأن حضانة هذا الفيروس تستمر لنحو أسبوعين.

جانب من المواجهات في جبل العرمة 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من  وديع عواودة:

في ختــام اجتماع بين وفد القائمة المشــتركة المكون مــن النواب أحمد 
الطيبــي، منصــور عبــاس، مطانس شــحادة وعايدة توما ووفــد  »أزرق ـ 
أبيــض« المكون مــن عوفر شــيلح وآڤي نيســنكورن، قالت المشــتركة في 
بيــان عمومي يكاد يخلو من المضمون السياســي أمس، إن الوفدين تبادلا 
الحديــث عــن قضايا مختلفــة، تتعلق باســتحقاقات ما بعــد الانتخابات 
الأخيرة، ومن بينها الخطوات البرلمانيــة المقبلة، وموضوع التوصية أمام 

رئيس الدولة. 
وحســب بيــان »المشــتركة »، »اتفق الطرفــان إثر هــذه المباحثات على 
العودة إلى المؤسســات الحزبيــة، والى القائمة المشــتركة، لاتخاذ القرار 
النهائــي، على أن تعقد جلســة أخرى قريبة بين الطرفــين لمتابعة القضايا 
المطروحة«. وحــذر الطرفان من حملة التحريض الدموي، ومحاولات نزع 
الشــرعية عن الناخبين العرب ومندوبيهم، التــي يقودها رئيس الحكومة 

المنتهية صلاحياتها نتنياهو وحزبه. 

المشتركة تؤكد التزامها بالقضايا العادلة

أكدت القائمة المشــتركة التزامها بالعمل لصالــح قضايانا العادلة في 
كل المجالات السياسية والمدنية والوطنية. وقالت عضو طاقم المفاوضات 
عن المشتركة عايدة توما لـ »القدس العربي« إنها شعرت بأن كتلة » أزرق – 
أبيض« كتلة متماسكة بخلاف الشائعات والتوقعات عن احتمال انشقاق 
بعض نوابها لرفضهم تشــكيل غانتس لحكومة مدعومة من المشتركة من 

الخارج.
وردا علــى ســؤال أضافــت عايــدة توما ســليمان »مصالــح مجتمعنا 
العليا وعلى رأســها إســقاط نتنياهو هي التي توجهنا، وقد أثبتنا هيبتنا 
كـــقوة مؤثرة سياســيا بمجــرد هدا الاجتمــاع الهــام بيننا وبــين كتلة » 
أزرق - أبيــض وهو بمثابة تقدم أولي وفيــه بحثنا موضوعين : التوصية 
علــى غانتس أمام رئيس الدولة، وأيضا كل التطورات الســابقة واللاحقة 
لهــده التوصية وبقية الخطوات التي من شــأنها إعادة صياغة الكنيســت 
كاســتبدال رئيسها وتشكيل اللجنة الناظمة في البرلمان التي تتولى مهمة 

التقدم ببقية الإجراءات السياسية ».

رئيسة »غيشر« ترفض حكومة أقلية تعتمد على »المشتركة«

وكانت  رئيســة حزب »غيشــر) جســر( عضو الكنيســت أورلي ليفي 
أبــو كســيس المتحالفــة مــع حزبــي » العمــل » و » ميرتــس » قــد فجرت 
قنبلة سياســية ليلــة الثلاثاء بتصريحات  أعلنت فيهــا أنها ترفض عملية 
تشــكيل رئيس » أزرق ـ أبيض » حكومة جديدة تعتمد على القائمة العربية 

المشتركة.
 بخلاف موقفها الســابق وموقف زملائها في تحالف »غيشر/ العمل/ 
ميرتس » أكدت أبو كســيس أنها ترفض مثل هذه الحكومة مبدئيا، وأنها 

ترى بنفسها في حل من كل التحالف بينها وبين شركائها.
 ليفي أبو كسيس وهي ابنة الوزير الأسبق الليكودي دافيد ليفي، سبق 
وإن قالت قبل أيام بالصوت والصورة إنها تؤيد تشــكيل غانتس حكومة 

تعتمــد على دعم خارجي للنواب العرب، منوهــة أن هؤلاء مواطنين مثلهم 
مثــل المواطنين اليهــود، لكنها ما لبثــت أن انقلبت على حالهــا، معللة ذلك 

بالقول إن ما سبق وقالته فرض عليها فرضا وإنها غير مقتنعة به. 
وقــال مصدر عربي مقرب منها لـ »القدس العربي« إن ما دفعها للتغيير 
هو شــقيقها رئيس بلدية بيســان جاكي ليفي بتكليــف من رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عرض عليها إشــغال وزارة الصحة ومنح 
وزارة الرفاه لأحد أعضاء حزبها )غيشــر( من خارج الكنيســت، وعلاوة 
على ذلك عرض نتنياهو عليه أن يدعم ترشــيح والده دافيد ليفي لرئاســة 
الدولــة خلفــا للرئيس الحالي رؤوفــين ريفلين، الذي ســينهي ولايته بعد 
نحو عام، كما أبدى اســتعداده للذهاب لبيت ليفي في بيسان من أجل هذا 

الغرض.
وأشار المصدر الى أن رئيس بلدية بيسان جاكي ليفي اتفق مع نتنياهو 
علــى منح حقيبتين لحزب شــقيقته، فيمــا اعتذر عن فكرة ترشــيح والده 
دافيــد ليفي لرئاســة إســرائيل لاعتبار الأمــر »غير ملائــم« أن يصل لهدا 

المنصب الرفيع ضمن صفقة انتخابية.
واعتبر محللون محليون أن تصريح أورلي ليفي أبو كسيس عن رفضها 
دعــم حكومة يشــكلها بينــي غانتس، بســبب دعــم خارجي مــن القائمة 
المشــتركة،  قد أجهز على  خيار حكومة ضيقة برئاســة غانتس، مرجحين 
أنها لــم تكن لتقدم على مثل هــده الخطوة لولا أنها علمت مســبقا بنية أو 
قرار بعــض نــواب »أزرق ـ أبيض »بالانشــقاق والتحول لمعســكر اليمين 
بقيادة نتنياهو، مقابل مغريات سياســية، والحديث يدور بالأســاس عن 

عضوي الكنيست تسفي هاوزر ويوعاز هندل. 
في المقابل هناك محللون إســرائيليون يعتبرون أن خيار حكومة ضيقة 
برئاسة غانتس ما زالت قائمة، مستبعدين انشقاق بعض نواب » أزرق - 
أبيض » والالتحاق بمعســكر نتنياهو، مما يعني أن القرار بات بيد القائمة 
العربية المشــتركة بكل مركباتها ومن ضمنها التجمع الوطني الديمقراطي 

الذي لم يحسم أمره حيال هده القضايا نهائيا بعد. 
كاتبة في »يديعوت أحرونوت« تصف ليف بالوقاحة والانتهازية

محللة الشــؤون الحزبيــة في صحيفــة »يديعوت أحرونوت«، ســيما 
كدمــون، المناوئة لنتنياهــو، اعتبرت خطــوة أورلي ليفي بأنهــا »وقاحة، 
انتهازية وخيانة«. وأشارت إلى أن حزب  أورلي ليفي أبو كسيس«غيشر« 
لم يتجاوز نســبة الحســم عندمــا خــاض الانتخابات لوحــده ومن دون 

التحالف مع حزبي » العمل وميرتس ».
وقالــت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« إن إعــلان أبو كســيس فاجأ 
معســكر غانتس كله، خاصة رئيس كتلتها، عميــر بيرتس، لأنها لم تطلعه 
علــى قرارها. وقالت وســائل إعلام إســرائيلية أمس إن أورلــي ليفي أبو 

كسيس أغلقت هاتفها ولم ترد على اتصالات متكررة لبيرتس.
وفــي المقابل نقلت الإداعة العبريــة العامة عن مصادر مختلفة قولها إن 
بيرتس وبخلاف مزاعمه تحدث مع أورلي ليفي دون الكشــف عن فحوى 
المكالمة، مما أجج الشــائعات أن بيرتس يعلم بـ »خيانتها » لكنه ادعى أنها 
لم تســتجب لمكالماتــه. وتابعت هده المصــادر »ربما يمهــد بيرتس الطريق 
للحاق بها طمعا بدعم اليمين له كمرشح لإشغال منصب رئاسة الدولة ».

زميلها المحلل السياســي في صحيفة »معاريف«، بن كسبيت المعروف 
هو الآخر بمناهضتــه لنتنياهو، اعتبر في تحليله أن أورلي ليفي بخطوتها 
هذه »أغلقت الباب على أصابع بيني غانتس، يائير لبيد وموشــيه يعالون، 
وكذلك علــى أصابع كل من تهمه الديمقراطية الإســرائيلية وكل من يهمه 

التعايش الحاصل في بلادنا«.

انتخابات إسرائيل

»خيانة« و»طعنة« في الظهر داخل معسكر »أزرق ـ أبيض« 
وتوقعات بمزيد من الانقلابات تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات

الطيبي وعايدة سليمان ومطانس شحادة خلال لقائهم مع ممثلي أزرق أبيض

أشارت لتصريحات القيادات الإسرائيلية ضد العرب

الخارجية تحذر من خطر تفشي العنصرية 
والفاشية في أوساط الأحزاب الإسرائيلية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد تقرير أصدرته إحــدى المؤسســات التابعة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عزز قاعدته 
الانتخابية اليمينية بطرح تعهدات للناخبين الاسرائيليين، كانت تدور 
بمجملها حول تطوير الاســتيطان في الضفــة الغربية المحتلة وفرض 

السيادة الاسرائيلية عليها.
وأشــار التقرير الذي أصــدره المكتب الوطني للدفــاع عن الأرض 
ومقاومة الاســتيطان، الــى أن تلك الوعــود بدت وكأنهــا »الوصفة 
الســحرية« للحصــول على الفوز، لافتــا إلى أنه عشــية الانتخابات 
الاســرائيلية ولكســب أصوات الناخبين من اليمين واليمين المتطرف 
ومجلس التجمعات الاســتيطانية في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 

أعطى نتنياهو موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية .
 وأظهرت نتائج الانتخابــات المعادة للمرة الثالثة لـ »الكنيســت« 
الاسرائيلي »وجود مجتمع يهودي يميل أكثر فأكثر نحو التطرف، حيث 
تفوق الليكود برئاســة نتنياهو على خصمه السياســي أزرق أبيض 
بثلاثة مقاعد«، رغم لوائح تهم الفســاد التي تلاحق زعيمه، حيث كان 
نتنياهو قد تعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة في غضون أسابيع، 
إذا أعيد انتخابه، وركز في السياق على ضم غور الأردن وأجزاء أخرى 
من الضفــة الغربية ووضعها علــى رأس أولوياته بــين مهمات كبرى 
فورية يعتزم القيام بها. وأشــار التقرير إلى أنــه في »خطاب النصر« 
أمــام أنصاره جــدد نتنياهو عزمه على تطبيق الســيادة على مناطق 
الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية، في حين أبلغ وزير حماية البيئة 
الإســرائيلي زئيف إلكين أن الهدف الرئيســي للحكومــة المقبلة التي 
سيشكلها بنيامين نتنياهو هو تطبيق السيادة في الأشهر الستة المقبلة 

، قبل الانتخابات الأمريكية.
وتطــرق التقرير إلى المحــاولات المتكررة وبأشــكال مختلفة، التي 
يمارسها مســؤولون رفيعو المســتوى في الإدارة الأمريكية، من خلال 
ابتــزاز للجانب الفلســطيني بتســريب أخبار عبر قنوات سياســية 
وإعلامية بشــأن الموافقة على ضم إسرائيل للمســتوطنات في الضفة 

خلال الأشــهر القليلــة المقبلة، إذا لــم يعُد الفلســطينيون إلى طاولة 
المفاوضات، حيــث نقلت عن مســؤولين في البيت الابيض، رســائل 
في أكثر مــن اتجاه، تفيد بأنــه على الرغم من الوضع السياســي في 
إســرائيل، فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم الإسرائيلي في غضون 
أشهر، وبأنهم ســوف يوافقون على المزيد من الحلول الوسط، إذا عاد 

الفلسطينيون الى العملية السياسية.
وفي الوقت ذاته كان مستشــار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشــنر 
وصهره يوضح الأســبوع الماضي خلال إحاطة أمــام لجنة في مجلس 
الشــيوخ أهداف  »صفقة القرن« الأمريكية بطريقة تلفت الانتباه، فهي 
لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل الصراع، خلافا لما كان يدعيه في جولاته 
الخارجية التي نظمها للترويج للخطة، بقدر ما تهدف الى كشف حقيقة 
ان القيادة الفلســطينية تريد فقط الاستمرار بالوضع الراهن على حد 
تعبيره. ورصد التقرير في هذا السباق، خطاب نائب الرئيس الأمريكي 
مايك بنــس، خلال مؤتمر اللوبي الإســرائيلي فــي الولايات المتحدة 
»ايباك«، الأســبوع الماضي، حيث أكد أن إدارة ترامــب التي أطلقت ما 
وصفها بـ »خطة ســلام واقعية«، تتعهد بأن المســتوطنات لا تتناقض 
مع القانون الدولي، وبعدم اقتلاع يهودي واحد من القدس، بزعم أنها 

»العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل«.
وكشف التقرير أنه وبمعزل عن الانتخابات وعن سياسة الاملاءات 
والابتزاز، التي تمارسها الادارة الأمريكية يجري العمل على مخططات 
بعيــدة المدى في محيــط مدينة القــدس بدءا بمســتوطنة »كوخاف 
يعقوب« الى الشــرق من مخيم قلنديا حيث تنوي حكومة الاحتلال في 
حال تم تشــكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو توســيع المستوطنة بنحو 
1591 دونما، حيث تمت المصادقة على عدد من المشــاريع الاستيطانية 
على مســاحة 680 دونمــا لإقامة مئــات الوحدات الاســتيطانية في 
المنطقة، في حين تم ايداع ثلاثة مشاريع استيطانية بواقع 4593 وحدة 
استيطانية على مســاحة 2175 دونما، حيث تخطط سلطات الاحتلال 
لتحويل المســتوطنة إلى حلقة الوصل بين مستوطنات الغور والقدس 
وداخــل الخط الاخضر عند الانتهاء من شــق نفق أســفل معبر حاجز 

قلنديا العسكري .

وأوضح التقرير أن نشــاطات اسرائيل الاســتيطانية لا تتوقف في 
مختلف المحافظات في الضفة الغربية، سواء تلك التي تقوم بها حكومة 
الاحتــلال وإدارتها المدنية أو تلك التي تقوم بها جمعيات اســتيطانية 

ومجالس المستوطنات.
ورصــد فــي محافظــة الخليل اقتحــام قــوات الاحتــلال وادي 
قشــاش شــمال بيت أمر، وقيامها بتطويق 25 دونما من الأراضي في 
محاولة للاســتيلاء على الأراضي دون تســليم أصحابهــا أي إخطار 
مسبق، وسيج مستوطنون أرضا بالأسلاك الشائكة في بلدة بيت أمر، 
مســاحتها 12 دونما مزروعة باللوزيات والعنب والزيتون وأشــجار 
حرجية ، في منطقة الحنونة ونحو 200 شجرة كرمة في منطقة فاغور.

كما رصد إقدام المســتوطنون على تقطيع 580 شجرة كرمة وزيتون 
معمرة، من إحدى المناطق القريبة من مســتوطنات مقامة على أراضي 
مدينــة بيت لحم، فيما قام المســتوطنون في محافظــة نابلس بأعمال 
تجريــف في أراضي بلدتــي قصرة وجوريش، كمــا هاجموا مواطنين 

بالضرب من أحد بلدات المدينة.
 كذلــك رصد التقريــر هجمات أخــرى للمســتوطنين طالت مدينة 
ســلفيت، تخللها تجريف أراض للســكان للســيطرة عليها، في وقت 
واصلــت فيه جرافــات الاحتلال مد خــط مياه شــرق قلقيلية، يخدم 
عدة مســتوطنات ويصل طوله قرابة 20 كيلومترا، حيث دمرت آليات 
الاحتلال عــدة أراض زراعية خلال مــد الأنبوب، كمــا رصد عمليات 

تجريف أراض في الأغوار، تخللها طرد الرعاة من أراضيهم.
وأشــار إلى أنه إلى جانب هذه الأعمــال، يجري الترويج في بعض 
المحافل والأوساط السياســية والدينية الإســرائيلية، لمخطط خطير 
لتقسيم المســجد الأقصى المبارك دون هدم مبانٍ، كـ »حل وسط– لبناء 
»الهيــكل« المزعوم،  دون هدم قبــة الصخرة المشــرفة، التي تعتبرها 
الجمعيات الاستيطانية في القدس بؤرة ذلك »الهيكل« المزعوم ومركزه.
ويدعــو هذا المخطط إلى بنــاء »الهيكل« المزعوم في شــمال صحن 
الصخرة المشــرفة مع الإبقاء عليها للمســلمين دون هدمها، بحيث يتم 
اقتطاع أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك في المرحلة الُأولى، 

ليبقى المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة من دون أي تغيير.

غزة ـ »القدس العربي«:

من  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  حــذرت 
خطــورة »تفشــي العنصرية والفاشــية وثقافة 
الكراهيــة« وانــكار وجــود الآخر فــي المجتمع 
الاسرائيلي، وبشــكل خاص في أوساط الأحزاب 

الإسرائيلية.
وأكدت في بيــان لها، إن هذا الأمــر »ينعكس 
يوميا في العديد مــن المواقف والتصريحات التي 
تصدر عن مســؤولين فــي تلك الأحــزاب، وتتم 
ترجمته من خــلال الإرهاب اليهــودي المتصاعد 
ومنظماتهم  المستوطنين  ميليشيات  تمارسه  الذي 
طول  في  الفلســطينيين  المواطنين  ضد  المســلحة 

البلاد وعرضها«
الخارجيــة  وزيــر  إقــدام  إلــى  وأشــارت 
الإســرائيلي كاتس على وصف أعضــاء القائمة 
وكذلك  بذلات«،  يلبســون  بـ«ارهابيين  المشتركة 
ضد  ليفــي  لاورلــي  العنصريــة  التصريحــات 
العرب والقائمة المشــتركة، معتبرة ذلك »ترجمة 
مباشــرة لهذه الثقافة العنصرية الفاشــية التي 
باتت تســيطر على مفاصل دولة الاحتلال ومراكز 
صنع القرار فيها«.وأكدت أن »حرب المســتوطنين 
المتصاعدة واعتداءاتهم الاستفزازية الدموية على 
المواطنين الفلسطينيين في منطقة جنوب وجنوب 
على  الهجوم  ومحاولاتهم  نابلس،  وشــرق  غرب 
ترمســعيا وبورين والخضر، وعربداتهم وســط 
الخليــل ومحاولاتهم اختطاف أطفــال، ما هي إلا 
ترجمات عملية وشــكل دموي إرهابي من أشكال 
اســتفحال العنصرية والحقد في مؤسسات دولة 

الاحتلال وأذرعها المختلفة«.

وأشــارت أيضا إلى ان هذه الأعمــال تأتي كـ 
العرب  ضد  التحريــض  لحملات  طبيعــي  »نتاج 
الفلســطينيين التــي يقودها نتنياهــو والعديد 
من المؤسســات والمدارس الدينيــة المتطرفة التي 
تصدر عنها غالبا فتاوى لا تقتصر على نشر ثقافة 
البغضاء والكراهية، إنما تبيح قتل الفلسطينيين«.

العنصرية  »العبــارات  بـ  ونددت الخارجيــة 
والفاشية الإسرائيلية« وجميع ترجماتها اليومية 
»إرهاب  أدانت  كما  الفلســطينيين،  المواطنين  ضد 
المتواصل«  المنظــم وإرهاب المســتوطنين  الدولة 
ضد الشــعب الفلســطيني، وأرضــه وممتلكاته 
ومقدســاته، واعتبرته  »تهديــدا جديا وخطيرا 
للأمن والاســتقرار في المنطقة والعالم، وتقويضا 
ممنهجا لفرص تحقيق الســلام على أســاس حل 
علنية  رســمية  دعوات  تعتبــره  كمــا  الدولتين، 
لتهجير وطرد المواطنين الفلســطينيين من ارضهم 

بشتى الأشكال والأساليب«.
وجددت انتقادها أيضا للمجتمع الدولي، لعدم 
تحركه لوقف هذه السياســة الإسرائيلية، وقالت 
متسائلة »ماذا ينتظر المجتمع الدولي والدول التي 
تدعي الحرص على السلام وحقوق الانسان، كي 
تتدخل لوقف هذا التفشــي الخطيــر للعنصرية 

والكراهية الإسرائيلية؟«.
وأضافت »ألم يدرك العالــم بعد مخاطر نتائج 
وتداعيــات إرهــاب المســتوطنين المتواصل ضد 
المواطنــين الفلســطينيين العــزّل، خاصــة وان 
لهذه  بتبنيهم  يتفاخرون  الإسرائيليين  المسؤولين 
الثقافة الظلاميــة الإقصائية القائمة على تكريس 
الاحتلال وتعميق الاستيطان ونفي وجود الشعب 

الفلسطيني وإنكار حقوقه«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد تقريــر للمركز الفلســطيني للشــؤون الإســرائيلية »مدار« أن 
فلســطينيي الداخل فرضوا أنفســهم على الحلبة السياسية في إسرائيل 
بعدما صوتوا بنســبة مرتفعة لقائمة واحدة موحــدة تمثلهم هي القائمة 

المشتركة. 
ويستعرض تحليلات ورؤى مراقبين إسرائيليين حول الدور السياسي 
المتعاظــم للمواطنين العــرب الفلســطينيين في إســرائيل داخل الحلبة 
السياســية فيها، في ظل الصراع الكبير والمفتوح بين الدولة التي وجدوا 

أنفسهم مواطنين فيها، وبين شعبهم منذ نكبة 1948.
ويتوافــق هؤلاء وبحق على أن اختراق الفلســطينيين في إســرائيل 
للسياســة فيها عملية ليست ســهلة. ويرون أن محاولات الاختراق هذه  
جزء من  مســيرة تاريخيــة ولا يمكن فصلهــا عن الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي المتواصل، أو فصلها عن حالة استشراء الكراهية والعنصرية 
الراهنة داخــل الدولة اليهودية التي يســعى المواطنــون العرب لتمييع 
طابعهــا وتحويلها خطوة خطوة دولة ذات طابــع ثنائي القومية، وبذلك 
هم يحظون بدعم وتنسيق متواصل من أشقائهم في السلطة الفلسطينية 
التي تتابع علانية ومن وراء الكواليس ما يجري، آملة ومشجعة محاولات 
إســقاط بنيامين نتنياهو من الحكم، وهو الذي يحرض على الفلسطينيين 
في طرفي الخــط الأخضر.ويقول تقرير »مدار« إنه لا شــك في أن نتيجة 
الانتخابات التــي حققتها القائمة المشــتركة، بوصفها الممثل السياســي 
الوحدوي للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعهم عدد متزايد 
بشــكل ملحوظ من المصوتين اليهود، فرضت نفسها في الجدل والسجال 
الإعلامي، وبدا أنه مثلما لا يمكن لمركبات الخريطة الحزبية الإســرائيلية 
تجاهــل قوة وحضور العرب، كذلك لا يمكن هــذا أيضا في صفحات الرأي 

والتحليل والتعليق، التي يُستعرض قسم منها هنا.
 وينوه »مدار« لتفاوت التقييمات، لكن يُستشــف أن الكثير من الأقلام 
المحافظــة أو المنابــر التي لا تشــتهر بنظرتهــا الإيجابيــة لتنظّم العرب 
السياسي فيما هم يؤكدون هويتهم القومية والمدنية معا، بات يرضخ أكثر 

للواقع.
 ويشير »مدار« الى ما كتبه الصحافي ميرون ربابورت في موقع »سيحا 
ميكوميت« بأن نتائــج الانتخابات تظهر أنه حتى في الليكود يدركون أنه 
»يستحيل بدون العرب«. ويقول إنه رغم تصريح رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو بعدم احتســاب أصوات العرب، فإن مبعوثه ميكي زوهر 

يسعى كي يساعده العرب في شق طريق اليمين إلى الحكومة.
ويتســاءل الصحافي: هل يتحول المواطنون العرب أخيرا إلى جزء من 
المجتمع في إسرائيل؟. ويقول إن زوهر هذا، النائب عن الليكود المقرّب جدا 
من نتنياهو، قال فور ظهور نتائج الانتخابات التي لم تحقق أغلبية لليمين 
بزعامة نتنياهو أن على الليكود التوجّه للمواطنين العرب الدين يشكلون 

18 في المئة لأن هذا ما سينقذه من خسارة الحكم. 
ويقول ربابورت إن هذه الازدواجية ما بين نزع الشرعية عن المواطنين 
العرب وما بين الســعي لكســب تأييد في صفوفهم، تميزت أيضا بالمبادرة 
لســن قانون يمنع نتنياهو المتهم بقضايا فســاد من تشكيل حكومة، وهي 
مبادرة تجمع نوابا من »أزرق ـ أبيض« وكذلك »المشــتركة«، وفقا لمصادر 

صحافية.
 ويخلــص الصحافي إلى أن الحاصل الآن ليســت مســائل حســابية 
في التمثيل البرلماني بل ان المجتمع الإســرائيلي يمثل أمام ســؤال عميق 
وحتى في دولة إســرائيل بمجرد وجودها: هل المواطنون العرب هم جزء 
من المجتمع السياســي الإسرائيلي ـ جزء من الشــعب بالمفهوم السياسي 

الكلاسيكي للديمقراطية: حكم الشعب؟

الديمقراطية الإسرائيلية تتراجع

أما الوزير السابق يوسي بيلين فرأى في مقال نشرته »يسرائيل هيوم« 
أنه »بالنسبة لنجاح القائمة المشــتركة: تصويت المواطنين العرب كان - 
ضمن أمور أخرى - تعبيرا عن اعترافهم بنجاعة الديمقراطية الإسرائيلية، 
بأنه يوجد لتصويتهم معنى، وبأنه مع كل غضبهم على المؤسسة الرسمية 
وعلى التمييز، وعلى التاريخ المؤلم، فليس الجميع هم متشابهون«، زاعما 
أن المواطنــين العرب يرون وجود فرق بين اليمــين المحافظ، الذي يتباهى 
بالتشريع التمييزي، وبين المعسكر الليبرالي، بمختلف ألوانه، البعيد عن 
أن يكون كامــل الأوصاف، وعلى الرغم من ذلك يرى فيهم من هم جديرون 

بحقوق متساوية.

الأكثر ضحوية

ويستدرك في تتمة مقاله: »لا يمكن أن نتوقع من العرب الذين عاشوا هم 
وآباؤهم وآباء آبائهم في هــذه البلاد، ورأوا بوصول آبائنا إلى هنا غزوا 
وتضييقا عليهم، أن يستقبلوا بالترحاب الفكرة الصهيونية. يوجد بيننا، 
عربا ويهودا، حوار متواصل في مســألة من »الأكثــر ضحوية«، ومعقول 
الافتراض ألا نتمكن من الاتفاق على ذلك، ويحتمل ألا يكون هذا مهما جدا. 

ولكننا نجحنا في أن نثبت لأنفسنا بان الحياة في جيرة قريبة، ممكنة«.
ويرى الصحافي حيمي شــاليف في »هآرتــس« أن التوجه للمواطنين 
العرب يرتبط بما ورد في التقرير الســنوي لمنظمة »فريدم هاوس« عن أن 
الديمقراطية في إســرائيل توجد في حالة تراجــع متواصلة، موضحا أنه 
في السنوات الثلاث الأخيرة إســرائيل هبطت من المكان 45 في التصنيف 
العالمــي إلى المــكان 76، قريبا بصورة مقلقة من الــدول التي تعتبر »حرة 
جزئيا« وفي كتلة الدول الديمقراطية الغربية، إسرائيل موجودة في المكان 

الأخير. 
ويتابع: »إن تدهور إســرائيل في التصنيف العالمي لـ »فريدم هاوس« 

في السنوات الأخيرة ينبع بالأساس من نزع الشرعية المتسارع عن الأقلية 
العربيــة ومن التحريــض المتزايد ضدها برعاية رئيس الحكومة بشــكل 

خاص، واليمين بشكل عام خلال حملاتهما الانتخابية«. 
كما يرى شاليف أنه من حسن حظ إسرائيل أن التقرير تم الانتهاء منه 
قبل العرض العنصري الرهيب لنتنياهو فــي يوم الأربعاء الماضي، الذي 
بالتأكيد ســيقلل درجاتها في الســنة المقبلة بعدما نزع شرعية المواطنين 
العرب، لافتا إلى أن نتنياهو اعتبر ممثلي القائمة المشتركة الذين حصلوا 
على ثقة كاســحة من الجمهور العربي فــي الانتخابات الأخيرة منبوذين 
وهم برأيه ليسوا شركاء كاملين في الديمقراطية، فهم يصوتون بالأساس 

لصالح أنفسهم. 
ويضيــف »يكفي تخيــل مؤتمر صحافــي لزعيم أوروبــي، يقوم فيه 
برســم علاقات القوة السياســية في دولته، لكن بــدون اليهود، فهؤلاء 
غير مخلصين لدولتهم، بل لشــعبهم ودينهم، سيقول، لذلك لا يتم أخذهم 
في الحســبان. ويخلص شــاليف للقول إنه: »في دولة سليمة، كما كانت 
إســرائيل ذات يوم، فان رئيس الحكومة الذي يقوم بإقصاء جمهور كامل 
على أســاس عرقي وديني، ويعطي بذلك هدية لأعداء بلادنا، كان ســيتم 
منعــه نهائيا من مواصلة القيام بوظيفته. في إســرائيل 2020 التي يحكم 
فيها رئيس حكومة يقوم بالتقســيم والتحريض وتشجيع رئيس أمريكي 
فظ وعنصري أكثــر منه، فإن تصريــح نتنياهو يســتقبل باحتجاجات 

ضعيفة، ولكن بالأساس بلامبالاة ». 

ما زال للمصوتين العرب ما يطمحون إليه

وفــي هدا الســياق يقول الصحافي شــمعون شــيفر فــي »يديعوت 
أحرونوت«: »بعد النتائج النهائية لن ينجح نتنياهو في تشــكيل حكومة 
برئاســته، فهو عالق مع 58 مقعدا من الكتلة التي سارت معه في الحملتين 
الانتخابيتين الســابقتين في نيسان/ إبريل وفي أســبتمبر/ يلول، ودون 
قدرة حقيقيــة على تفتيــت قوائــم »أزرق ـ أبيض«، العمل – غيشــر – 
ميرتس أو حتى إســرائيل بيتنا. ويضيف »عندما نضيف إلى هذا القائمة 
المشتركة، نحصل على الفور على ســور منيع غير قابل للاقتحام . المقاعد 
الـ 15 للمواطنين العرب يجب أن تحســب ابتداء من اليوم كعنصر شرعي 
في تشــكيل الائتلاف، وجديــرة بقدر لا يقل عن مقاعــد كل حزب تنافس 
للكنيســت. حان الوقت للتوقف عن الخوف من شــتائم الناطقين بلسان 
اليمين، ودعــوة الـ 15 نائبا من القائمة المشــتركة لأن يتولوا مناصب في 

حكومة برئاسة بيني غانتس«.

19 مقعدا

أما الكاتبة ميراف أرلوزوروف فرأت في مقال في »هآرتس« أن النتيجة 
هي إنجاز غير مسبوق للقائمة المشتركة التي نجحت في الحصول على 15 
مقعــدا، أكثر بمقعدين من الانتخابات الســابقة. وتقول إنه مع ذلك يجب 
التحفــظ من هذا الإنجاز: العرب يشــكلون 16 في المئــة من أصحاب حق 
الاقتراع في إســرائيل لذلك، فإن نصيبهم في كعكة المقاعد في الكنيســت 
كان يجب أن يصل إلى 19 مقعدا. وتعتبر أن 15 مقعدا تشكل إنجازا مدهشا 
بكل المقاييس وهم ما زالوا يشــكلون تمثيلا ناقصا مقارنة مع نسبتهم في 
السكان، نســبة التصويت العامة في مجمل السكان وصلت في هذه المرة 
إلى 71 في المئة، وهكذا ما زال يوجد للمصوتين العرب ما يطمحون إليه لأن 
نسبة تصويتهم بلغت 65 في المئة فقط. وهي تقدّر أنه »يوجد لنتنياهو دور 
مهم في استيقاظ العرب وما بدأ بـ »تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع« في 
2015 استمر مع قانون القومية وقانون الكاميرات ووصل إلى الذروة عند 

إعلان صفقة القرن لترامب وفكرة تنفيذ الترانسفير لسكان قرى المثلث.
 وتتابع »الأمر لم يكن في حاجــة إلى الكثير من أجل تحذير العرب بأن 
مواطنتهم في خطر، وأنه اذا لم يســتيقظوا ويســتخدموا قوتهم من أجل 
الدفاع عن أنفســهم، يمكن أن يجدوا أنفســهم يفقدون الجنسية«. وتقول 
أرلوزوروف أيضــا إن نتيجة الانتخابات تنبع من أن »العرب فهموا للمرة 
الأولى قوتهم السياســية وضرورة اســتخدامها. كما تعتقد أن حملة »لا 
توجد لغانتس حكومة إلا مع الطيبي« عادت كيدا مرتدا على نتنياهو وبثت 
للمواطنين العرب القوة بأنهم يخافون منهم، أي أن لهم قدرة على التأثير. 
وأيضا النقاش الــذي لا ينتهي بأن غانتس سيشــكل حكومة أقلية بدعم 
عربي من الخارج، عزز لديهم الشــعور بهذا التأثير، وقد بدأوا يشــعرون 
بأن تحويل ميزانيات كبيرة للحكم المحلــي العربي في 2015، كان نتيجة 
بارزة لتشــكيل القائمة المشتركة، وزيادة قوة العرب في الكنيست. وترى 
كالكثير مــن المراقبين المحليين أنه منذ ذلك الحين زادت القائمة المشــتركة 
قوتها ونشاطاتها في مجال الاقتصاد والمجتمع، مثل المعركة من أجل إلغاء 
قانــون كمينيتس )تنظيم البناء غير المرخص فــي القرى العربية(. أيضا 
بدون الجلوس في الحكومة أو فــي الائتلاف فإن قوة العرب المتزايدة في 

الكنيست بدأت تؤتي ثمارها.
أما تســفي برئيل المحلّل فــي »هآرتس« فكان أشــد وضوحا بقوله إن 

الهزيمة لما يسمى »يسار صهيوني« كانت كبرى. 
وكتب فيما كتب ضمن توصياته أو نصائحه لهذا الجسم السياسي الذي 
يقترب من الاختفاء بأنه »لا يجب على اليســار أن يخاف مما ســيقولونه 
عنه إذا ارتبط بالعرب لأن كل ما كان يمكن أن يقال، قيل. ويضيف »بفضل 
نتنياهو ومســاعديه تقترب الشــرعية الجماهيرية لليســار من شرعية 
العرب. ويخلــص للقول »إذا كان يجب على إســرائيل الذهاب إلى حملة 
انتخابية رابعة فيمكن لليسار أن يجد نفسه معزولا ومنبوذا مثل المصاب 
بفيروس الكورونا، حتى على أيــدي »أزرق ـ أبيض« الذي يعمل بالتأكيد 
على أن يتحول من حزب وســط إلى حزب يمين »عقلانــي«، إلى نوع من 
الليكود، وهو يمكنه الانســحاب من السعي نحو الإجماع والعودة إلى أن 

يكون طليعيا، أن يعود إلى نفسه«.

أشار لـ »خطاب النصر« الذي أكد فيه العزم على ضم الأغوار ومستوطنات الضفة

تقرير لمنظمة التحرير يؤكد نجاح »الوصفة السحرية« 
التي جعلت نتنياهو واليمين يحققون أصواتا أعلى في »الكنيست«

تأمل في الانتقال من سياسة الاحتجاج لسياسة التأثير على صناعة القرار

»المشتركة« تفرض نفسها على صفحات الرأي والتحليل 
والتعليق الإسرائيلية مثلما على الأحزاب وحساباتها
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شؤون عربية وعالمية

السلطات تطلب رسمياً من منظمة ألمانية تدعم إسرائيل مغادرة الأراضي المغربية

مسؤولة إسرائيلية تشدد خلال مشاركتها في مؤتمر دولي في مراكش
 على ضرورة التصدي لهجمات إيران وحزب الله 

الرباط –» القدس العربي«:
أكدت مصادر مغربية وإســرائيلية مشــاركة 
مسؤولة أمنية إسرائيلية كبيرة في مؤتمر أمني 
دولي عقد في المغرب الأسبوع الماضي، فيما تقول 
مصادر إســرائيلية إن السلطات المغربية طلبت 
رسمياً من منظمة ألمانية تدعم إسرائيل بمغادرة 
الأراضــي المغربية وتأكيد رفضهــا إقامة نصب 

للهولوكوست فوق الأراضي المغربية.
وقالت تقارير نشــرت في المغرب إن إسرائيل 
اســتغلت مشــاركتها في قمة »مجموعة وارسو 
لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشــروع« التي 
عقــدت الأســبوع الماضي فــي مدينــة مراكش 
المغربية، لحشد الدعم الدولي ضد إيران وحزب 
الله اللبناني الشــيعي، فيما كانت القمة تهدف 
تنظيم  لمحاربــة  العالمية  الجهــود  دراســة  إلى 
الوزاري  »وارسو«  مؤتمر  انعقاد  قبل  »القاعدة« 

لعام 2020 في واشنطن.
وكشــفت »دانا بنفينستي«، مسؤولة بوزارة 
أبيــب ركزت  أن تل  الخارجيــة الإســرائيلية، 
فــي تدخلها خلال القمة المنعقــدة بمراكش على 
التهديدات الصــادرة عن حزب اللــه، في حين 
تنظيم  على  المشــاركين  تدخــلات  مجمل  ركزت 

القاعدة وملف القدس وقضايا إقليمية.
وقال موقع »تايمز اوف اســرئيل« إن رئيسة 
قســم الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب بوزارة 
الخارجية الإســرائيلية »دانا بنفينستي«، التي 

شــاركت لمدة يومين في »مؤتمر مراكش«، أكدت 
أنها وبعــض أعضاء الوفود العربية المشــاركة 
للتهديدات  التصــدي  شــددوا على »ضــرورة 
الجديدة الصــادرة عن الجمهورية الإســلامية 

الإيرانية وعملائها الشيعة«.
وقالــت المســؤولة الإســرائيلية التي كانت 
شــاركت فــي مؤتمــر مماثــل فــي البحرين: 
»كان الموضــوع الرئيســي للمؤتمر هــو تنظيم 
»القاعدة«.. لكن يمكنني القول إن ســلوك إيران 
الخبيث قد نشــأ، وكذلك حزب الله«. وكشــفت 
المســؤولة ذاتهــا اتفاقها مع بعض المشــاركين 
»لبذل مجهودات مشتركة حتى ولو لم يكن هناك 
تنسيق مسبق«، وأن قمة الأســبوع الماضي في 
المغرب »تعد علامة إضافية على التقارب المتزايد 

بين الدولة اليهودية والعالم العربي«.
مراكش  »مؤتمــر  أن  بنفينســتي  وأضافــت 
كان فرصة أخــرى للقاء وفود مــن الدول التي 
لا نلتقي بهــا عادة«، و«أســتطيع أن أقول إنني 
شــعرت بأن هناك توترات قليلة ضدنا من قبل 
الدول العربية، بل ورغبة متزايدة في المشــاركة 
الإســرائيليون  يحضرها  التي  الاجتماعات  في 
... إنهم يرون إســرائيل حقاً كشــريك لمناقشة 

المواضيع ذات الصلة بالمؤتمر«.
ولــم يعرف اســم المســؤولة الإســرائيلية 
المشــاركة في مؤتمر مراكش إلى حــين عودتها 
الإثنين إلــى تل أبيب لأســباب أمنية. وتحرص 
إســرائيل، في كل مناسبة، على كشف مشاركتها 

في اجتماعــات تحتضنهــا دول عربية، رغم أن 
هذا الأمر يمكــن أن يثير انزعــاج بعض الدول 
المنظمة التي لا تجمعها علاقات رسمية مع الدولة 

العبرية، كالمغرب مثلًا.
وقالــت الخارجية الإســرائيلية، فــي بيان 

ســابق، إن الوفود المشــاركة في مؤتمر مراكش 
ناقشــت »التهديد المتغير باستمرار الذي يشكله 
»القاعدة« وأتباعه، وأقرت بمجموعة من الجهود 
التي يمكن استخدامها لمواجهة هذا التهديد الذي 
ما زال قوياً، بما في ذلك دعم مجموعة من المبادئ 

غيــر الملزمة«، وأن المشــاركين تبادلوا »وجهات 
نظرهــم الإقليمية بشــأن مكافحــة »القاعدة«، 
إرهابية  مجموعــات  من  التهديدات  وناقشــوا 
أخرى. كما أشــار عدد من الوفود إلى أنشــطة 
إيران ووكلائها، وخاصــة حزب الله، والحاجة 
للمجموعات  المتواصــل  دعمهــا  مواجهــة  إلى 

الإرهابية«.
مــن جهة أخــرى، طالبــت وزارة الخارجية 
المغربيــة من منظمة »بيكســيل هيلبر« بمغادرة 
التراب الوطني، بعد أن تم إبلاغها عبر السفارة 
الألمانيــة، التي نقلــت طلب الســلطات المحلية 
إلى أوليفي بيانكوفســكي، رئيــس المنظمة، في 
انتظار رده بشأن سبل الرحيل، وهو ما يرفضه، 
مطالبــاً الملك محمد الســادس بالتدخل من أجل 

»الإنصاف«.
وهو القرار الذي ترفضه المنظمة بدعوى أنها 
»تتوفر على جميع الوثائق والإمكانات للحصول 
على تأشيرة جديدة«، مناشدة السلطات منحها 
تصريح إقامــة دائمة، »بحكم أنها تشــتغل في 
ميدان القــرب من الناس، وســيكون محزناً أن 
تلغي كل أنشــطتها، وآخرها بنــاء ملعب لكرة 

القدم في منطقة آيت فاسكا، ضواحي مراكش«.
وكانت أوّل تجربة لمنظمة »بيكســيل هيلبر« 
شــمال إفريقيا هي بنــاء أكبر نصــب تذكاري 
للهولوكوســت فــي مــكان يقــع علــى بعد 26 
كيلومتراً من مراكش، كما تعمل على »تأســيس 
مركز تعليمي فــي جنوب المغرب لتدريس أهوال 

المحرقة«.
الســلطات  إن  هســبرس  موقــع  وقــال 
المحليــة بإقليم الحــوز/ مراكــش هدمت نصب 
الهولوكوســت عقــب إثارته جــدل »الاختراق 
الصهيوني«. ونفــت وزارة الداخلية الترخيص 
لإقامة هذا المشــروع الذي كان مقــرراً أن يضم 

أيضاً متحفاً وعدة مرافق.
وقال رئيس المنظمة الألمانية إنه سيســتعين 
بمحام ليتدبر أمور بقائهــا على أرض الوطن«، 
مسجلًا أن »المؤسسة استثمرت كثيراً في المغرب 
منذ مجيئها ســنة 2018، والبداية كانت بمخبزة 
مجانيــة لفائــدة ســكان المنطقة«، مســتغرباً 

»الدوس على مشاريع إنسانية بهذه الطريقة«.
وانتقد أوليفي بيانكوفسكي »تعامل السفارة 
الألمانية«، مســجلًا أنه كان ينتظر أن تدعمه في 
ســبيل البقاء بالمغرب، أو علــى الأقل أن تخبره 
بالمعلومة قبل مدة من أجل استعداد جيد، مناشداً 
الملك محمد الســادس »التدخــل من أجل ضمان 

استمرارية المنظمة داخل التراب المغربي«.
وعلى امتداد سنوات إقامتها بالمغرب، لم تكن 
علاقة منظمة »بيكسيل هيلبر« بالسلطات على ما 
يرام، خصوصاً في مشروع »الهولوكوست«، فقد 
ســبق وأكدت وزارة الداخلية أنها »لم تصدر أي 
ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل، الذي 
تتطلب إقامتــه الخضوع للمســاطر القانونية، 
ويســتلزم الحصول على التراخيــص الإدارية 

الجاري بها العمل«.

احتجاجاً على ما تضمنه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تبنى الرواية الرسمية حول الحراك

ناشطون مغاربة ينظمون يوماً تضامنياً مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

يبدأ ناشــطون مغاربة يــوم غد الجمعــة إضراباً عن 
الطعــام تضامناً مع نشــطاء حراك الريــف واحتجاجاً 
على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اتسم 
بتبني الرواية الرســمية للحراك الــذي اندلع 2016 وما 
زالت تداعياته تشير لقلق تعيشه المنطقة وينعكس على 

المغرب بأسره.  
وأعلــن النشــطاء عــن تنظيمهــم ليــوم تضامني مع 
معتقلــي »حراك الريــف«، المضربين عن الطعــام ابتداءً 
من مســاء يوم غــد الجمعة إلى مســاء بعد غد الســبت 
بمقر الحزب الاشــتراكي الموحد بالدار البيضاء. وجاء 
في نداء للناشــطين أرسل لـ«القدس العربي«: »بمبادرة 
مــن معتقلــين سياســيين ســابقين، ونشــطاء مدنيين 
وحقوقيين، ســينظم يوم تضامني مصحوب بإضراب 
عــن الطعام بالمقــر المركزي للحزب الاشــتراكي الموحد 
بالبيضــاء تضامناً مع المعتقلين السياســيين المضربين 
عن الطعام، والذين تجاوزوا العشــرين يوماً في معركة 
الأمعاء الفارغة، وذلك ابتداء من الســاعة 07 مســاء من 
الجمعــة 13 آذار/ مارس إلى 07 مســاء من الســبت 14 

آذار/ مارس«.
اليــوم  أن هــذا  ندائهــم  فــي  الناشــطون  وأوضــح 
ســيتضمن مبيتــاً ليلياً وثلاثــة لقــاءات مفتوحة حول 
ثلاثــة موضوعــات: المحاكمات الأخيرة بســبب الرأي، 

شــهادات لمعتقلين سياسيين سابقاً وقراءة في التقرير 
الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنســان حول »حراك 
الريــف« الذي خلــف العديد مــن ردود الفعــل المنتقدة 
مــن طرف حقوقيين وعائلات معتقلــي »حراك الريف«، 
ونشــطاء، الذيــن اعتبــروا التقريــر تأكيــداً لـ«الرواية 
الرســمية« و«انتصــاراً للمقاربة التــي انتهجتها الدولة 
من لأجل إقفال قوس الاحتجاجات في منطقة الريف«.

وقال الناشط الحقوقي، خالد البكاري، إن الخطوة، 
التــي جاءت بمبادرة من معتقلين سياســيين ســابقين، 
ونشــطاء مدنيــين، وحقوقيــين، تتعلــق بتنظيــم »يوم 
تضامني مصحوب بإضراب عن الطعام بالمقر المركزي 
للحزب الاشــتراكي الموحد في الــدار البيضاء، تضامناً 
مع المعتقلين السياســيين المضربين عن الطعام، والذين 

تجاوزوا العشرين يوماً في معركة الأمعاء الفارغة«.
وكان التقرير، الذي نشــره المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان حول روايته لحراك الريف، قــد أثار عدداً من 
ردود الأفعــال الغاضبــة للحقوقيــين، الذيــن قالوا إنه 
محاولة من المجلس لإقناع الرأي العام بالرواية الرسمية 

للأحداث، واصفين إياه بالمتحيز، وغير الاحترافي.
ووجــه ناصــر الزفزافــي، قائــد »حــراك الريــف« 
والمحكوم ب20 ســنة ســجناً، التحية من داخل السجن 
بفاس، لــكل المتضامنــين معه من مختلف الجنســيات 
والأعراق والديانات، مؤكداً أن هذا التضامن يزيده قوة 

وصموداً.
ونقــل أحمــد الزفزافــي عــن ابنــه خــلال الزيــارة 
الأســبوعية، أنه أكد أن هذا التضامــن »يمنحه جرعات 

قويــة ودعمــاً معنوياً يجعلــه يزداد مقاومــة وصموداً 
لكسب معركة الكرامة«.

وقال تعليقاً على التقرير: »أســجل بــدوري اعتراف 
المجلس بمقتل الشــهيد عماد العتابي، رحمة الله تعالى 
عليــه، بالرصــاص الحي، ليصــدق الله تعالــى في هذا 
القــول بالنــص القرآني، »وشــهد شــاهد مــن أهلها«، 
ووصف أمينة بوعياش، رئيسة المجلس بالتي »أخذتها 

العزة بالإثم«.
وقــال أحمــد الزفزافــي، عبــر تدوينة على حســابه 
الشــخصي بـ«الفيســبوك«: »بعــد 21 يومــاً مــن الموت 
البطــيء إضراب عــن الطعــام، وبدل قيام الســيدة بما 
وجــب عليهــا اتجــاه الضحايــا، تخــرج علينــا بتقرير 
لتصيبنــا بمعرة عن قصد بعد أن أخذتهــا العزة بالإثم، 
لأن في علــم النفس، الجاهل دائماً مــع الاختيار الغلط، 
والأخطر عندما يسايره من هم في مستوى المسؤولية، 
لأن الواجــب فهــم المســؤولية بصورتهــا الطبوغرافية 
التركيبية، وليس بالشــكل المتناثر، ورحم الله شــوقي 
حيــث قال: إذا أصيــب القوم في أخلاقهــم فأقم عليهم 

مأتماً وعويلًا«.
وقــال عــادل تشــيكيطو، رئيــس العصبــة المغربية 
لحقــوق الإنســان، إن تقريــر المجلس صيغ خــارج مقر 
المجلس، وأضاف في تدوينة له على »فيسبوك«: »أعتقد 
أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنســان، حول حراك 
الريــف، قد صيغــت ورقاته خارج قاعــات مقر المجلس 
بحي الرياض، وربما تمت كتابته من قبل مؤسســة غير 
CNDH وســلم لهذه الأخيرة لتوقعــه« و«ما يجعلني 

أســتحضر هــذه الفرضية هــو محاولة التقرير بشــكل 
ضمني تســفيه الحــراك وشــيطنة رمــوزه، والانتصار 

لأطروحة التدخل الخارجي«.
وقــال إن »التقرير حــاول بطريقة ماكــرة الطعن في 
تســمية الحراك المتداولة إعلامياً، ثــم أصر على تحميل 
المحتجين مســؤولية العنف الذي وسم بعض الأشكال 
الاحتجاجية وبــرر التدخل العنيف للقــوات العمومية، 
ولم تفته الفرصة ليحمل الشــباب المنتفض مســؤولية 
تعثر بعض المشــاريع الحكومية التي لم نرَ أثراً لها حتى 

بعد خمود الحراك«.
وأكــد رئيــس العصبــة المغربيــة لحقوق الإنســان: 
»الورقات المنســوبة لمجلس بوعيــاش والتي تضم 400 
صفحــة تمــت صياغتها خــلال الفتــرة ما بين تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر 2019 وآذار/ مــارس 2020، صنفــت 
مقــالات تضمنت رصــداً لانتهاكات جســيمة في خانة 
الأخبــار الزائفــة أو التضليــل، وأنه انطلاقــاً من قرابة 
الـــ300 ألف مادة المنشــورة، تم رصد أكثــر من 10 آلاف 
مــادة ذات محتوى زائــف ومغلوط حول ما أســماه بـ 
»احتجاجــات الحســيمة« و«نفى التقريــر أيضاً مزاعم 
تعذيــب كان قد صــرح بهــا معتقلون وأثبــت وجودها 

تقرير طبي للمجلس في تموز/ يوليو من سنة 2017«.
وقــال الحقوقــي المغربــي: »ملاحظــات جمــة حول 
التقرير تؤكد أنه نســخة مصادق عليهــا لرواية الدولة 
حــول الحراك وأن المجلس تحول بقدرة قادر إلى مكياج 
حقوقــي منتهــي الصلاحيــة، عــوض أن يكحــل عيون 
 cndh الدولة أعماها وشــوه خلقتها.. مع الأســف ال

أضحــى اليوم يــؤدي وظيفة كان قد كلــف بها المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان إبان تأسيسه سنة 1990، 

وصار سلوكه ردة تؤكد كفره بمبادئ باريس«.

حقوقيون يطالبون الحكومة
بإنقاذ »مغاربة الحدود التركية اليونانية«

الرباط –» القدس العربي«:

اجتــاز مهاجــرون مغاربــة عالقــون علــى 
الحــدود التركيــة اليونانيــة أيامــاً عصيبــة، 
فإلى غايــة اليوم ظل مصيرهــم مجهولًا أمام 
تقاذفهم من قبل سلطات البلدين، ما يجعلهم 
عرضة لعصابات الاتجار بالبشــر المنتشــرة 
على طــول الشــريط الحدودي بــين البلدين، 
وللاعتــداءات التــي وثقتها الكاميــرات أثناء 

محاولتهم دخول الأراضي اليونانية.
الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  امتــداد  وعلــى 
حاولت الحركة الحقوقية لفت انتباه الأجهزة 
الحكوميــة الوصيــة إلــى ضــرورة التدخــل 
من أجــل إنقــاذ المغاربــة المعرضــين لمختلف 
أنــواع الأخطــار، فقد بعــث المنتــدى المغربي 
للديمقراطيــة وحقوق الإنســان مراســلة إلى 
كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير 

الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
ونقلــت وســائل الإعــلام الدوليــة مقاطع 
فيديــو لمغاربــة علــى الحــدود مجرديــن من 
الملابــس، في أجــواء صقيــع بــارد، يطلبون 
النجــدة مــن الجميــع، لكــن دون مغيــث إلى 
حدود اللحظة، حيث لا يزال غالبيتهم عالقين 
ويتعرضــون لممارســات حاطــة مــن الكرامة 

بشكل شبه يومي.
وبالنســبة إلى عبد الإله الخضري، رئيس 
المركــز المغربي لحقــوق الإنســان، فـ«المئات 
من الشــباب مــن جنســيات عربيــة مختلفة، 
لكن معظمهم مغاربة عالقون في تلك المناطق، 
حيــث تعتبرهــم الســلطات اليونانية لاجئين 
اقتصاديــين، وقــد ســبق لهــا منــذ أكثر من 
أربع سنوات أن باشــرت عملية ترحيلهم إلى 

تركيــا« . وقــال فــي تصريح لـ»هســبريس« 
الإلكترونيــة، إن »تدفــق المهاجرين الســريين 
ظــل مســتمراً بنســب قليلــة نســبياً إلــى أن 
تفاقــم الوضــع مع فتــح تركيــا حدودها مع 
اليونان، ليتدفق عشرات الآلاف من المواطنين 
السوريين، فالوضع مأســاوي للغاية، وعدد 
مــن المهاجريــن الســرييين المغاربــة تعرضوا 
بالفعــل لمعاملــة قاســية ومهينــة، تصل في 
بعضهــا إلــى التعذيــب، حيــث أجبــروا على 
العودة إلــى تركيا عراة«. وأضــاف المتحدث 
أن »ما يتعرض لــه هؤلاء هو نتيجة اندفاعهم 
نحــو الحــدود بحثاً عن ســبيل للعبــور نحو 
ألمانيــا وغيرها من الــدول الأوروبية، ليجدوا 
أنفســهم ضحية تصفية حســابات سياسية 

بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي«.
وأعــرب الخضــري عــن أســفه »لكونهــم 
يدفعون الثمن غاليــاً، على إيقاع وضع متوتر 
مــن الناحية العســكرية في ســوريا، ووضع 
متوتــر من الناحيــة الأمنية والسياســية بين 

البلدين تركيا واليونان«.
وطالــب رئيــس المركــز المغربــي لحقــوق 
وباقــي  المغربيــة  »الخارجيــة  الإنســان 
المعنيــة  الرســمية  المغربيــة  المؤسســات 
بوضعية المواطنــين المغاربة خــارج الحدود، 
بتـــــقفي أثر هؤلاء الشـــــباب عبر التنســيق 
مع نظيراتهــا التركية واليونانيــة وإرجاعهم 
إلى بلدهم آمنــين، فهم في المحصلة مواطنون 
مغاربــة دفعــت بهــم الظــروف الاقتصاديــة 
والاجــــتماعية إلى ركوب مغامرات محفوفة 
بكل المخاطر التي يمكن تصورها، ولا ينبــــغي 
تركهم لمصيرهم الذي يبقى مجهولًا ومفتوحاً 

على كل الاحتمالات المأساوية«.

حزب يساري مغربي 
يطالب بتوفير أجواء 

سياسية ملائمة 
للاستحقاقات المقبلة

الرباط –» القدس العربي«:

أكد حزب يساري مغربي على ضرورة أن تتوفر 
للاســتحقاقات المقبلــة أجواء سياســية ملائمة 
كفيلة بأن تعيد للعمل السياســي والمؤسســاتي 
قيمته، وأن من شــأن هذه الأجواء أن تتيح مناخ 
التعبئة اللازمــة لتحقيق الطموحــات التنموية 
والديمقراطيــة للمغرب، وخلــق دينامية جديدة 

بالفضاء الوطني العام.
وقال بلاغ للمكتب السياســي لحــزب التقدم 
والاشتراكية )الحزب الشيوعي المغربي( أنه عقد 
اجتماعاً تميز بعرض سياسي عام تقدم به محمد 
نبيل بنعبد اللــه، الأمين العام للحزب، وبمداخلة 
لإسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة، تلاهما 
نقاش عميق حول مختلف أبعاد الوضع الوطني، 
أكــد خلالــه المتدخلون علــى كافــة التحليلات 
والمواقف الراهنة للحزب بشــأنها، وعلى الأهمية 
البالغة التي باتت تكتســيها ضرورة قيام المملكة 
»بخطــوات ومبادرات وإصلاحــات تروم تجاوز 
ضبابية الأوضاع وتراجع منسوب الثقة«. ودعوا 
إلى مواصلة الحزب مساعيه نحو »تقوية الصف 
مجتمعية  حركــة  وتفعيل  الديمقراطــي  الوطني 
مواطنة«، وذلــك بالموازاة مــع مجهودات تمتين 

الأداة الحزبية.

استقبل بحفاوة وعودته شكلت تحدياً لخصمه الرئيس السابق 

موريتانيا: المليونير المعارض بوعماتو
 يعود ويطالب بإرساء السلم والعدالة

نواكشوط - »القدس العربي«:
أخيراً، وبعد عشــر ســنوات مــن الغربــة والمطــاردة الأمنية، عاد 
رجل الأعمال الموريتانــي محمد ولد بوعماتو، أكبــر معارضي الرئيس 
الموريتاني الســابق، أمس إلى نواكشوط، وسط استقبال شعبي واسع 

ووسط حفاوة من رجال السياسة والشخصيات الدينية.
وتشــكل عودة بوعماتو للســاحة الموريتانية تحدياً كبيراً للرئيس 
السابق، مع كونها تعتبر تطوراً في المشهد السياسي الموريتاني، حسب 

تأكيدات المراقبين. 
وفي كلمة تابعها الموريتانيون باهتمام، قدم بوعماتو شكره للرئيس 
مه مقاليد الأمور موقفاً شــجاعاً  الغزواني، مؤكداً »أنه اتخذ لدى تســلُّ
في مواجهة التشاؤم والتشــكيك والتآمر، وخطا واثقاً على درب إعادة 

وطننا الغالي إلى سكة دولة القانون والديمقراطية«. 
وقال: »بفضل شــجاعة وانفتــاح الرئيس اســتعدنا تقدير إخوتنا 
العرب والأفارقة، واســتعدنا كذلــك كرامتنا واحترامنــا على الصعيد 
الدولي كشــعب وأمة«، مضيفــا: »قد يبدو الأمر مجــرد كلام، لكنه عيُن 
الحقيقة وشــهادة لا لبس فيها من شــخص لم يزده البُعد إلا انشــغالًا 
بصورة وطنه على المشهد الدولي، في ظل هذه القيادة الشجاعة، ندعو 
الله ســبحانه وتعالى أن يُعيَن شــعبنا على التصالح مع ذاته، ويوفق 
رئيسنا محمد ولد الشيخ الغزواني في مسعاه لتحقيق المستقبل الأفضل 
لوطننا الحبيب«. وقدم بوعماتو الشــكر للقضــاة الذين ألغوا متابعته 
القضائية، وقال: »الشكر الجزيل موصول أيضاً لأولئك القضاة الأحرار 
وحُماة الحرية الذين تحلوا بالجرأة في إحقاق الحق وإنهاء التعســف، 
لقد أسســوا نموذجاً يجب احتذاؤه، فمصداقية  ضرورية وأساسية في 
عه لبناء أمة ديمقراطية لها  دولة القانون التي يحلم بها شــعبنا في تطلُّ

مؤسسات قوية وعلاقات تعاون مع جميع الشركاء«. 
»إنني واثق، يضيــف المليونير بوعماتو، من أن التنمية المســتدامة 
ى إلا بالســلم مع الخارج والعدالة فــي الداخل، وأمنيتي  لبلدنــا لا تتأتَّ
الأعــز لوطننا الكريم هــي ألا نُلقيّ أبــداً بأيّ من مواطنينا في ســجن 
المنفى البغيض، لمجرد أنه مختلف أو يفكر بطريقة مختلفة، ســامح الله 
المتواطئين، بدرجات متفاوتة، في الظلم الذي عانيتُه وعاناه الكثير من 

الموريتانيين الآخرين«. 
وزاد: »في إطار ما أتْقنه أكثر، ستســتمر جهودي للنهوض باقتصاد 
بلدنا، ولتحســين الظروف المعيشــية لمواطنيه، فحتى، وأنا في المنفى، 
لم أتوقف عن خدمة بلدي، وأود في هذا المقام أن أشــيد إشادة مستحقة 
بفريق مستشفى العيون التابع لمؤسسة بوعماتو على التفاني والالتزام، 
رغــم المحن، في خدمــة المرضى والأكثــر عوَزاً على وجــه الخصوص، 

وللأطباء وطاقم التمريض وجميــع الموظفين التقنيين والإداريين أقول: 
شــكراً لكم على الصمــود ونكران الذات فــي مهمتكم الإنســانية رغم 

المضايقات والاستهداف«. 
وواصل بوعماتو: »علي اســتدراكُ الوقت الضائع، فخلال ســنوات 
المنفى العشــر الطوال لم أعثر على ترياق لمحبــة موريتانيا الغالية التي 
تتملكنــي وأتملكها، لقد عانيتُ كثيــراً جراء اقتلاعي مــن أديم وطني، 
وســوف أجانب الحقيقة إن قلت إن الأمــر لم يكن مؤلمــاً، ومهما كانت 
جراح المنفى عميقــة ومؤلمة، فلا أظن أنني عانيت أكثــر منكم، وكما قال 
المؤرخ والسياســي الفرنســي أدغار كيني المحكوم عليه بالنفي في ظل 
الإمبراطورية الثانية، فإن »النفي الحقيقي لا يكون باقتلاعك من وطنك، 
وإنما بجعلك تعيــش فيه دون أن تجد ما يحببك فيه«، لهذا يصعب عليَّ 
وصفُ الوضع الذي كنتم تعيشونه داخل الوطن، فلنعمل معاً لاستعادة 
ما يحبب إلينا وطننا، عندها لن يعــرف أي موريتاني طريق المنفى بعد 

اليوم«.
ومنذ انتخابه في آب/ أغســطس الماضي، يقــوم الرئيس الموريتاني 
المنتخب محمد الشيخ الغزواني بخطوات هامة لتهدئة الساحة وإنصاف 
المظلومين وحل المشكلات التي ورثها من الرئيس السابق، تمهيداً لإرساء 

دولة القانون، حسب تأكيدات مقربين منه.
وبدأت حكومــة الرئيس الموريتاني عند وصولها للســلطة خطوات 
نحو إعــادة الاعتبار لرجل الأعمــال الموريتاني محمــد بوعماتو، أكبر 

خصوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فقد قلد رئيس الوزراء الموريتاني إســماعيل الشيخ سيديا الوطني 
المليونير بوعماتو بوسام الاســتحقاق الوطني تقديراً لجهوده الكبرى 
في تنمية موريتانيا وازدهار اقتصادها، وسحبت منظمات غير حكومية 
موجهة من طرف الرئيس الســابق شــكوى كانت قد تقدمت بتدبير من 
النظام السابق، ضد رجل الأعمال بوعماتو أمام المحاكم الفرنسية، وهي 
الشــكوى التي سببت لبوعماتو إحراجات كبيرة رغم كونها تهماً ملفقة، 

حسب تأكيدات محاميه.
وكان رجــل الأعمال بوعماتو قد وشــح عام 2010 تقديــراً لخدماته 
الجليلة للأمــة، لكنه غادر البلد عام 2013 ليقيم في المغرب ثم في أوروبا 
معارضاً شرســاً للرئيس السابق الذي استخدم، حسب المحامين، جميع 
الوســائل المتاحة بما فيها العدالة والعلاقات الخارجية للإضرار برجل 

الأعمال بوعماتو.
ورفضت الشرطة الدولية مذكرة توقيف أصدرها القضاء الموريتاني 

في ظل العهد الأسبق ضد بوعماتو باعتبارها »مذكرة مسيسة«.
وقد انتقــل بوعماتو من الإقامة في المملكة المغربية للإقامة في بلجيكا 

بعد أن تأثرت علاقات موريتانيا والمغرب بإقامته في مراكش.

دانا بنفينستي

 ناصر الزفزافي

نبيل بنعبد الله
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شؤون عربية وعالمية

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: 
أعلن مســؤول في الرئاسة الجزائرية، أمس 
الدستورية  التعديلات  مسودة  أن  الأربعاء، 
المرتقبة ســتعرض على رئيــس البلاد عبد 
المجيد تبون رسمياً، اليوم الخميس أو الأحد 

المقبل.
جاء ذلك على لســان محمــد لعقاب، أحد 
معاوني الرئيس الجزائري، خلال كلمة له في 
ملتقى عقدته »المنظّمة الجزائرية للصحافيين 

الرياضيين« في العاصمة الجزائر.
وقــال لعقاب إن »صدور مســودة تعديل 
المقبل  الأحد  أو  الخميس  ســيكون  الدستور 
علــى أقصى تقدير، حيث ســيتم تســليمها 
بشكل رســمي من قبل فريق الخبراء لرئيس 

الجمهورية للاطلاع عليها.«
وأشار إلى أنه سيتم طباعة المسودة بعد 
تسليمها إلى الرئيس، وتوزيعها على مختف 
الأطــراف المعنية )الأحزاب والشــخصيات 
السياســية والمجتمعية ومنظمــات المجتمع 

المدني( ليتم ضبطها.
كان الرئيس أعلن، في تصريحات سابقة 
له، أنه بعد اعتماد التعديلات الدستورية من 
جميع الأطراف المعنية، ســيتم تحويلها إلى 

البرلمان قبل الذهاب لاستفتاء شعبي عليها.
وفي 8 كانــون الثاني/يناير الماضي، كلف 
الرئيس الجزائري لجنة خبــراء مكونة من 
17 عضواً، بقيادة الخبير الدستوري الدولي 
أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، 

خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وفي الموازاة مع عمل اللجنة، شــرع تبون 
ومعارضين  شــخصيات  عدة  اســتقبال  في 
مقترحاتهم  لبحــث  ســابقين  ومســؤولين 
الخروج  وسبل  الدســتوري  التعديل  بشأن 
من الأزمة السياســية التي دخلتها البلاد مع 
العام  بوتفليقة،  العزيز  عبد  بسلفه  الإطاحة 
الماضي. ويردد تبون فــي كل ظهور إعلامي 
له بأنه يريد »تعديلًا دســتورياً عميقاً لإقامة 
جمهورية جديــدة، وأن كل المــواد مفتوحة 
للنقــاش ما عــدا ثوابــت البــلاد وهويتها 

العربية والأمازيغية والإسلامية«.
وتشــير تقارير غير رسمية إلى أن وثيقة 
شعبي  لاستفتاء  ستعرض  الجديد  الدستور 
في حزيــران /يونيو 2020، فيما صرح تبون 
أنه ســيتم بعد هذه الخطــوة تعديل قانون 
الانتخــاب والذهاب إلى انتخابــات نيابية 

مبكرة خلال أشهر.«الأناضول«

■ الجزائــر - أ ف ب: أفــرج القضاء، مســاء 
الثلاثاء، عن الصحافــي الجزائري خالد درارني 
وتم وضعــه تحــت الرقابة القضائيــة، في حين 
أمر بوضع ناشــطين اثنين آخرين من الحراك في 
الحبس المؤقت لمشاركتهما في مسيرة ضد النظام، 

حسب منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين.
وكتبت اللجنــة الوطنية للإفراج عن المعتقلين 
علــى صفحتها على موقــع »فيســبوك«: »خالد 
درارنــي تحــت الرقابــة القضائية. هــو متهم 
بالتحريــض علــى التجمهر والمســاس بوحدة 

الوطن«.
وتم الإفراج عن الصحافي مباشرة من محكمة 
ســيدي أمحمد في وســط العاصمــة، حيث مثل 
صبــاح الثلاثــاء بعــد أن قضى ثــلاث ليال في 

الحبس تحت النظر، حسب شهود.
وخالد درارني صحافي مســتقل مراســل في 
الجزائر لمنظمة »مراسلون بلا حدود« التي طالبت 
بالإفراج عنه. كمــا طالبت بذلك نقابات صحافية 

ومنظمات حقوق الإنسان.
في المقابل، أمــر القضاء بوضع ناشــطين من 
حميطوش،  وسليمان  بلعربي  سمير  هما  الحراك 
تم توقيفهما في اليوم نفســه مــع خالد درارني، 

رهن الحبس المؤقت.

وسمير بلعربي ناشــط سياسي غادر السجن 
قبل شــهر بعدما أمضى فيه ســتة أشــهر وتمت 
تبرئتــه مــن تهمتي »المســاس بســلامة وحدة 
الوطــن« و«عرض منشــورات تضــر بالمصلحة 

الوطنية«.
كما مثل للمحاكمة مباشــرة توفيق حســاني، 
وهو ضابط شرطة سابق مساند للحراك، وأوقف 
الســبت أيضاً بتهمة »التجمهر غير المسلح«، وقد 

طلبت النيابة حبسه سنة مع النفاذ.
والأحد، تم الإفراج عن 27 شخصاً تم توقيفهم 
خلال المسيرة نفسها، مع اســتدعائهم للمحاكمة 

في نيسان/إبريل.
والسبت، تدخلت الشــرطة بقوة لمنع مسيرة 
حاول تنظيمها ناشــطون من الحراك بمشــاركة 
نحــو 300 متظاهــر. وتجري مســيرات الحراك 
عادة كل أسبوع يومي الجمعة بالنسبة للتظاهرة 
الكبرى والثلاثاء لمســيرة الطلاب، لكن ناشطين 
من الحراك دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

إلى مسيرة أخرى السبت.
وقال نائب رئيس الرابطــة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إن ما حصل 
»مفاجئ ومقلق، كنا ننتظر إجراءات تهدئة بينما 

نشهد تصعيداً لا يساعد على تهدئة الوضع«.

■ طرابلــس - أ ف ب: يســود اعتقــاد لــدى طيف واســع مــن الليبيين 
بــأن الحرب القائمة فــي البلاد، التي تتســبب في إغلاق مطــارات ومعابر 
حدودية، ســاهمت كثيراً في عــدم انتقال فيروس كورونا المســتجد الذي 

يضرب دولًا عدة في العالم، إلى بلادهم.
لم تســجل أي حالات إصابة في ليبيا حتى الآن، حســب المركز الوطني 
لمكافحــة الأمــراض، علــى الرغم من تســجيل جميــع الدول المجــاورة لها 

إصابات بالفيروس.
مؤيد الميســاوي، شاب جامعي حرص على متابعة مباراة القمة الدوري 
الإيطالــي لكرة القدم مــن داخل أحد المقاهي الأكثــر ازدحاماً في العاصمة 
طرابلــس، لا يكترث للدعوات التي تنصــح بتجنب الاختلاط والجلوس في 

المقاهي والأماكن المزدحمة خوفاً من الإصابة بالكورونا.
وقــال، متوســطاً أربعة من أصدقائــه: »في ليبيا، الجميــع في أمان من 
الإصابة بــأي فيروس«، ويواصل ضاحكاً: »نحــن بلد عاصمته محاصرة 
عســكرياً ومعظــم معابرهــا الحدودية ومطاراتهــا مغلقة، لذلــك لا خوف 
علينــا مثــل الخطر الذي يواجــه دولًا متصلة بالعالم بشــكل وثيق، وينقل 

مواطنوها الفيروس من دول موبوءة«.
وخلــص إلــى القــول: »الآن نشــاهد قمــة مباريــات الــدوري الإيطالي 

بــين يوفنتوس وانتــر )...(، مثل هذه المتعــة والفرجة حرم منهــا جيراننا 
الإيطاليــون بعد منعهم مــن حضور المباريات في الملاعــب وأغلقت المقاهي 

والساحات العامة، لذلك نحن في نعمة تامة«.
ويعتبــر ضياء عبــد الكريم وهو طبيب أســنان، بأن تعامل الشــارع مع 
الفيروس بهذه الطريقة قد يكون »مفيــداً« من خلال التقليل من حالة الهلع 

والخوف التي أصابت دولًا سجلت فيها الإصابة بالفيروس.
وأوضــح: »من الجيد ألا يتــم إثارة الهلع والخوف بــين المواطنين، الأمر 
ســيجعل تعامل الســلطات مع تطبيق الإجراءات الاحترازيــة بطريقة أقل 

ضغطاً وأكثر مرونة«.
لكنه استدرك قائلًا: »عدم الخوف من خطورة الفيروس لا يعني ألا نطبق 
إجــراءات الوقاية عبر تجنب الســفر وعدم المكوث في مواقــع التجمعات، 
إلــى جانــب تنفيذ برامج موســعة لحمــلات التوعية عبر وســائل الإعلام، 

للمحافظة على سلامة ليبيا من الإصابة بكورونا المستجد«.
أما المركز الوطنــي لمكافحة الأمراض في ليبيا )حكومي(، فيرى أنه قام 
باتخاذ كافــة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي إصابات محتملة، خاصة أن 
دول الجوار جميعها ســجلت فيها حالات إصابة بكورونا، باستثناء ليبيا 

التي لا تزال خالية منه.

وقال بدر الدين النجار، مدير المركز في مقابلة: »نحمد الله لعدم تسجيل 
أي إصابــة بالفيــروس، لكننــا ننفذ خطــة اســتجابة اســتباقية ترفع من 
مســتويات إجراءات الرقابة الصحية، خاصة عند المنافذ البرية والجوية، 

وذلك بنشر عدد من الكاميرات الحرارية.«
وأضــاف أن »الفيروس أصبح يحيط بليبيا من كل مكان، خاصة ودول 
الجــوار بالكامل ســجلت فيهــا إصابــات، وبالتالي يجب الانتبــاه للخطر 

القادم عبر الحدود«.
وعن الحاجة لمنع دخول المســافرين الوافدين مــن دول الجوار، أجاب: 
»قامــت بعــض الدول بمنــع دخول رعايــا دول معينــة، خوفاً من تفشــي 
الفيــروس علــى أراضيهــا، لكــن حتى الآن لــم تنصحنــا منظمــة الصحة 
العالميــة بمثل هــذه الإجــراءات، خاصــة وأن دولًا مجاورة لنــا مثل مصر 
وتونس والجزائر لم تصل إلى مرحلة التفشــي الواسع لفيروس الكورونا 

المستجد«.
لكنه أشار إلى إصدار توصيات تحث بعدم سفر الليبيين إلى الدول التي 

تفشى فيها الفيروس، إلا عند الضرورة القصوى.
وعن حجم الإمكانيات المتاحة في ليبيا لمواجهة أي خطر تفشي محتمل، 
أوضــح قائلًا: »حقيقة نعمل وفق الإمكانيات المتوفرة، ولدينا خبرات فنية 

عالية المســتوى، لكن في الوقت نفســه نعاني من تأخــر صرف الميزانيات 
الطارئة لتطبيق كل برامج الوقاية«.

ومضــى بقوله: »حاليــاً، نتوقع جاهزية غرف الحجــر والعزل الصحي 
الأسبوع المقبل«.

ويؤكد منير الهازل، وهو مدير شــركة استيراد معدات طبية، بأن حجم 
اســتيراد الكحول الطبي والكمامات وقفازات اليدين ارتفع بشكل ملحوظ 

خلال الأسابيع الماضية.
وعن أســباب هــذا الطلــب على هــذه المنتجــات، قــال: »صحيــح ليبيا 
لــم تســجل فيها حــالات إصابة، لكن الشــركات وجــدت من قبــل التجار 
وأصحاب الصيدليات والزبائن طلباً مرتفعاً، وهو يفســر أن الجميع يقوم 

بعملية تخزين لمواجهة أي نقص في حال تسجيل إصابات مفاجئة«.
وأشــار أيضاً إلى ارتفاع أســعار منتجــات معينة مرتبطــة بالوقاية من 
الإصابة بفيروس كورونا إلى ثلاثة أضعاف، وبعضها 6 أضعاف الســعر 

الذي كان متاحاً في كانون الثاني/يناير الماضي.
ولفت إلــى أن »المنتجــات الطبيــة المرتبطــة بالفيروس متوفرة بشــكل 
كاف، وأن لا حاجــة لهــذا الطلب غير المبــرر والذي حتماً يزيــد من الأعباء 

الاقتصادية على شريحة كبيرة من الليبيين«.

لم تسجل أي حالات إصابة حتى الآن رغم تسجيل جميع الدول المجاورة لليبيا إصابات بالفيروس

الليبيون وفيروس كورونا: حين تساهم الحرب في منع وصوله إلى بلادهم

مسؤول في الرئاسة الجزائرية: 
تبون يتسلم مسودة الدستور خلال أيام

الجزائر تمنع كل التجمعات للحيلولة 
من انتشار فيروس كورونا

 
■ الجزائر أ ف ب: أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الثلاثاء، 
منع كل التجمعات للحيلولة من انتشــار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي سجل 
20 إصابة مؤكدة. وقــال الوزير، في مؤتمر في صحيفة »الشــعب« الحكومية: »لقد تلقينا 
تعليمــات واضحة من رئيس الجمهورية )عبد المجيد تبــون( بوقف كل المعارض ومنع كل 
التجمعات ومنها الملاعــب )...(، الرئيس قال لا نريد أي مخاطرة، كل التجمعات الرياضية 

والثقافية والسياسية«.وتابع: »الخطر كبير حتى بعشرين حالة«.
وأوضح: »لقد تحدث الرئيس عن التجمعات وذكر الملاعب. ســتكون هناك مباريات من 
دون جمهور، دوري كرة القدم سيلعب من دون جمهور. هذا رسمي وسيتم تأكيده من وزير 

الشباب والرياضة«.
ومســاء الثلاثــاء، أكد بيان لوزارة الشــباب والرياضــة نقلته وســائل إعلام أن كل 

المنافسات الرياضية ستجري »من دون جمهور إلى غاية 31 آذار/مارس«.
كما قررت الوزارة »تأجيل التظاهرات الرياضيــة الدولية، المقرر إجراؤها في الجزائر، 
وإبلاغ كل الإتحاديات الوطنية والدولية بذلك باســتثناء تلك المؤهلة للتظاهرات العالمية 
والدولية«، حســب البيان. وتقرّر أيضاً تأجيل المعســكرات التحضيرية بالخارج حتى 15 
نيسان/أبريل، على أن »يتم الســماح فقط للرياضيين المقبلين على المشاركة في المنافسات 
الدولية التي يمكن أن تعرض الجزائر، جراء غيابها، إلى عقوبات وتؤدي إلى تجريدها من 

التأهل إلى الأحداث الرياضية العالمية«، كما جاء في البيان.
وأعلنت وزارة الصحة تســجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيــروس لدى إيطالي تم نقله إلى 
بلــده و17 جزائرياً من عائلة واحــدة انتقلت إليهم العدوى بعــد تواصلهم مع جزائريين 

يقيمان في فرنسا.
ومع ذلك، طلب وزير الصحة من الجزائريين عدم الهلع »فنحن ما زلنا في المرحلة الأولى 
)من انتشــار الوبــاء(. هي مرحلة إعلام ويقظــة وقد بدأنا مبكراً فــي تكوين مخزون من 

الأقنعة والأدوية«.

وسائل إعلام جزائرية: 
رمطان لعمامرة مبعوثاً 

أممياً إلى ليبيا! 
الجزائر- »القدس العربي«:

قالت وســائل إعــلام جزائرية إن نائــب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الســابق، رمطان لعمامرة، 
عين مــن طرف الأمــين العــام لمنظمــة الأمم المتحدة 
كمبعوث أممي إلى ليبيا خلفاً لغســان ســلامة الذي 

استقال قبل أيام.
وكان لعمامــرة شــغل منصــب وزيــر الخارجية 
واصبحت وزارته برأســين بترقية الوزير عبد القادر 
مساهل من وزير منتدب إلى وزير خارجية إلى جانب 
لعمامرة، الذي شــعر بالإهانة وهدد بالاستقالة، لكن 
بوتفليقة وشــقيقه أبقيا عليه برهة قبل أن يخرجوه 
من البــاب الضيق، ويعينوا مســاهل المقــرب إليهم 

»جغرافياً« وزير خارجية بكل الصلاحيات.
ويؤخذ علــى لعمامرة قبوله تولــي منصب نائب 
رئيس وزراء ووزير خارجية لما كان قارب آل بوتفليقة 
يغرق في طوفان الحراك الشعبي محاولًا إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، قبل أن يتــم التخلي عن خدماته أو لأنه يكون 
قد طلب الإعفــاء ليختفي بعدها عن الأنظار قرابة عام 

كامل.

الجزائر- »القدس العربي«:

أدانت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية 
المعارض كريم طابو بالســجن سنة بينها ستة أشهر مع 
النفــاذ، وهي المدة التي قضاها طابو في الحبس المؤقت 

مما يعني أنه سيغادر السجن خلال أيام. 
وكان القاضــي قــد أصــدر حكمه فــي القضية بعد 
المحاكمــة التــي جرت الأســبوع الماضي واســتقطبت 
الاهتمام، خاصة فــي ظل التصريحات التي وردت على 
لسان طابو وهيئة دفاعه، واستمرار المحاكمة لأكثر من 

18 ساعة.
ويأتــي الحكــم بعــد أن كان وكيــل الجمهورية قد 
التمس أربع ســنوات ســجناً وغرامــة مالية ضد كريم 
طابــو، الذي كان متهمــاً بإحباط معنويــات الجيش، 
والمســاس بالوحدة الوطنية، وهي التهــم التي نفاها 
طوال المحاكمة، مع التأكيد على أنه يحاكم بوصفه رجلًا 
سياسياً، وأنه انتقد خطاب قائد أركان الجيش السابق 
الفريق أحمد قايد صالح، لكنه لم يقصد يوماً الإســاءة 
إلى مؤسســة الجيش، ولكن قناعته هي ضرورة إبقاء 

المؤسسة العسكرية بعيداً عن النقاشات السياسية. 
وكان العشــرات مــن المواطنــين قد تجمعــوا أمام 
مقــر محكمة ســيدي أمحمــد تضامناً مع كــريم طابو، 

رغم محــاولات رجال الأمــن الذين أحاطــوا بالمحكمة 
لتفريقهم، لكن هــؤلاء أصروا على البقــاء هناك حتى 
صدور الحكم، الذي ورغم أنه تضمن إدانة إلا أنه يعني 
أن طابو سيغادر الســجن يوم 26 من شهر مارس/آذار 
الحالي، أي بعد حوالي أسبوعين، إلا أنه فجر حالة فرح 
وانطلقت هتافات بمجرد الإعلان عن الحكم، خاصة في 

ظل التخوفات من صدور حكم مشدد ضده. 
في المقابل، وقعــت حادثة غريبة في جلســة إصدار 
الحكم، فقد تأخــر وصول كريم طابو، وهــو الأمر الذي 
دفع بالقاضية إلى رفع الجلســة، ومــا إن وصلوا طابو 
حتى ظهرت على وجهه آثار جروح، كما أنه كان يمشــي 
بصعوبة، وحســب المعلومات المتداولة، فإن الســيارة 
التي كانــت تحمل طابو من ســجن القليعــة ضواحي 
العاصمة إلى محكمة سيدي أمحمد وسط عاصمة البلاد 
تعرضت إلى حادث ســير تجهل ظروفه، ممــا أدى إلى 
إصابته بجروح وكذا الأمر بالنسبة لعدد من رجال الأمن 
الذين كانوا يرافقونه، في حين يوجد سائق السيارة في 
المستشفى، وهو الأمر الذي تحدث عنه المحامي مصطفى 
بوشاشــي، الذي أكد أن طابو دخــل قاعة المحكمة وعلى 
وجهه جروح وكان في وضع صعب، مشــيراً إلى أنه لم 
يتمكن مــن الحديث إليه لمعرفة ما جرى، لكن حســب ما 

شاهده يبدو أن شيئاً ما وقع.

السيارة التي نقلته تعرضت لحادث سير  

الجزائر: السجن سنة ضد كريم طابو بينها ستة أشهر مع النفاذ 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عقــد نبيل القــروي، رئيــس حزب 
قلب تونــس، اجتماعــاً عاجلًا بنواب 
كتلتــه البرلمانيــة، فــي محاولــة لمنع 
انهيــار الحزب، الذي يــرى المراقبون 
أنه بدأ يواجه مصيراً مشابهاً لحزب 
»نداء تونس«، وخاصة بعد اســتقالة 
11 نائبــاً من الحزب، وســط الحديث 
عــن التحــاق عــدد آخــر مــن النواب 

بزملائهم المستقيلين.
وعقــد رئيس حــزب قلــب تونس، 
نبيل القــروي، اجتماعاً بنواب الكتلة 
قــرار  لمناقشــة  البرلمــان،  مقــر  فــي 
بقيــة  إقنــاع  ومحاولــة  الاســتقالة، 
الالتحــاق بزملائهم،  بعــدم  النــواب 
بهــدف الحفــاظ علــى وحــدة ثانــي 
أكبــر حزب فــي البــلاد، والــذي بدأ 
يواجه مشــاكل كبيــرة وخاصة بعد 

استبعاده من الحكومة الجديدة.
نائبــاً مــن حــزب قلــب  وكان 11 
تونس، أعلنوا اســتقالتهم رسمياً من 
الحزب، بســبب مــا اعتبــروه »غياب 
الحوكمة والتســيير دخــل الحزب«، 
فيما توقعــت بعض المصــادر ارتفاع 
عدد المســتقيلين إلى 15 )من أصل 38 
نائبــاً(، مــع إمكانية تشــكيلهم كتلة 

جديدة، أو انضمامهــم لحزب »تحيا 
تونس« الذي يرأسه يوسف الشاهد، 

رئيس الحكومة السابق.
وقــال حاتم المليكــي، رئيس الكتلة 
البرلمانية وأبرز المستقلين، إن أسباب 
الاســتقالة تعود إلى غيــاب للحوكمة 
والتســيير داخــل الحــزب فضلًا عن 

عدم رضاهم عن آليات اتخاذ القرار.
كما أشار المليكي إلى رفض النواب 
السياســية  للمواقــف  المســتقيلين 
لحــزب قلــب تونــس مــن الحكومــة 
وعلاقتــه  الجمهوريــة،  ورئاســة 
الأخــرى،  السياســية  بالأطــراف 
إضافــة إلى رفضهم لمنهجية وشــكل 
المعارضــة التي قــال إنهــم يريدونها 
بناءة لا هدامة، مشــيراً إلى أن النواب 
كتلــة  تشــكيل  ينــوون  المســتقيلين 

برلمانية جديدة.
فيمــا نفت النائــب ابتهاج بن هلال 
بالكتلة،  جديــدة  اســتقالات  وجــود 
بخــلاف مــا يتــم تداولــه فــي بعض 

الصفحات الاجتماعية.
ويــرى مراقبون أن »قلــب تونس« 
بــدأ يواجه مصيــراً مشــابهاً لـ«نداء 
تونــس«، لكن الفــرق الوحيــد هو أن 
الثانــي بــدأ بالتفتــت بعــد الوصول 
للســلطة فيمــا بــدأ الأوصــل بدفــع 

ضريبة استبعاده من الحكم.
تونــس  »قلــب  عنــوان  وتحــت 

اعتبروا أن استقالة 11 نائباً من الحزب تخلخل التوازنات السياسية داخل البرلمان

نبيل القروي يكافح للحفاظ على وحدة حزبه مع توقعات بمصير مشابه لـ»نداء تونس«

علــى وشــك الانهيــار«، دون المحلل 
السياســي نصــر الدين الســويلمي: 
»نبيــل القــروي فشــل فــي إحــداث 
اختراق على مســتوى القضايا التي 
لشــخصيات  يمكــن  ولا  تلاحقــه، 
شــرف  رضــا  رأســها  علــى  ماليّــة 

الدّيــن أن تترقّــب إلــى مــا لا نهاية، 
فنبيل الذي وعدهــم بحلّ عاجل لكلّ 
الإشــكالات القانونيّة ومــا يتبع ذلك 
مــن رخاء، يبــدو أنه عجز عــن تنفيذ 
وعــوده، مقابل ذلــك يصرّ مــع بقيّة 
عناصــر مسيّســة على غرار أســامة 

الخليفــي وغيــره، على تبنّــي علاقة 
مناكفــة للحكومة والرئيس ليســهل 
عليــه لاحقاً الدخول فــي مفاوضات 
مــن موقــع الحــزب  أو مســاومات 
المتصلّــب الــذي يجــب دفــع بعــض 
الأثمــان لاســتمالته. هــذه الطريقــة 

يعتمدهــا العقــل النيابي السّياســي 
داخــل قلــب تونــس فيمــا يرفضها 
بشــدّة العقل النيابــي المالي، ذلك أنّ 
ذهــاب المال السّياســي مــع القروي 
وليــس  المالــي  المركــز  لتدعيــم  كان 
لإضعافــه وتعريضــه إلــى التهديد، 
السّياســيّة تحلــو  العناصــر  بينمــا 
لهــا المنــاورة ومــن خصائصهــا أو 
مــن هوايتهــا لعبة المســاومات والمدّ 

والجزر«.
القــوى  تأخــذ  »كمــا  وأضــاف: 
المنســلخة عن قلب تونس اقترابه من 
النّهضــة أو بالأحرى عــدم انخراطه 
مــع البقيّة فــي هرســلتها )الضغط 
عليهــا(، وهــو الطريق الأســلم للفت 
انتبــاه قــوى الاســتئصال النّافــذة 
الظــلّ  دولــة  تعاطــف  واســتدرار 
وترســانتها، والأغلــب أنّ ذلــك مــا 
أشــار إليه حاتم المليكي حين تحدّث 
عن رفض المســتقيلين لعلاقة الحزب 

مع »الأطراف السّياسيّة الأخرى«.
فيمــا اعتبر المحلل السياســي، عبد 
اللطيف دربالــة أن اســتقالة 11 نائباً 
من قلب تونس »تحدث شــرخاً عميقاً 
ليــس فقــط بكتلة قلــب تونــس التي 
تتراجــع بذلك من 38 مقعــداً بالمجلس 
إلى 27 مقعداً فقط، وإنّما تحدث أيضاً 
شــرخاً عميقاً ومؤثّراً فــي التوازنات 
داخل مجلــس النواب نفســه، وحتّى 

في ما يتعلّق بحكومة إلياس الفخفاخ. 
فإلى حدّ اليــوم كان رئيس الحكومة، 
إليــاس الفخفــاخ، يعيــش علــى وقع 
هاجــس أغلبيّــة صامتــة، قــادرة في 
أيّ وقــت على حلّ حكومتــه وتنحيته 
والمجــيء برئيس حكومــة جديد فوراً 
خلال أســبوعين لا غير. وهــي أغلبيّة 
كافيــة عدديّاً )111 صوتــاً( ومتكوّنة 
من أحزاب حركة النهضة )54 مقعداً( 
وقلــب تونــس )38 مقعــداً( وائتلاف 

الكرامة )19 مقعداً(«.
كتلــة  بتفتّــت  »اليــوم  وأضــاف: 
قلب تونس، التي كانــت تمثّل الكتلة 
نســبيّاً،  والوازنة  بالبرلمــان،  الثانية 
واضــح،  بشــكل  الخطــر  ذلــك  زال 
وأصبحــت النهضــة لا تجــد عمليّــاً 
أغلبيّــة برلمانيّــة كافية لعــزل إلياس 
جديدة،  حكومة  وتنصيــب  الفخفاخ 
على الأقــلّ الآن على المــدى القصير. 
يتأكّــد ذلــك أكثــر بتصريــح حــاتم 
المليكــي زعيــم المســتقيلين. بقوله إنّ 
استقالتهم تأتي على خلفية رفضهم 
المواقــف السياســية للحــزب )قلب 
تونــس( مــن الحكومة ومن رئاســة 
بالأطــراف  وعلاقتــه  الجمهــوري. 
إلــى  إضافــة  الأخــرى.  السياســية 
المعارضة  رفضهــم منهجيّة وشــكل 
التــي قــال إنّهــم يريدونها بنّــاءة لا 

هدّامة«.

نبيل القروي

جزائريون يرفعون صور المعارض كريم طابو خلال تظاهرة في العاصمة 

الإفراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني 
وحبس ناشطين أوقفا معه
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ »القدس العربي«

وكالات:

 أفاد تقريــر إخباري بــأن طيــران التحالف 
العربــي، الــذي تقوده الســعودية، شــن أمس 
الأربعاء، عشــر غارات جوية على محافظة حجة 
شــمال غربي اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
»ســبأ« التابعة للحوثيين، نقلًا عن مصدر أمني، 
)التحالف( استهدف بثماني  العدوان  أن »طيران 
غــارات مديريتي حــرض والمزرق فــي محافظة 
حجة، وشــن غارتين على منطقة العطن بمديرية 
بكيل الميــر في المحافظة ذاتهــا«. وكانت الجماعة 
قد اتهمت التحالف بشن 40 غارة جوية على أربع 
محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

كما أعلــن الجيش اليمنــي تدميــر 4 مخازن 
أســلحة لجماعة الحوثــي فــي محافظتي حجة 
والضالع شــمال غرب ووســط البلاد. جاء ذلك 
في بيانين منفصلــين صادرين عن المركز الإعلامي 
الثلاثاء-الأربعاء.  ليل  منتصف  اليمني،  للجيش 
وقــال المركز إن »مقاتــلات التحالف اســتهدفت 
عبر سلســلة غارات جوية تجمعات للميليشيات 
الحوثية ومواقــع متفرقة وآليات قتالية تابعة لها 
في مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة شمال 

غربي البلاد«.
ونقــل عن مصدر عســكري، لم يســمه، قوله 
إن الغارات أســفرت عن ســقوط عدد من عناصر 
الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى 
تدمير مخزني ســلاح و3 أطقم مدرعة وعربة بي 
إم بي. وأضاف المصــدر أن مدفعية الجيش دمرت 
أيضاً مخزني أســلحة تابعين لميليشيات الحوثي 
في منطقة حبيل العبدي غربي مديرية قعطبة في 

محافظة الضالع.
إلى ذلــك، اعتبــرت الحكومــة اليمنية، أمس 
الأربعاء، أن التصعيد العسكري لجماعة الحوثي 
يهدد بنســف عملية الســلام في البــلاد. ووفقاً 
لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ( بحث وزير 
الخارجيــة محمــد الحضرمي مع ســفيرة مملكة 
هولندا لدى اليمن مــاري فان ديورون، العلاقات 
الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن 
بما فيها »استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد 
المدنيين، وعملية الســلام وجهود المبعوث الأممي 
دعم  على  الحضرمــي  وشــدد  غريفــث«.  مارتن 
الحكومة اليمنية لجهــود المبعوث الأممي من أجل 
تحقيق السلام في اليمن، وفقاً للمرجعيات المتفق 
عليها. وأشار إلى أن استمرار انتهاكات الحوثيين 
وتصعيدهم يهددان بنسف جهود السلام الأممية.

ويأتي حديث الوزيــر اليمني بعد قيام جماعة 
عاصمة  الحــزم  مدينة  على  بالســيطرة  الحوثي 
محافظــة الجوف وغالبيــة مديرية نهم شــرقي 
العاصمة صنعاء، بعد معارك مع الجيش الوطني، 
وهو ما تعتبــره الحكومة تصعيــداً خطيراً يهدد 
السلام. وســحب الفريق الحكومي اليمني، أمس 
الأربعــاء، جميع أعضائــه المشــاركين في لجنة 
تنســيق إعــادة الانتشــار بمحافظــة الحديدة 
)غرب(، عقب عملية قنص تعرض لها أحد الضباط 

في المدينة. وقال المتحدث باســم القوات المشتركة 
في الســاحل الغربــي، العقيد وضــاح الدبيش، 
إن »الفريــق الحكومي في لجنة تنســيق ضباط 
الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار قد انسحب من 
جميع النقاط التي نشرتها الأمم المتحدة في إجزاء 

متفرقة من مدينة الحديدة«.
وفــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، نشــرت 
الأمم المتحدة »5 نقــاط« لمراقبة وقف إطلاق النار 
في منطقة الخامــري ومدينة الصالح )شــمال(، 
وقوس النصر )جنوب شرق(، وفي منطقة المنظر 

)جنوب(، وسيي ماكس )شرقي الحديدة(.
وأضــاف الدبيش، أن الضابط محمد عبد الرب 
الصليحي، »أصيب بطلق ناري في رأســه من قبل 
قناص حوثي أثناء قيامه بمهامه في نقطة ســيتي 
ماكس، شرقي الحديدة«. وتابع أنه نقل الصليحي 
القريبة وهو فــي حالة  إلى أحــد المستشــفيات 
حرجة. واعتبــر الدبيش »عملية قنص ضابط من 
الفريق الحكومي تطوراً خطيراً من شــأنه نسف 
اتفاق »ســتوكهولم« وإجهاض عملية السلام في 

الحديدة«.
وأشــار: »أبلغنا رئيس البعثــة الأممية لدعم 
اتفــاق الحديــدة، الجنــرال أباهيجيــت جوها، 
بالحادث، ولم يكلف نفسه حتى إصدار بيان إدانة 

رغم مرور أكثر من 3 ساعات من الحادثة«.
الثلاثية  الانتشــار  إعــادة  لجنــة  وتتكــون 
فــي الحديدة مــن مراقبين من الحكومــة اليمنية 
والحوثيين تحت إشــراف رئيــس البعثة الأممية 
التي يرأســها الجنرال الهنــدي أبيهيجت غوها، 
كبير المراقبــين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق 

النار بين الطرفين. 
وتتبادل الحكومة و»الحوثيين« اتهامات بخرق 
اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي 
تشرف عليه لجنة أممية أُنشــئت لتنسيق إعادة 
الانتشــار في الُحديدة، بموجب الاتفاق الموقع في 

ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي سلســلة تغريــدات، قال وزيــر الإعلام 
معمــر الإريانــي، إنه »رغــم الميزانيــة الضخمة 
الباذخة من إيجار  )56 مليون دولار( والنفقــات 
الســفن )810 ألف دولار شهرياً( وجيش الموظفين 
)159 شخصاً(، فشــلت الأمم المتحدة بدعم اتفاق 
الحديــدة في تحقيــق أي تقدم في تنفيــذ اتفاق 
الســويد أو التخفيــف مــن المعاناة الإنســانية 
للمواطنــين«. وأضاف الإرياني: »فشــلت البعثة 
الدولية في إجبار ميليشيا الحوثي على تنفيذ أي 
من التزاماتها بموجب الســويد، والانسحاب من 
موانئ الحديدة وضبــط خروقاتها لوقف إطلاق 

النار«. 
وقال: »في بيانها الأخير )الأمم المتحدة(، أكدت 
أنهــا رهينة لدى ميليشــيا الحوثي وواقعة تحت 
أداء  قــادرة على  ضغوطاتهــا وابتزازاتها وغير 

مهامها بمهنية وحيادية«.
وطالــب الأمم المتحدة بتقييم أداء بعثتها لدعم 
اتفاق الحديــدة خلال الفتــرة الماضية ومراجعة 
ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة 
ملايين الجوعى، والحيلولة دون تحولها إلى مظلة 
لأنشطة الميليشيا الإرهابية التي تستهدف خطوط 
الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

الحكومة تسحب جميع أعضاء فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة

اليمن: التحالف يشن 10غارات جوية على محافظة حجة استهدفت مخازن سلاح

أرشيفية لقوات مدعوة من الإمارات في اليمن

القيادي اليمني الجنوبي هاني بن بريك يشير لدور السعودية في منع الأردن قيادات المجلس الانتقالي من العودة إلى عدن
لندن ـ »القدس العربي«: 

تداولــت مواقــع إخباريــة خبرا عن منــع الســلطات الأردنية أمس الأربعــاء عودة قيــادات من المجلس 
الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى عدن.

وكان مــن المقرر وصول قيادات في الانتقالي بينهم مدير أمن عدن اللواء شــال شــايع إلى عدن إلا أن 
السلطات الأردنية منعتهم من السفر بسبب »أوامر من التحالف العربي« حسب ما ذكرت المواقع.

وعلق القيادي اليمني الجنوبي هاني بن بريك على الخبر في تغريدة على حســابه على »تويتر« مشيرا 
إلى تحميل السعودية المسؤولية بإبداء ثقته بها.

وجــاء في التغريــدة فيما يبــدو ردا على تســاؤلات مؤيــدي وكــوادر »الانتقالي« »لا تتعجلــوا ننتظر 
التوضيح ومابســات الأمور، ثم ســتجدون كل شيء واضحا. التحالف بالنســبة لنا خيار استراتيجي. 
وأي خطــأ وارد ويصحح ويعالج، وأي تمادي في الخطأ ســيؤدي إلى انتكاســات غير محمودة العواقب 

على الجميع. ولهذا نكرر السعودية وقيادتها للتحالف محل ثقتنا وتقديرنا ونحن شركاء في المصير«.

وأظهــرت الــردود علــى التغريدة اســتياء من الإجــراءات، حيث علق أحمــد الزبيري قائا »ســننتظر 
التوضيــح من جانــب التحالف يا ســيادة النائب، لكن! واقعــة المنع حصلت فعاً. هــذا التصرف من قبل 
التحالف الذي نثق به، اســتفز مشاعرنا خاصة وأنه يتعامل مع »الانتقالي« بمكيال آخر، ولم نره يمارس 
أي ضغوطات على الشرعية التي تتلقى هزائم وفضائح في الجوف وتصر على عرقلة اتفاق الرياض، بكل 
بجاحــة«. وكان موقع »يمنات« قال إن صحيفة محليــة، نقلت عن ثاثة مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها 
إن الســلطات الاردنية منعت الأربعاء 11 مــارس/آذار 2020، اثنان من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، 
ومدير شرطة محافظة عدن، من العودة إلى اليمن. وبحسب ما أوردته صحيفة ”عدن الغد”، أوقف جهاز 
الاســتخبارات الاردنــي مدير أمن عدن اللواء شــال علي شــايع والقياديين في المجلــس الانتقالي ناصر 
الخبجي وعبدالرحمن شــيخ في مطار الملكة علياء وأبلغهم بعدم قدرتهم على مواصلة السفر إلى اليمن أو 
دخــول الأردن. وكان الثاثة في طريقهم إلى اليمــن على متن رحلة لطيران اليمنية قبل ان تتم إعادتهم إلى 
أبو ظبــي. وأوضحت الصحيفة أن قيادي في المجلس الانتقالي من الذين كانوا على متن الرحلة، أكد أنهم 

أُبلغوا أن الطائرة التي كان مقرراً لها ان تقلهم تعاني خلاً وإنه لا يمكن السفر.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 حثــت إيران مواطنيها، أمس الأربعاء، علــى البقاء في بيوتهم 
وتجنب الخروج لغير ضرورة وعدم نشــر شائعات بشأن فيروس 
كورونا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بســبب المرض إلى 

354 شخصاً في الجمهورية الإسلامية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الصحــة كيانــوش جهانبور، 
للتلفزيون الرســمي: »رصدنــا 958 حالة إصابــة جديدة مؤكدة 
بفيــروس كوفيد-19 في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في أنحاء إيران إلى تسعة آلاف 
حالة«. وأضاف: »فقد 63 آخرين أيضاً حياتهم )بسبب المرض( في 

الساعات الأربع والعشرين الماضية«.
وفي تحــرك لمنع حالة الذعــر بخصوص فيــروس كورونا في 
إيران، وهي أســوأ بلد تفشــى فيه المرض بالشرق الأوسط، ناشد 

الرئيس حســن روحاني المواطنين بعدم نشر شائعات، كما منعت 
السلطات القضائية معظم المسؤولين من إعلان عدد المصابين.

وقال المدعي العــام الإيراني محمد جعفر منتظري، في بيان بثه 
التلفزيون الرســمي: »وزارة الصحة وحدها )...( هي المســؤولة 
تهم بالعمل على زعزعة  عن إعلان الأرقام )...( من ينتهك ذلك ســيُ
الأمــن الوطني«. وأصيب بالمــرض مجموعة من كبار المســؤولين 
والسياسيين ورجال الدين في إيران، رابع أكثر دول العالم تضرراً 

بالمرض بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وذكرت وســائل إعلام حكومية إيرانية أن ســبعة مســؤولين 
وسياسيين على الأقل، بينهم مستشار لوزير الخارجية محمد جواد 

ظريف، توفوا بسبب المرض.
وألغى المرشــد الأعلى لإيــران علي خامنئي، خطابه الســنوي 
بمناســبة العام الفارســي الجديد يوم 20 مــارس/ آذار. وقال إن 
الأطبــاء والممرضين الذين يموتون »وهــم يكافحون الفيروس في 

عداد الشــهداء«. وأغلقت إيران كذلك المدارس والجامعات وعلقت 
الأحــداث الدينية والثقافية والرياضية وخفضت ســاعات العمل 

لاحتواء انتشار الفيروس.
غير أن جاويــد رحمن، مقــرر الأمم المتحدة الخــاص بحقوق 
الإنســان في إيران، قال الثلاثاء، إن جهود طهران لاحتواء المرض 
غير كافية، مضيفاً أن »الدولة لم تبذل جهوداً تُذكر، كما أنها جاءت 

متأخرة جداً«.
كانت الســلطات في إيران قد أعلنت رصــد أول حالات إصابة 
ووفاة شــخصين بالمرض في 19 فبراير/ شباط. ونفى المسؤولون 
الإيرانيون المخاوف التــي أثارها كثير مــن الإيرانيين بخصوص 
تعامل الســلطات مع تفشــي الفيروس، قائلين إنــه تم اتخاذ كل 

الإجراءات اللازمة للتغلب على الأزمة.
ودعا الرئيس الإيراني، حســن روحاني، شعب بلاده إلى أخذ 
مســألة مكافحة فيروس »كورونا« الجديــد على محمل الجد، دون 
الإكتراث بالإشــاعات التــي لا أصل لها حول الموضــوع. جاء ذلك 
في كلمة ألقاها خــلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طهران، 
حيث ارتدى جميع الوزراء الكمامات باســتثناء روحاني. وأضاف 
أن جميع مؤسســات الحكومة مستنفرة لإيقاف انتشار الفيروس، 
مؤكداً بذلهم الجهود من أجل عدم تحول حياة المواطنين إلى مرحلة 

لا تطاق، على حد تعبيره. 
وأشــار إلى أن الرحــلات والأســفار مؤثرة جداً في انتشــار 
»كورونا«، داعياً الشــعب إلــى تجنبها، وبالأخص خــلال أعياد 
النــوروز المقبلة في البــلاد. وأفاد بأن كورونــا »أدى إلى ضغوط 
كبيــرة علــى اقتصادنــا«. وتابع: »الذعــر والارتبــاك أخطر من 
الفيروس. علينا ألا نســتصغر الفيروس، لكــن مع عدم تضخيمه 
بحيث يؤدي إلــى الارتباك«. وأوضح روحانــي أن فرض الحجر 

الصحي على المدن، سيؤدي إلى مشاكل أكبر.
إلى ذلك، أعلن الحرس الثــوري الإيراني، أمس الأربعاء، وفاة 
خمســة من عناصــره كانوا منخرطــين »في إطار خدمــة الجهاد 
الصحــي« ومواجهة فيــروس كورونــا. ونقلت وكالــة »فارس« 
الإيرانيــة عن المتحدث باســم الحــرس الثــوري العميد رمضان 
شــريف، القول إن »هناك حالياً أكثر من مئة ألف من كوادر الحرس 
الثــوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحــة فيروس كورونا في 

البلاد«.

روحاني: الذعر والارتباك أخطر من الفيروس 

إيران تدعو مواطنيها للبقاء في البيوت مع ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 354
ـ  رويترز: قالــت الحكومة  ■ كابول/بيشــاور 
الأفغانية، أمــس الأربعاء، إنها ســتفرج عن 1500 
من ســجناء حركة طالبان، بينما ســتُرجئ إطلاق 
سراح 3500 آخرين تقول الحركة إنه يتعين الإفراج 
عنهم قبل بدء محادثات مع الحكومة بموجب اتفاق 
سلام أبرمته مع الولايات المتحدة. وتعهدت طالبان 
بالدخول فــي محادثات مــع الحكومــة الأفغانية 
بموجب الاتفــاق الذي توصلت إليــه مع الولايات 
المتحدة الشــهر الماضي لإنهــاء 18 عاماً من التدخل 
الأمريكي في الحرب في أفغانستان. وتقول طالبان 
إن الاتفــاق يقضي بأن تفرج الحكومة عن خمســة 
آلاف ســجين قبل بدء المحادثــات. وتقول الحكومة 
إنه يجب أن تبدأ المحادثات ويتقلص العنف قبل أن 

تطلق سراحهم جميعاً.
وقالــت مصــادر إن الخــلاف نجم جزئيــاً عن 
اختــلاف صياغــة الوثائق الخاصــة بالإفراج عن 
الســجناء في اتفاقات منفصلــة أبرمتها الولايات 

المتحدة مع طالبان والحكومة الأفغانية.
وقــال صديق صديقي، المتحدث باســم الرئيس 
الأفغاني أشــرف غني، إن الرئيس أصدر مرســوماً 
يأمر بالإفراج بشكل أولي عن 1500 سجين، على أن 
يتم إطلاق سراح الباقين، وعددهم 3500 سجين، مع 
الوفاء بالبنود المنصوص عليها في الاتفاق. وأضاف 
صديقي للصحافيين في مؤتمــر صحافي: »طالبان 
تريد الإفراج عن جميع الســجناء الخمســة آلاف 
مرة واحدة، وهذا مســتحيل«، مشــيراً إلى أن أول 
دفعة من السجناء سيُطلق سراحهم يوم 14 مارس/ 
آذار. وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان في 
الدوحة، إن الحركة لــم توافق مطلقاً على أي إفراج 
وأضاف:  آلاف.  الخمســة  الســجناء  عن  مشروط 
»إذا زعم أحد ذلك فإنه ســيكون ضد اتفاق السلام 
الذي وقعناه في 29 فبراير/شــباط«. وضح اتفاق 
السلام على النحو المناسب أنه سيجري الإفراج عن 
أول خمسة آلاف ســجين، وبعد ذلك سيبدأ الحوار 
وطالبان،  واشــنطن  بين  الاتفاق  ورغم  الأفغاني«. 
اســتمر القتال في أنحاء مختلفة من أفغانســتان. 

وقال صديقي: »لو فشلت العملية فطالبان ستكون 
المسؤولة وليس الحكومة الأفغانية«.

وحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان 
زلماي خليــل زاد، الــذي كان كبيــر المفاوضين في 
المحادثــات مع طالبــان، الجانبين علــى الجلوس 
لإجــراء محادثات لحل المشــكلة، وأبلــغ قادة في 
طالبــان أن المجلــس القيادي للحركــة رفض طلباً 
للحكومــة الأفغانية بتقديم الســجناء المفرج عنهم 
تعهداً كتابياً بأنهم لن يشاركوا في أعمال قتالية ضد 

الحكومة الأفغانية مستقبلًا.
وأضــاف صديقي أن تشــكيل فريــق التفاوض 
الذي سيشــارك في المحادثات مــع طالبان في إطار 
المشاورات  لاســتمرار  نظراً  تأجل  الأفغاني  الحوار 

السياسية.
ويمثل تشــكيل الفريق نقطة خلاف بين الرئيس 
الأفغاني ومنافســه الرئيســي عبد الله عبد الله، 
الــذي رفض الاعتــراف بإعادة انتخــاب غني في 
الماضي.  العام  أُجريت  التي  الرئاســية  الانتخابات 
ويتولى عبد الله، المرشــح الــذي رفض نتائج آخر 
ثلاث انتخابات رئاســية أفغانية، منصب الرئيس 
التنفيذي في حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية منذ 

.2014
ونظــم عبد اللــه احتفالًا هذا الأســبوع لإعلان 
نفسه رئيساً لأفغانستان في نفس اليوم الذي أدى 
فيه غني القســم في بداية فترة ثانية له في المنصب 

بمكان آخر في العاصمة كابول.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في بيان 
أمس الثلاثــاء: »الرئيس غني أبلغنــا بأنه يجري 
مشــاورات مع الدكتور عبد الله وغيره من الزعماء 
الأفغان وســيعلن عن تشــكيل فريق شامل خلال 

الأيام القليلة القادمة«.
وأعلــن المتحدث باســم غني، أمــس الأربعاء، 
صدور مرســوم بإلغاء منصــب الرئيس التنفيذي 
الذي يشغله عبد الله. كما أصدر عبد الله بياناً قال 
فيه إن غني لم يعد رئيساً، والمراسيم التي يصدرها 

غير صالحة.

الحكومة الأفغانية تقرر الإفراج عن 1500 سجين
 مبدئياً وطالبان تطالب بتحرير 5000

إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب »الاهتمام بالمزاعم«
■ طهران ـ أ ف ب:  قالت إيران، أمس الأربعاء، إنه على الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية تجنــب »الاهتمام بالمزاعم التي لا أســاس 
لها« بعد أن أثارت الوكالة تســاؤلات حول برنامج إيران النووي. 
والأســبوع الماضي، اتهمت الوكالة طهران بعدم السماح لمفتشيها 

بالدخول إلى موقعين في كانون الثاني/يناير.
وصرح المتحدث باســم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن 
علــى الوكالة »أن تحتــرم كيانها وتتجنب الاهتمــام بالمزاعم التي 
يطلقها شــخص أو نظام«، حســب وكالة »ارنا« الرسمية للأنباء. 
وأضــاف أن »إيران أجابت عن أســئلة الوكالة لكن هذه الأســئلة 
يجــب أن تكون فنية وقانونية بعيداً عن التســييس من قبل بعض 
الأنظمة«. وأشــار إلى أن هــذا الموضوع »لا بــد أن يبقى في إطاره 
الفنــي والتقني، وإيران تتعاون علــى أفضل وجه من هذه الناحية 
مع الوكالة الدولية، وليســت مضطرة للإجابــة عن المزاعم التي لا 

أساس لها«.
وكان رئيس الوكالة رافائيل غروســي، دعــا إيران الإثنين، إلى 
الســماح بدخول المفتشــين اإى الموقعين، وقال إنها لم تشارك في 

»مناقشــات جوهرية« لتقديم إجابات واضحة عن أسئلة الوكالة. 
ويقول دبلوماسيون إن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية 
سابقة لإيران، وليس بأنشــطة حالية. لكن تسليط الضوء مجدداً 
على البرنامج النووي الإيراني الســابق لتوقيع اتفاق العام 2015 

من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية. 
والأســبوع الماضي، قال ســفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة 
فــي فيينا، كاظــم غريب أبــادي، إن طهران »غير ملزمة« الســماح 
لمفتشــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية بدخول مواقــع في إيران 
حين تستند هذه الطلبات إلى »معلومات مفبركة«، متّهماً الولايات 
المتحدة وإســرائيل بالســعي لممارســة ضغوط على الوكالة. غير 
أنّ غروســي نفى الاتهامات الإيرانية، مؤكّداً من جديد استقالية 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية. وقــال: »هذه معلومــات الوكالة، 
يمكــن أن تأتي المعلومات من العديد مــن المصادر، لدينا معلوماتنا 

الخاصة، )...( نحن لا نأخذ أي معلومات حرفياً«.
ويقول دبلوماســيون إن الموقعــين يرتبطان ببرامج عســكرية 

نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية. 

أثينا ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ذكــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكيــة، أمس 
الأربعــاء، أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيداً لطردهم في 
»موقع ســري« على الحدود مع تركيا التي أفســحت المجال 
لهم للتوجه إلــى أوروبا ونفت الحكومــة اليونانية تقرير 
الصحيفــة، وقالت إن جميــع إجراءات الأمــن الحدودي 
تمت طبقاً للقانون. وقد وصــل آلاف اللاجئين إلى الحدود 
اليونانيــة منذ إعــلان الرئيس رجب طيــب اردوغان، في 
28 شــباط/ فبراير، أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من 

محاولة دخول أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن »المركز الخارج عن نطاق القانون هو 
أحد الأســاليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار 
أزمة المهاجريــن عام 2015«. ورفضــت الحكومة اليونانية 
تقرير الصحيفة وشــدد المتحدث باسمها أن »ليس هناك ما 
نخفيه«. وقال المتحدث ســتيليوس بيتساس للصحافيين: 
»إذا كانــت نيويورك تايمز على علم بذلك، لا أرى كيف يبقى 

مخيم اعتقال كهذا سراً«. وأضاف: »ليس هناك مخيم اعتقال 
ســري في اليونان. جميع المسائل المتعلقة بحراسة الحدود 
أو بالأمن، شفافة. الدســتور والقانون اليوناني والقواعد 

الأوروبية يتم تطبيقها«.
وقالت إنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور 
الأقمار الاصطناعية وشهادات. وأجرت الصحيفة مقابلة مع 
ســوري قال إنه اقتيد إلى الموقــع القريب من قرية بوروس 
الحدوديــة. وكانت فرق وكالــة فرانس بــرس الموجودة 
في المكان قد شــاهدت جنوداً يضعــون مهاجرين في آليات 
عســكرية. وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات 
بأخذ المهاجريــن الذين كانــوا يجوبون الشــوارع. وأكد 
يونانيون في المنطقة وأشــخاص أمضوا وقتاً على الحدود 

تطبيق تلك الممارسات.
وقال أحد الســكان رافضاً الكشف عن اسمه إن »الجيش 
كان يطلب منا نقــل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، الآن يقوم 
بها بنفســه«. وفي نهاية الأســبوع الماضي، نفت الحكومة 
تقريــراً لمجموعة دعم للمهاجرين ذكر أن باكســتانياً قضى 

بنيــران القوات اليونانية على الحــدود. وذكرت مجموعة 
الدعم »ســيتي بلازا« في تعليق على »فيسبوك«: »صديقنا 
محمد )غولزار( قتل الأربعــاء فقط لأنه مهاجر«. وأضافت: 
»الطلقــة جــاءت مــن ماســورة )بندقية( علــى الجانب 

اليوناني«.
وقال المتحدث ستيليوس بيتساس، أمس الأربعاء: »فيما 
يتعلــق بالوفيات والإصابات، نفينا ذلــك نفياً قاطعاً، أقله 
فيما يتعلق بالجانب اليوناني. وسنســتمر في نفي ذلك«. 
وأضاف: »هذه دعاية تركية مدبرة وأخبار زائفة. فكروا، لو 

سقط ضحايا أما كنتم ستشاهدتونهم؟«.
واتهم اردوغان قوات الأمــن اليونانية، أمس الأربعاء، 
باتباع أســاليب النازيين مــع المهاجرين الذيــن يحاولون 
عبــور حدود تركيا ليكونوا داخل الاتحــاد الأوروبي. وفي 
البرلمان التركي، عرض أمام نواب حزبه مقطع فيديو لمشاهد 
على الحــدود مع اليونان. وقال: »لا يوجد اختلاف بين هذه 
الصور على حدود اليونان ومــا فعله النازيون«. وأضاف: 
»فتح النار على أناس أبرياء وتعريضهم لكل أشكال المعاملة 

غير الإنســانية )...( إنها بربرية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنــى«، مكرراً دعوته إلــى اليونان لتــرك المهاجرين 
يعبرون أراضيها للوصول إلــى دول أوروبا الغربية الأكثر 
ثراء. وتابــع اردوغان قائلًا: »لماذا تمنعوهم بهذه الشــدة 

وتمارسون )أساليب( النازيين في تعذيبهم؟«.
وردّاً علــى تصريحــات اردوغان، قال المتحدث باســم 
الحكومــة اليونانية ســتيليوس بيتســاس: »إنه يحاول 
باستمرار شحن الأجواء بمثل هذه التصريحات«. وأضاف 
بيتساس: »نقول للجميع إنهم يجب ألا يحاولوا الدخول من 
النافذة. هناك باب. من يحق له الحماية يجب أن يطرق على 

هذا الباب ويحق له الحماية بناء على القانون الدولي«.
وقال اردوغان: »حتــى تنفيذ جميــع توقعاتنا بطريقة 
ملموســة، ســنواصل تصرفنا الحالي علــى حدودنا«، في 
إشــارة إلى تطلعات تشــمل تحديث الاتحاد الجمركي بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي واســتئناف عملية انضمام أنقرة 

المتوقفة للتكتل ومساعدات مالية.
إلى ذلك، أعلن مدير الصحة في ولاية أدرنة التركية، علي 

جنكيز كالقان، أنه »جــرى معالجة 2306 من طالبي اللجوء 
الذين أصيبوا إثر إطلاق الجانب اليوناني الرصاص الحي 
والمطاطي واســتخدام الغاز المسيل الدموع وخراطيم المياه 
المضغوطة، في مستشــفيات الولاية والمشــافي الميدانية«. 
وتابع: »يتلقــى حالياً 14 مــن طالبي اللجــوء العلاج في 

المشافي، كما قُتل 3 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار«.
وطالب الاتحــاد الأوروبــي بفتح تحقيق حــول عنف 
السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي 
اللجوء. وجاء ذلك على لســان المتحدث باســم المفوضية 
الأوروبية، أدلبــرت جانز، في مؤتمــر صحافي بالعاصمة 
البلجيكية بروكســل. وقال جانز إن المسؤولين اليونانيين 
صعبة،  بمهمــة  ويقومون  اســتثنائياً،  وضعــاً  يواجهون 
مضيفــاً: »عليهم أن يقومــوا بذلك عبر الالتــزام بالحقوق 
الأساســية وبشــكل معتدل«. وأضاف أنهــم ينتظرون من 
المســؤولين اليونانيين، فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة 
سلطات أثينا، العنف وتصرفات غير القانونية بحق طالبي 

اللجوء.

اردوغان يشبه آليات تعاطي أثينا مع طالبي اللجوء بالنازية

اليونان تنفي المزاعم بوجود موقع سري لجمع المهاجرين قبل طردهم
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مصر اليوممصر اليوم

سلوكيات الناس  
»بما أن سلوكيات الناس من أهم أسباب انتشار كورونا، 
يتساءل عباس الطرابيلي في »المصري اليوم«، ماذا نفعل 
مع المصريين الذين يتدافعــون للتجمع حتى عند حوادث 
التفجير الإرهابية؟ وقد شدتني صورة احتشاد المصريين 
أمام مركز الحصول على بطاقات الخلو من المرض.. للسفر 
وكيف أن هذه التجمعات هي أكبر ناقل للوباء، وما يضحك 
زجاجة المياه التي يتناقلها الناس ليشربوا، من فم إلى فم، 
وما علموا إنها أسرع وسيلة للإصابة. وإذا كانت إيطاليا قد 
فرضت الحجر الصحي على كل إقليم لومبارديا، وفيه أكبر 
مدن إيطاليا الصناعية فماذا نفعل مع ســلوكيات التجمع 
عند المصريين؟ وها هي السعودية تفرض حظراً ليس فقط 
على منطقــة القطيف، ولكنها تدخلت لمنــع العمرة مؤقتاً، 
والحد من صلاة الجماعة، حتى في الكعبة المشرفة ومسجد 
الرســول الكريم، فماذا نحن فاعلــون؟ هل نغلق المدارس 
والجامعات - ولو مؤقتاً- كما فعلت دولة الإمارات، وإذا 
أمرنا بذلك، ماذا عن دور الســينما والمسارح؟ بل ماذا عن 
هواية التجمعات في المولات، والمولات من متع النزهة في 
بلادنا؟ وماذا عن محطات الســكة الحديد ومترو الأنفاق؟ 
بل ماذا عن الميكروباصات والأتوبيسات؟ وماذا عن عشق 
المصريين للأفراح والموالد والعزاءات وتجمعات الناس في 
مجمع التحرير والمطاعم الشعبية، ومحلات الكشري خير 
مثال؟ وإذا توقفنا عن عادة البوس، ولو مؤقتاً، فماذا عن 
موالد أولياء الله الصالحين، وهذه تكثر في شــهري رجب 
وشــعبان، فالناس تخرج من مولد لتدخــل آخر.. وأنتم 
تعلمون كيف الزحام وما يجري فيها، بل أيضاً الأســواق 
الشــعبية في المدن والقرى، حيث سوق الإمام الشافعى- 
مثلًا- وأســواق القرى والنجوع.. بل أقســام العلاج في 
المستشــفيات حيث يتردد الناس، المرضــى والمودعون، 
بأعــداد رهيبة. كل ذلك وغيره - ونحن أكثر من يعشــق 
ذلك- من أهم أســباب نقل العدوى، وأي وباء، وإذا كان 
كل ذلــك أمراً ممجوجــاً ومرفوضاً في الأوقــات العادية، 
فماذا ونحن نواجه وباءً يمكــن أن يصيب الناس بالموت 
والمرض؟ هل يمكن أن نستغل هذه الظروف الحالية للحد 
من السلوكيات الخاطئة، ونترفع عنها، ولو إلى حين مرور 
هذه الأزمة؟ بل ماذا نقول فــي لحظات خروج العاملين - 
مــن أي مصنع - ودقائق دخولهم.. ويا ســلام لو نجحنا 
فــي تغيير وتهذيب ســلوكياتنا، الآن.. وحتى بعد انتهاء 
هذه الظــروف غير العاديــة ويا أهل مصــر ليس عليكم 
بغســل الأيدي فقط، بل عليكم بالحد من أي تجمعات.. ولا 
يكفي فرض حظر التجمعات بــل علينا أيضاً حتى عدم مد 
الأيدي بالسلام.. والتسكع في الشوارع.. ولو للفرجة على 

الفاترينات«.

إجراءات الوقاية
أما زميله عمرو الشــوبكي فيقول في العدد نفســه من 
»المصري اليــوم«: »حين تعلــن منظمة الصحــة العالمية 
مؤخرا، أن هناك خطــرا في تحول فيــروس كورونا إلى 
وباء عالمي، فهذا معناه أننا أمام ظاهرة لا تخصنا وحدنا، 
وأن المطلوب هــو التعامل بشــفافية ووضوح مع حالات 
الإصابة المحتملة فــي مصر، وأيضا عــدم تكييف ما يقال 
من قبل الحكومــة، ليصبح رد فعل علــى بعض الحملات 
الخارجيــة، فلابد أن يكون هنــاك كلام واضح في حقيقة 
انتشــار الفيروس، وحول إمكانات مصر في الوقاية منه، 
وكيف يمكن دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى نشــر دقيق 
لأعداد الحالات المكتشــفة والحاملــة للمرض وعدد من تم 
شفاؤهم. وربما ترجع أحد أســباب ارتفاع أرقام المصابين 
بالفيــروس في إيطاليا إلى توســيع الســلطات حملات 
الكشف على المشتبه في إصابتهم بالفيروس، على خلاف 
باقي الدول الأوروبية، التي ركزت أكثر على طرق الوقاية 
والعــلاج، أي أن أرقــام الحاملين للفيروس ليســت هي 
مكمن الخطورة الوحيد. والمؤكــد أن مصر بحاجة إلى أن 
تعلــن إمكاناتها الوقائية، وأن تطلب المســاعدة والدعم، 
إذا كانــت هناك أوجه قصور. والحقيقة أن هناك مشــاهد 
يجب أن يكون هناك جهــد حقيقي لعدم تكرارها، فالصور 
التي انتشرت في كثير من صحف العالم واستغلتها بعض 
الفضائيات العربية لآلاف المصريين وهم يقومون بكشــف 
طبي لإثبــات عدم إصابتهم بالفيروس كشــرط للســفر 
إلى بعــض دول الخليج كان يجب تلافيهــا، فيفترض أن 
وزارة الصحة تتوقع حضور هذه الأعداد الكبيرة نسبيا، 
وكان يجــب عليها توفير أكثر من مكان لاســتقبالهم حتى 
لا تنتشــر صورهم بهذا الشــكل، ويكتفي بعضنا بإدانة 
تجمهر الناس، بدون أي سعي لتصويب الأداء الحكومي. 
أما موضوع تأثير كورونا على الســياحة فهو مؤكد، وهي 
مسألة لا علاقة لها بما ينشر على الفيسبوك، إنما هي أزمة 
ضربت قطاع الســياحة في العالم كله، وانتشــار أخبار 
إصابة بعض السياح الذين زاروا مصر مؤخرا بالفيروس، 
خاصة من فرنسا وألمانيا لا تعكس استهدافا لمصر، إنما هي 
إقرار لواقع سيؤثر بكل أسف على قطاع السياحة، وعلينا 
أن نتعامل معه. المطلوب مرة أخرى هو تشــديد إجراءات 
الوقاية والكشــف الطبي على كل القادمين إلى مصر وعدم 
التمييز بين حملة العملة الصعبة والمواطنين، لأن الفيروس 
لا يميز، والخطوة الأولي التي نحتاجها هي بحث إمكانات 
الوقاية من الفيروس، وأن نشــتبك مع موضوع المرض لا 
أن نظــل محكومين برد فعل على قوى معادية أو فضائيات 
تبالغ، فأفضل طريقة لمواجهة الشائعات والمبالغات هو أن 
تقوم الدولة بعملهــا Home work في إجراءات الوقاية 
والعلاج والحجر الصحي، وأن يكون قرار تعليق الدراسة 
وغيرها نابعا مــن تقييم علمي لمخاطر الفيروس في مصر، 
وســبل مواجهته وليس رد فعل علــى أي كلام إعلامي أو 

دعائي«.

كاريكاتير
وبمناســبة اقتنــاع المواطنــين باتخــاذ الإجــراءات 
الاحترازيــة أخبرتنا الرســامة في »الأهالي« ســحر أنها 
شــاهدت عددا من الشــبان لاعبي كرة قدم يتحدثون إلى 
فيــروس كورونا ويقولــون له : تلعب معانــا. بينما كان 

الفيروس في غاية الدهشة منهم.

دور السينما خاوية
والملاحــظ أنــه تم توجيــة ضربــة عنيفــة للافــلام 
الســينمائية قالت عنها في »الأخبار« إســراء مختار في 
صفحة ســينما: »تلقت صناعة الســينما المصرية ضربة 
قاسية بســبب فيروس كورونا، وتكبدت فاتورة فادحة، 
إذ أصبحــت دور العرض خاوية، وشــهدت إقبالا ضعيفا 
جدا مع ظهور الحالات الأولى للفيروس، خشــية التواجد 
في تجمعات مغلقة. وتعرض حاليا 7 أفلام هي »الفلوس«، 
»يوم وليلة«، »بنــات ثانوي«، »بعلــم الوصول«، »لص 
بغداد«، »صندوق الدنيا« و»رأس الســنة«، وعلى الرغم 
من تميزها وتنوعها تحقــق جميع الأفلام المعروضة حاليا 
إيرادات ضعيفــة جدا، لا تتعدى بضعــة آلاف الجنيهات 
يوميــا، ولا تتخطــى إيرادات الســبعة أفــلام مجتمعة 
يوميا الـــ300 ألف جنيه حاليا. ورغــم أن بعضها حققت 
إيرادات عالية في أســابيع عرضها الأولى. وشهد العديد 
مــن دور العــرض إلغاء بعــض الحفلات، لعــدم وجود 
جمهور، كما حســم قرار رئيس مجلس الــوزراء بتعليق 
جميع الفعاليــات، التي تتضمن أي تجمعــات كبيرة من 
المواطنــين، أو انتقالهم بين المحافظــات بتجمعات كبيرة، 
أمــر العديد من الفعاليــات الفنية التي كانت على وشــك 
الانطلاق، والتــي كان بعضها قائمــا بالفعل، فقرر صناع 
مهرجان الأقصــر للســينما الافريقية تقليــص فعاليات 
الفعاليــات المرتبطة بالتجمعات  الدورة الحالية، وإلغاء 
والأعداد الكبيرة، كعروض الأفــلام، وحفل الختام الذي 
كان مقررا له مســاء اليوم الخميس، وذلــك امتثالا لقرار 
مجلس الــوزراء، على أن تعلن جوائز المهرجان في مؤتمر 
صحافي مصغــر. وأصبحــت صناعة الســينما بالكامل 
مهددة بســبب »كورونا« وقد تشمل الخطة المقبلة تعطيلا 
كاملا لدور العرض، وإيقــاف تصوير العديد من الأعمال، 
وتعليق الأفلام التي كان مقررا نزولها في مواسم الأعياد، 
ووقف وتأجيل الفعاليات الفنيــة والمهرجانات التي كان 
مقررا إقامتها في النصف الثاني من العام، وتغيير خريطة 
الصناعة، حســب نســبة انتشــار الفيروس، والقرارات 
الســيادية التي تحفظ الصحة العامة والســلامة، علاوة 
على الإجراءات الشخصية التي تمنع الجمهور من المجازفة 

بالتواجد في أي من تلك التجمعات«.

المصداقية المطلوبة
وفــي »الجمهورية« طالب علي عبــد الغني بما هو آت: 
»نثق في ما يصدر من بيانات من الجهات المسؤولة، وعلينا 
ألا ننساق وراء الشائعات والكلام المبهم غير الموثق، وغير 
المبني علــى برهان واســتدلال، والبعيد عــن الحقائق. 
الموقف الحالي يتطلب المصداقية والشفافية والحقائق من 
الحكومة، والهدوء وتغيير السلوكيات المموجة، والتعامل 
بجدية مع الضوابط من المواطن، لتتكامل وتتناغم كل من 
الجهود الحكومية المبذولة مع تكاتف وهدوء وســلوكيات 

المواطن«.

تصريح وزيرة الصحة
طبعا الثقة مطلوبة في بيانات الجهات الرسمية خاصة 
المؤتمــر الصحافي الذي عقدته وزيــرة الصحة الدكتورة 
هالــة زايــد وقالت فيــه كما نشــرت عنهــا كل الصحف 
المصرية: »إن مطارات القاهرة من أولى المطارات في العالم 
التــي اتخذت الإجراءات الوقائية ضــد فيروس كورونا،  
هناك 59 حالــة إصابة بفيروس كورونا من بينها 8 حالات 
بشــكل مباشــر و51 جاءت بالتقصي. وأضافت الوزيرة، 
أن أول حالة ســجلت فيها الإصابة بفيروس كورونا كانت 
بدون أعراض، وأن هذا يبين قوة الدولة المصرية، ووزارة 
الصحة في اتخاذ الإجراءات الوقائية. وأشــارت إلى أنها 
قامت بجولة في الأقصر للتأكد من الإجراءات الاحترازية. 
كنا من أوئل أربع دول تجيب كواشف تحليل كورونا، وتم 
استحداث كواشف ســريعة، متابعة القول: نسير بخطة 
احترازيــة قوية، ونحن من الــدول المنخفضة الإصابات، 
خلال الأســبوع الماضي تم اســتحداث كواشف سريعة، 
ومصر عملت خطة لاستيراد الكواشف السريعة، وستصل 
أول دفعة قريبا، والنتيجة تظهر خلال 30 دقيقة، وستطبق 
في منافذ مصر البرية والجوية والبحرية لضمان ســلامة 

القادمين وحماية الموجودين داخل مصر«.

الفروض الصحية
لكن هذا لم يعجب حمدي رزق فقال عن ذلك في »المصري 
اليوم«: »أرجــو أن تحســم الحكومة أمرها، وتســتقيم 
في تأدية فروضهــا الصحية كاملة غيــر منقوصة، خطر 
التســويف في ما لا يحتمل التأجيل، حتــى لو اضطررنا 
لتأجيل الدراسة شهرا أو أكثر، أو منع تدخين الشيشة في 
المقاهي لأســابيع، أو إغلاق المقاهي والكافيهات والأندية 
لشــهور. لازم نعي تبعات الجائحة ونفتح أدمغتنا جيدا، 
ونتفهــم مثل هذه الإجــراءات الاضطرارية، ليس بخاطر 
الحكومــة أو رغبة في التضييق، بــل اضطرارا، والمضطر 

يركب الصعاب، وقانا الله شــر الجوائح ما ظهر منها وما 
بطن«.

غموض وإبهام
وهكذا الحكومــة لم تكتــف بعدم حســم أمرها فقط، 
وإنمــا أثار قرار لرئيــس وزرائها الغمــوض وهو ما دفع 
الدكتــور يحيى نور الدين طراف، لأن يرســل إلى نيوتن 
في »المصري اليوم« وهو الاســم الــذي يوقع به صاحب 
الجريــدة صلاح دياب، قال فيها طــراف: »عزيزي نيوتن 
جاء في الصحــف أن رئيس الوزراء، قــرر تعليق جميع 
الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك 
التــي تتضمن انتقال المواطنين بــين المحافظات بتجمعات 
كبيرة، لحين إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي 
تتخذها الحكومــة لمواجهة فيروس »كورونا المســتجد«، 
وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والملاحظ 
أن القرار يكتنفــه الغموض والإبهام، وعدم الوضوح، فما 
هو تعريف التجمعات الكبيرة للمواطنين، الذي يستوجب 
تعليق فعالياتهــم، أي ما هو عددهم فــي التجمع الواحد 
حتى يصبح كبيراً يســتوجب التعليق؟ هل هو في حدود 
العشرات أم المئات أم الآلاف؟ وما هي هذه الفعاليات التي 
ســيتم تعليقها؟ وهل تشمل الأفراح وســرادقات العزاء 
والأسواق والمواصلات العامة ودور السينما والكافيهات؟ 
ومــا وضع صلــوات الجماعة فــي المســاجد والجمع ثم 
التراويــح، وهي منا على مقربة مرمــى حجر حيث يؤمها 

الآلاف في بعض المساجد«.

سوء فهم
»هناك مشــكلة ســوء فهم كبيرة بيننا وبين الشــعب 
الإثيوبي«، كما يرى عماد الدين حســين في »الشــروق«، 
فالحكومات الإثيوبية المتعاقبــة تعمل على تغذية وإدامة 
هذه المشــكلة لأســباب لم تعد خافية. جوهر المشكلة هو 
اعتقــاد قطاعات كبيرة من الشــعب الإثيوبــي بأن مصر 
تهيمــن على نهــر النيل، مــا أدى لحالة الفقــر والتخلف 
والجهل التي يعيشــها الإثيوبيون لفتــرات طويلة. ومن 
ســوء الحظ أن الحكومات ووســائل الإعــلام الإثيوبية 
تمكنت من زرع أوهام كثيرة في عقول مواطنيها، منها مثلا 
أن كل مصري يمتلك فيللا وحمام سباحة مملوءا من مياه 
النيل، المحروم منهــا الإثيوبيــون، وأن غالبية المصريين 
لديهم شــقق ووحدات ســكنية على كورنيش النيل، على 
طول البــلاد وعرضها. يقول الكاتــب زرت إثيوبيا مرتين 
فــي يونيو/حزيران 2012، ويناير/كانــون الثاني 2015، 
وقابلت العديــد من المواطنين العاديــين. وكانت المفاجأة 
أن الســائق الذي كان يلازمني في تحركاتي ــ وهو شاب 
مسلم ــ لديه يقين راسخ بأن سياسات مصر الاستعمارية 
هي الســبب في فقر بلاده، وأن المصريــين ينظرون نظرة 
فوقية واستعلائية إلى الإثيوبيين، وأن السينما والدراما 
المصرية تعكســان هذه الصورة منذ عقود طويلة، ظللت 
أناقشــه طويلا، بأن هذه نظرة خاطئة، وأن مصر نفسها 
كانــت ضحية الاســتعمار البريطاني لمدة ســبعين عاما، 
وأنها هي التي ســاعدت العديد من الــدول الافريقية على 
نيل استقلالها من الاستعمار الغربي. الشاب كان متعاطفا 
إلى حد ما مع سياسات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
لكن كان يرى أن مصر فــي المجمل تريد الهيمنة على بلاده 
وتحرمها من التنمية. شــرحت له مطولا أن هناك أكثر من 
900 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، تهطل في المتوســط 
على الهضبة الإثيوبية، لا يصل منها إلى مصر إلا 55 مليار 
متر مكعب، وقلت له إن الطبيعة حرمت مصر من الأمطار، 
وبالتالي فمياه النيل هي مصدر الحياة الوحيد للمصريين، 
الذين لا يعارضون أي مشــروعات تنمويــة للإثيوبيين، 
طالما أنها لا تضر بحقهم في الحياة. لم يقتنع الشاب كثيرا 
بكلامي، وأتذكر أن الصورة أو اللافتة أو الشعار الذي كان 
يتكرر في غالبية الميادين الإثيوبية هي لمواطنين إثيوبيين 
يضعون أيديهم معا في لقطة تعكس التحدي، وخلفهم سد 
الألفية أو الســد العظيم، الذي تحول اسمه لاحقا إلى سد 
النهضة. الحكومــات الإثيوبية نجحت في إقناع مواطنيها 
بأن الســد هو مشــروعهم القومي، الذي سوف ينتشلهم 
مــن الفقر. وأقنعتهــم ايضا أن السياســات المصرية على 
مــدى عقود وربما قرون كانت الســبب فــي تأليب الرأي 
العام الإقليمي والدولي ضدهم، ما منعهم من تحقيق هذه 
التنمية، وبالتالي وصل إليهــم يقين بأن خروجهم من كل 
مشــاكلهم أو معظمها يبدأ بتحــدي الهيمنة المصرية. هذه 
الصورة تتجسد في العديد من وسائل الإعلام الإثيوبية، 
ويدعمهــا العديد من الدوائر الحكومية.. الســؤال: ما هو 
المطلوب منا، لمواجهة هذا الســلوك الإثيوبي، وكيف نصل 
للشــعب الإثيوبي ونقنعه بأننــا لا نعاديه، ولا نمانع في 
تحقيقه للتنمية، وتوليد الكهربــاء، وأن كل ما نريده هو 
حقنا في المياه، لكي نســتمر على قيد الحياة. وكيف نقنع 
الحكومــة الإثيوبية، بأن ســلوكها العدوانــي قد ينجح 
لفترة، لكنه لا يمكن أن يســتمر طوال الوقت، وأن الصبر 
المصري ســوف ينتهي عنــد لحظة معينة طــال الزمن أم 

قصر؟«

طريق المفاوضات
أما رضا النصيري فــي »الأهالي« فكتب عن المفاوضات 

حول ســد النهضة قائــلا: » تواصل إثيوبيــا تعنتها أزاء 
المفاوضــات، خاصة بعد الإعلان الاثيوبــي عن نية البدء 
في ملء خزان السد بعد أربعة أشهر من الآن، بدون اتفاق، 
من خلال تصريح وزيري الخارجيــة والري بأن »الأرض 
أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي يبني به السد مالنا، ولا 
قوة يمكنها منعنا مــن بنائه«، التصريح الذي يعكس عدم 
الالتزام بمبــادئ القانون الدولي في الاســتخدام العادل 
والمنصــف لمياه الأنهار الدولية، وعدم التســبب في ضرر 
جســيم لأي دولة اخرى، مفتقدة بذلك احترامها، أن النيل 
نهر دولي ولا يمكنها التحكــم فيه وحدها وإخضاع الدول 

الأخرى لإرادتها المنفردة. 
وفــي المقابل، تواصل مصر ســلك طريــق المفاوضات 
الدولي والســلمي للحفاظ على الأمن القومي المائي، رغم 
الإعلان عن رفــض الخارجية، للبيــان الإثيوبي الأخير، 
حول قرار مجلس جامعــة الدول العربية جملة وتفصيلا، 
حيث وصفت البيان بعدم اللياقة وافتقاده الدبلوماســية 
وأنه انطــوى على إهانة غيــر مقبولــة للجامعة ودولها 

الأعضاء.
 وأشــار بعض خبراء الميــاه الدوليين، إلــى أن المادة 
العاشــرة من اتفاق المبادئ ينص على اللجوء إلى طرف 
دولي ثالث يســاعد في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
يحفظ للدول الثلاث حقوقهــا، بدون افتئات على مصالح 
أي منها، وهو ما حدث بتدخل واشــنطن والبنك الدولي، 
وموافقتها على التوســط الأمريكــي، إلا أنها تملصت من 
نتائج المفاوضات، مضيفين أننا أصبحنا أمام واقع واضح 
بكل ملابســاته، وهو أن الموقف المصري معلن ومعروف، 
حيث إنه »لا ملء إلا باتفاق الأطراف«، علاوة على ســعي 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي لإطلاع الأشــقاء العرب 
بالتطورات المرتبطة بملف الســد، والتطــورات المتصلة 
بالموضوع ومــا وصلت إليه هذه المرحلة، والتنســيق مع 
القادة العرب، خاصة حينما تتعلق الأمور بقضايا مركزية 
وحيوية تتصل بالأمن القومــي العربي بصفة عامة، وفي 
المقابل نجد المراوغة الإثيوبية بحجة أن التنمية والكهرباء 
من حق مواطنيها، بالاضافة إلى تصعيدها الموقف بسحب 
ســفيرها في القاهرة ودول أخرى للتشــاور، بعد القرار 
الــذي أصــدره وزراء الخارجية العرب برفض المســاس 
بحقوق مصر في مياه النيل، واعتبار الأمن المائي لها جزءا 

لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. 
أما عن الموقف الســوداني، فكان أســوأ ما في المشهد، 
خاصــة بعد تحفظ الســودان علــى قرار جامعــة الدول 
العربية حول الأزمة وطلبها عدم ذكر اسمها في متنه، الأمر 
الذي فاجأ الجميع ، واعربت الخارجية المصرية عن أسفها 
لهذا التحفظ، واستجابتها لطلب حذف الاسم من مشروع 

القرار. 
وفي ما يخص الدولة الوســيطة، فقد تباينت المواقف 
بــين إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب ، ووزير 
الخزانة ستيفن منوشينو ووزير الخارجية مايك بومبيو، 
حيث ارتبكت الآراء ما بين ضرورة تطبيق معايير السلامة 
الدوليــة، قبل المــلء، وأهمية التوصل إلــى اتفاق يحمي 
دولتــي المصب من أي أخطار جســيمة، ودعــوة إثيوبيا 
والســودان للتوقيع على الاتفاق أسوة بالتوقيع المصري 
عليه بالأحــرف الأولــى، وحيــرة الإدارة الامريكية في 
إدارة مصالحها الاســتراتيجية مع مصر وإثيوبيا، بدون 
أن تغضب إحداهما، الأمر الذي غيــر من الموقف نوعا ما، 
عندما صرحت الولايات بأن المفاوضات قد تستغرق أشهرا 
قبل الموعد المحدد للتوقيع علــى الاتفاق، الذي غابت عنه 
إثيوبيا، وكأنه دعم وتشجيع مســبق على عرقلته، وهو 
ما يؤكد أن الأزمة سياســية وليست فنية والحل سياسي 

وليس فنيا. 
وأكد الدكتور أحمد فوزي ديــاب، خبير المياه في الامم 
المتحدة ، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة اتسمت بعدم 
الدبلوماســية، ويبدو أنها ازدراء بالقانون الدولي بشأن 
تقاســم الأنهار العابرة للحدود، مشــددا علــى أن جميع 
الســيناريوهات مطروحة، بدون اســتبعاد أي منها، في 
ضوء التصعيد المســتمر للأحداث، ســواء على المستوى 
السياســي أو الدبلوماســي، من خلال جعل دول صديقة 
لمصر تمــارس الضغط على إثيوبيــا لاتخاذ موقف متعقل 
تجاه المفاوضات، خاصــة أن القاهرة تحافظ على موقفها 

الملتزم بالتفاوض لآخر لحظة. 
وأوضح، أن الدول المســتفيدة من ميــاه نهر النيل لن 
تسمح لإثيوبـــــــيا أن تحجب مياهها عنها، حتى لو أدى 
ذلك إلى حروب مع هذه الدول، وعلى أديس أبابا أن تدرك 
أنها في مواجهة دول كثيرة ومؤثرة دولياً، وبناء عليه لابد 
أن تتجاوب مع الاتفاقات، فلــن تكون قادرة على مواجهة 

هذه الدول، ولن يكون السد محمياً بسبب عنادها. 
مضيفــا أن مصر خاضت مســارات تفــاوض عديدة، 
وعملت على التوصل لتفاهــم وتوافق، وأبدت كل المرونة 
والتفاهــم لمواقف الشــركاء الآخريــن، ومازالت تواصل 
العمل لتشجيع الأطراف السودانية والإثيوبية على تقدير 
الإيجابية المتصلة بالاتفاق الذي تمت بلورته والمكاســب 
المشــتركة وفتــح قنوات التعــاون، ما ينتج عنــه تغيير 
للموقف وإبداء الرغبة في اســتعادة التواصل والتوقيع 

على الاتفاق«.

من أفسد العلاقات؟
وإلى موقف السودان من قضية سد النهضة وانحيازه 
إلى إثيوبيا ضد شقيقته مصر، وهو ما حيّر فاروق جويدة 
في »الأهرام«: »هناك حسابات كثيرة في العلاقة بين مصر 

والســودان كلنا يعرفها، كثيرا ما تجاوزناها حرصا على 
علاقات تاريخية وثوابت إنسانية وصلت إلى علاقة الدم 

والأخوة.
 في مصــر يعيش أكثر من أربعة ملايين ســوداني، لهم 
كل حقوق المصريين، وهناك عائلات كاملة جمعت المصري 
والســــوداني، وكنا نضع الســودان دائما في مكانه في 
قلوب المصريــين، وكانــت الخلافات دائما بين الســلطة 
والقــرار في البلديــن، وبقي الشــعبان بعيدين عن هذه 

الحسابات. 
مؤلم أن يخرج خبير ســوداني لكي يؤكد أن النيل ملك 
لإثيوبيــا تأخذ منه ما يكفيها، وتعطي الســودان شــيئا 
منه، وإذا بقي شــيء بعد ذلك يذهب إلى مصر، ليس هذا 
هو الســودان الذي عرفــــــت، وليس هذا هو الشــعب 
السوداني الذي شــاركنا الدماء وماء النيل، ولدينا أربعة 
ملايين ســوداني يشــربون منه، ولابد أن يسأل المواطن 
الســوداني الذي نعرفــه من أفســد العلاقــة بين مصر 

والسودان؟«.

طعنة في الظهر
وفي »الأهالي« عبّر الدكتور عادل وديع عن صدمته من 
موقف الســودان، لدرجة أن عنوان مقاله كان »حتى أنت 
يا شــقيقي« قال فيه: منذ بداية العمل لإقامة سد النهضة 
يتخــذ الســودان موقفاً متأرجحــاً تجاه الأزمــة، بداية 
برفض الانضمام لاتفاقية عنتيبي، ثم الانحياز التدريجي 
إلــى الجانب الإثيوبي في مسلســل عدائي كان بطله عمر 
البشــير، الذي تجاهل مصالحه الجيوسياسية مع مصر، 
وبدأ سياســة الابتزاز، وخلق مشــاكل حدود في منطقة 
حلايب وشلاتين، من أجل إلهاء الشعب السوداني وبقائه 
في الحكــم، ثم أعلن عن أهمية ســد النهضة للســودان، 
لحصولــه على احتياجاته من الكهربــاء، التي اعتقد أنها 
الرشوة التي تلوح بها إثيوبيا للسودان، وأيضا احتياجه 
لمســاندة إثيوبيا فــي موقفه حيــال تســليمه للمحكمة 
الجنائية الدولية، وبعد ذلك جــاءت المواقف التفاوضية 
السودانية محايدة، مع اســتبعاد كل من هو معارض من 
الخبــراء والفنيين الســودانيين لهذا الموقف السياســي 

المشبوه.
 أما الســلطة الانتقاليــة فقد التزمــت الصمت بطريقة 
انحيازية لإثيوبيا، إلى أن وافقــت في النهاية على رعاية 
الولايات المتحدة، بعد أن وافقت إثيوبيا، ثم جاءت الطامة 
الكبرى، ففي الاجتماع الأخيــر الذي خصص للتوقيع في 
حضــور الرئيس الأمريكــي، تغيبت إثيوبيــا، وامتنعت 
بالتالي الســودان عن التوقيع، في الوقــت الذي وقعت 
فيه مصر واشترطت التوقيع موافقة إثيوبيا على الوثيقة 
المهمة حول بدء ملء وتشــغيل ســد النهضــة، لكن تبقى 
الضغوط من قبل قــوى الحرية والتغيير في الســودان، 
مع قوى المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والأحزاب 
السياسية التي تمثل ضغطاً على رئيس الوزراء، من أجل 
مصالح السودان الاســتراتيجية، فأي خلل لسد النهضة 
ســيكون الســودان أول المتأثرين، وأن مصالح الخرطوم 
تتفق مــع رؤية مصر من الســد، فلابد من التنســيق بين 
الــدول الثلاث، علمــاً بأن الرشــوة المقدمة مــن إثيوبيا 
للسودان المتمثلة في إمداد الأخيرة بالكهرباء، ليس بعيدا 
عن عطاء مصر للســودان في هذا المجال، وليقف الشعب 
الســوداني مع الشعب المصري، ويجب أن لا يأتي الخنجر 

في ظهر مصر من يد سودانية«.

أسباب الاستبعاد
»رغــم تأكيد المســؤولين فــي وزارة التمــــــوين أن 
تسجيل رقم الموبايل لصاحـــب البطاقة التموينية أو أحد 
المســتفيدين هدفه استكمال قواعــــــد بيانات الوزارة، 
وانه لــن يتم وقف البطــــــاقات التموينية، التي لم يقم 
حاملوها بتســجيل رقــم المحمول الخاص بهــم، أو بأحد 
المستفيدين منها على موقــــــع دعم مصر.. إلا أن هناك، 
كما توضــح لنجوى إبراهيم في تحقيقهــا في »الأهالي«، 
عــددا كبيرا مــن المواطنين تم اســتبعادهم مــن منظومة 
الدعم، حيــث أكد بعض اصحــاب البطاقــات على أنهم 
عندما توجهوا لصرف المقررات التموينية لشــهر مارس/
آذار وجــدوا البطاقة متوقفة، ولا يعرفون ســبب توقف 

البطاقات. 
التموين اســتهداف غير المســتحقين  وتواصل وزارة 
للدعــم، من خلال محددات الاســتبعاد بعــد الانتهاء من 
المرحلة الرابعة، التي لم يتم الإعلان عن عدد المستبعدين 
فيهــا حتى الآن، وتقوم الوزارة حاليــا بتطبيق محددات 
المرحلة الخامسة للاســتبعاد من التموين والدعم، حيث 
أكدت أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين مستمرة 
طوال الوقت، وأنها لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات 
بانتهاء مرحلة محددة حتى يتم التأكيد على تنقية قاعدة 
البيانات من غير المســتحقين. وتتضمن محددات المرحلة 
الخامســة لحذف غير المســتحقين لدعم السلع التموينية 
عدة معايير، تتمثل في امتلاك الأســرة 3 سيارات، أو دفع 
أكثر مــن 100 ألف جنيــه ضرائب أو امتــلاك أكثر من 15 
فدانًا، أو اســتهلاك كهرباء بقيمة تزيد علــى 1000 وات، 
أو الحصول علــى مرتب حكومي أكثر مــن 12 ألف جنيه، 
أو وجــود فاتورة تليفــون بأكثر من 800 جنيــه، أو دفع 
مصاريف مدرســية بأكثر من 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 

شاغلي المناصب العليا« .

غير المستحقين مستبعدون من بطاقات التموين... وأزمة سد النهضة سياسية والسودان يطعن مصر

»كورونا« لم يعطل الدراسة... وسوء الأحوال الجوية يجبر المواطنين على البقاء في البيوت 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أشــارت الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء 11 مارس/آذار، إلى الاجتمــاع الذي عقده الرئيس 
عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمناقشة خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، 
واســتخدام أحدث التقنيات في تكنولوجيا المعلومات، وفي وصول وزير الخارجية ســامح شكري إلى 
دولة الإمارات في تحركاته لحشــد تأييد العرب لموقف مصر من أزمة ســد النهضة. لكن الأهم بالنســبة 
للأغلبية كان قرار الحكومة وقف الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال 

الجوية والرياح المثيرة للأتربة والأمطار الغزيرة، التي سوف تسقط على جميع المحافظات. 
كذلــك أصبح هناك اهتمام جماهيري واســع بمتابعــة الفضائيات لمعرفة آخر أخبــار فيروس كورونا 
فــي العالم، وعدد ضحاياه والمصابين به، والرعب من انتقاله إلى مصر رغم طمأنة وزير التربية والتعليم 
بأنه لا داعي لوقف الدراســة، لأن الوضع تحت الســيطرة، وأنه لو اســتدعت الضرورة اتخاذ هذا القرار 
حماية لصحة الطلاب، ســيتم خصم مــدة العطلة من الإجازة الصيفية. أيضا طمأنــة وزيرة الصحة وألا 

مبرر للمطالبة الآن بوقف الدراسة. 
وأكــد وزيــر الأوقاف الدكتور الشــيخ محمد مختــار جمعة، أنه لو اســتدعي الأمر فســيتم منع صلاة 
الجمعــة، وأصدر أمرا لخطباء المســاجد بأن لا تزيد مدة الخطبة والصلاة عن ربع ســاعة، وتقصير المدة 
بــين الأذان والقيــام. أمــا وزير العدل فطالب رؤســاء المحاكــم الابتدائية عدم الســماح بتكدس الجمهور 
فــي القاعات، وســرعة النظر في القضايا، وضــرورة تطهير المحاكــم والقاعات باســتمرار. أما المقالات 

والتعليقات فكانت عن كورونا في مصر والتوعية بأخطارها. وإلى ما عندنا...
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إبراهيم الحجري٭

قلاع العقول
والسحر المكين

عندمــا كنا فــي مرحلة الطفولــة، كانت تبهرنا جميعــاً »حكاية 
ســندريلا«، وكيــف أتــت لهــا الســاحرة الطيبــة، وبدّلــت ثيابها 
المتســخة بأخرى فائقة الأناقة، بضربة عصى واحدة. ولكم كانت 
تحتبس أنفاســنا، ونشهق من فرط الســعادة عندما تتحول ثمرة 
القــرع إلى عربة تجرهــا خيول رائعــة الجمال، هي في الأســاس 

مجرد حشرات. 
فمنذ ذلك اليوم، علمنا أن للســحر قوة براقة عظيمة، ولكم تمنى 
كل منا حينها أن يقابل هذه الجنية الطيبة. لكن الحال تبدل عندما 
قرأنا وشــاهدنا »حكاية ســنوايت«، ورأينا زوجة الأب الشــريرة 
تســتخدم الســحر في إيذاء ســنوايت البريئة. وتلك هــي اللحظة 
الفارقة في حياة الأطفال؛ فحينها يدرك الطفل أن السحر يمكن أن 
يستخدم في أعمال الشــر. ولكن في الوقت نفسه، يتسنى للبشر 
أن يمارسه. وكم تمنى الأطفال في هذه اللحظة أن يتعلموا السحر، 
حتــى بدون أن يعترفوا بذلك لأنفســهم؛ فيكفي أن تشــاهد الطفل 
بعد ســماع أو مشــاهدة هذه الحكاية يبــدأ في مخاطبــة المرآة - 
وكأنها المرآة المســحورة - مقلداً زوجة الأب الشــريرة. والتفسير 
أنــه، وبكل بســاطة، اكتنز الطفل فــي عقله الباطــن الرغبة في أن 
يســيطر على الأمور بأســرع طريقة، حتى لو كانت بالســحر مهما 

كان نوعه. 
أمــا المفاجــأة الكبرى، فكانت ظهــور أفلام »هــاري بوتر« التي 
اجتذبت مليارات المشــاهدين من الأطفال والكبــار، على الرغم من 
أن أبطالهــا مجرد أطفــال، لكن لم يجعل هذا سلســلة هذه الأفلام 
موجهــة للصغار. وعنصر الجذب في هذه الأفلام هو تقديم إثبات 
لعالــم الطاقة المســتترة، الكامنــة في العقــل الباطن، أن الســحر 
حقيقة قائمة، ويمكن تعلمه. وفي حين طمح الأطفال في الالتحاق 
بمدرســة لتعليم السحر مثل هاري بوتر وأصدقائه، حاول العديد 
من البالغين والكبار إشباع هذه الرغبة الدفينة، إما بالطموح لتعلم 
بعض التعويذات الســحرية لإصلاح ما يفسده الزمن في حياتنا، 
ســواء أكانت مــن خلال ترديد بضــع عبارات لها مفعول الســحر 
مــن الكتــب المقدســة والأذكار، أو محاولة تعلم تعاويذ ســحرية، 
حتــى لو كانت بســيطة، مثل تلــك التــي يرددها الأجــداد لكيفية 
اجتــذاب الأحبــاء، أو طرد الضيف الثقيل. ومــن لا تتاح له فرصة 
فعــل هذا، أو يدعي أنه لا يؤمن بذلك، فقد يلجأ إلى فتح نافذة على 
المســتقبل، من خلال قراءة الكف، والفنجان، وأوراق التاروت، أو 
حتــى معرفــة الحظ، من خلال توقعــات الأبراج. علمــاً بأن الكثير 
ممــن يدعون عدم الإيمان بتلك الوســائل، إذا عرضت عليهم قراءة 
الطالع، قد يجربون ويرهفون السمع، مع ادعاء عدم تصديق ذلك.

لكــن، الأمر قــد تفاقم مؤخراً بشــكل باتت الســيطرة عليه حقاً 
مســتحيلة. فقد انتشــر على مواقــع الإنترنت مواقــع، ومدونات 
فــي - بادئ الأمــر- لتعليم تعاويذ »الســحر الأبيــض« لاجتذاب 
الحبيــب، والأصدقــاء، والــرزق، ومــا شــابه ذلــك مــن الرغبات 
المشروعة. والســحر في هذه الحالة قائم على مجرد إلقاء تعاويذ 
بســيطة، أو القيام بعمل طلاســم ســهلة، لا تشــابه تلــك الكريهة 
التــي يأتي بها الســحرة في الأفــلام. وقد ترتب علــى ازدياد عدد 
رواد تلــك المواقع ســواء من المطلعين على ســبيل معرفــة ما يدور 
فيهــا، أو من المتابعين الجيدين لها، على اســتحداث مواقع أخرى 
لتعليم »السحر الأسود«. والغريب في الأمر، أن جميع هذه المواقع 
تم افتتاحهــا بشــكل متزامن، بجميع اللغات، حتــى تصير متاحة 
للجميــع وبدون عوائق. ثم تطور الأمر، ووجدنا افتتاح أشــخاص 
عينهم لصفحات لأنفسهم ليس لتعليم السحر، ولكن أيضاً لتقديم 
خدمات ســحرية، أي أن الســاحر في صورتــه القديمة، التي فيها 
يواري نفســه عن الأنظار، خشــية أن يقع تحت طائلة القانون، من 
خلال ممارســاته الشــاذة، صار يجاهر بذلك بكل فخر، حتى وإن 

فعلها بشكل مموه.
والطامــة الكبرى، كانت افتتاح قنــوات لانهائية على اليوتيوب 
لعمل قــراءات عامة وخاصــة للفنجان، والتــاروت، وخط الرمل. 
أضــف إلى ذلــك، قنــوات لقــراءة الحــظ وملامــح الشــخصية، 
والحالة النفســية، وجوانــب الحياة بالنســبة للأبــراج المختلفة. 
وأصحاب تلك القنوات لهم صفحات بأســمائهم على الفيســبوك 
والإنســتغرام، يؤكدون عليها في قنوات اليوتيوب الخاصة بهم. 
والمدهــش في الأمر، عدد المشــاهدات لهذه القنــوات، وكذلك عدد 
المشتركين فيها حقاً هائلًا بشكل »خرافي«، لدرجة أنك قد تتصور 
أن الجميع قد انتقلــوا من أرض الواقع، إلى تلك القنوات محاولين 
هدم أســوار المســتقبل، حتى لو كان القائمون علــى هذه القنوات 

ليسوا مهرة، ويقدمون محتوى ضعيفا.
وبإمعــان النظر في تفشــي تلــك الظاهــرة الغريبة، نجــد أنها 
ليســت وليــدة الصدفــة؛ فهــي، مــن ناحية، جــزء مــن التجارب 
النفســية الحديثة التي تســتهدف دمــج علوم الباراســيكولوجي 
Parapsychology مــع الطب النفســي، للســيطرة علــى القدرات 
الخارقة عند البشــر. ومن ناحية أخــرى، تهدف هذه التجارب إلى 
تنمية قدرات خاصة لدى الأفراد، الذين يتمتعون بتلك الموهبة حتى 
بــدون أن يعلموا أنها متواجدة لديهم. فمــا يحدث في هذه الحالة 
هو عبارة عن جزء من تجربة تجري على نطاق واسع غير محدود، 
من خلال إرســال رسائل ضمنية Subliminal Messages للبشر 
أجمعين على ســطح الكرة الأرضية. فليس وليــد الصدفة التمهيد 
للتجربة من خلال انتشار أفلام على النطاق العالمي، بشكل مكثف 
عن السحر والسحرة، ورؤية المستقبل، بدون أدنى استثناء. وبلغ 
الأمر ذروته بانتشــار تلــك القصص من خلال حلقــات تلفزيونية 
مثيرة، بشــكل متزامن على الصعيد العالمي. فالرســائل الضمنية 
Subliminal Messages هنــا يتم بثها مع بث تلــك المواد المرئية، 
ســواء أكانت ســينمائية أو تلفزيونية مصنفة علــى أنها عروض 
لكل الأسرة. وتعمل هذه العروض الخبيثة النوايا على إثارة العقل 
الباطن لدى المشــاهد، لتجعلــه يؤمن بوجود عالم آخــر مواز، في 
القــدرات الخارقة التي تتحــدى حدود الزمن. ومن ثم، يســتطيع 
الإنســان تحقيق حلم السفر للمســتقبل، وإلقاء نظرة - قد تكون 
متمعنــة ـ إلــى ما ســوف يحدث فيــه من خــلال الســحر وقراءة 

المستقبل.
وبعــد كل هذا، أمــا زلت لا تفكر فــي ما وراء ذلك من أســباب؟ 
فاتحاد الطب النفســي بعلوم الباراســيكولوجي، يســتهدف فك 
طلاســم العقل البشــري، التي لم يســتطع أحد، مهما بلغت درجة 
براعتــه، التوصل لما يدور فيــه من أفكار وخواطــر. فهناك العاقل 
الــذي يدعي الجنون، والمجنون الذي يلبس ثوب العقل، والخبيث، 
والطيب، والوفي، والجاســوس وغيرها من ملامح الشــخصيات 
التــي لا يمكن ســبر غورها إلا بمعرفة ما يدور فــي عقلها. ومن ثم، 
وجب تجريد الإنســان من آخــر درع له للتمتــع بخصوصيته بعد 
انتهــاك جميــع أنــواع الخصوصية من خــلال الوســائل الرقمية 
الحديثــة. وبالتأكيد، قلعة الخصوصية التامــة الكامنة في العقل 

البشري على وشك أن يتم غزوها، لكن تلك المرة بأيدينا.

٭ كاتبة من مصر

رواية »بلاد القائد« لليمني علي المقري

عن الكتابة والسلطة والمصائر الملغومة
  

يرتاد المحكــي الروائي في »بــاد القائد« مناطق 
ملغومــة في الذات الإنســانية، مقتربا مــا أمكن من 
عاقة ملتبســة قلما طرقها الروائيــون، لخطورتها، 
ووعــورة الخوض فيهــا عربيا، وهي عاقــة الفرد 
العربي بالســلطة؛ خاصة في مرحلــة ما قبل أحداث 
»الرّبيع العربيّ«، ومســلطا الضــوء بحرفية عالية، 
علــى اللحظات ما قبــل الأخيرة لســقوط الطاغية، 
وانهيــار حكم ديكتاتــوري عمّر عقودا مــن الزمن، 
عال،  وسوســيولوجي  ســيكولوجي  بوعي  مفككا، 
الأساطير المؤسســة للديكتاتورية، وأنظمتها القائمة 
على الوهم والزيــف والخداع والتخويــف والقهر، 
متخذا من باد عراســوبيا العظمــى، وديكتاتورها 
معمر الدنيا والدين نموذجين للتمثيل الرمزي، الذي 
لا يتقصد التأشــير على حالة معينة، بل يروم تفتيت 
بنية مشتركة، ونسق متواتر من الأوهام، والأمراض، 
والعقد النفســية المعمرة والمتكلسة داخل مجتمعات 
تقليدية هشة، ســاقها من ابتليت بهم من الطواغيت 
إلى هاوية سحيقة من التخلف، والتعفن، والانتثار...

1. الكتابة والسلطة: 

تندرج »باد القائد« ضمن صنف 
النقدية  الأدبيات  في  يسمى،  روائي 
الديكتاتور   رواية  الحداثية،  بعد  ما 
)Novela del dictador(، وهــو 
ظهرت  التي  الروائيــة  الأنواع  أحد 
في أمريكا الاتينيــة، ليبرز صورة 
فــي  الديكتاتوريــة  الشــخصيات 
عبر  الاتينــي،  الأمريكي  المجتمــع 
»الكوادييسمو«،  أسلوب  استخدام 
أو شخصية الرجل السياسي القائد. 
ويســلط هذا النوع الروائي الضوء 
علــى العاقة الملتبســة القائمة بين 
والكتابة.  والديكتاتورية  الســلطة 
وعادة ما ركزت روايــة الديكتاتور 
التي  على تشخيص رمزية الوظيفة 
الأمريكي  المجتمع  في  الكاتب  يلعبها 
الاتيني خــال فترة الســتينيات 

والسبعينيات.
القائد«  »بــاد  روايــة  تتصدى 
لثنائية ضديــة عريقة، تكاد تحضر 
فــي كل العصور، وهي عاقة المثقف 
بالحاكــم، ومنــه عاقــة الكتابــة 
العاقة  هذه  كانت  وإن  بالســلطة، 
فإنها  المرير،  بالصــراع  دوما  تتميز 
أحيانا، تعرف بعض الفتور، حينما 
تغلب المصالح، وتسود البراغماتية، 
إذ إن كا من رجل السلطة، مهما عا 

مقامه، يظل في حاجة ماسة إلى جوار المثقف، ومدعو 
إلى اســتدراجه ليقف في جانبه بأي الســبل، طوعا 
أو كرها، كما أن المثقف، أو الكاتب، أو الشــاعر، يتوق 
إلى مزاحمة رجل الســلطة وجاهته، من خال سلطة 
الحرف والكلمة التي تصير مقابا ناريا لســلطة المال 

والجاه والنفوذ.  
فــي الرواية تتوطــد عاقة كاتب )مــن نوع ما(، 
ولو أنه لم يكــن أبدا مهادنا للســلطة، ولا راغبا في 
التقرب منهــا لاعتبارات شــخصية وقناعات ذاتية، 
لكن الظروف الصعبة التي عاشها في الآونة الأخيرة، 
وضيــق ذات اليد التي عانى منهــا؛ خاصة لما أصاب 
داء الســرطان اللعين زوجته ســماح، واســتنفدت 
الأدوية والعاجات زاد مدخراته، فلم يستطع رفض 
العرض الذي قدمه له صديق الكاتب المازم للســيد 
القائد، والذي ســبق أن ساهم، غير ما مرة، في كتابة 
بعــض الأعمال المنســوبة للطاغية. يقــول الراوي: 
)لقد ســقطت، وعليّ أن أعترف بأنني صرت لا شيء، 
كما الســلطة التي كنت أنظر إليها دائما باعتبارها لا 
شــيء(. يقبل الكاتب تلك المغامرة مضطرا، ظنا منه 
أنها ســتكون مفتاح أزمته الماليــة، ومنفرج ضائقة 

زوجته الصحيــة، لينضم إلى فريــق الكتاب الذين 
سيســاهمون في تحرير ســيرة القائد، كما يشتهيها 
هو، لا كما يراه من ســيعكفون على كتابتها، ومن ثمة 
يصادر منهم روح تفكيرهم وتخيلهم، ويفرض عليهم 
ميولاتــه المضطربة، وأوهامه المرضية، فيســقط في 
أيديهم، ليندم الكاتب، في نهابة المطاف، على الدخول 
أفقدته شــخصيته،  التي  المتاهــة الجهنمية  في تلك 
وصادرت منه حريته بوصفه مبدعا، له استقاليته، 
غير أنه لم يكن أمامه سوى الإذعان والتنفيذ، تحاشيا 
لغضــب القائد وعقابه. وهنا يبــدو عالم الاجتماعي 
الأمريكي »روبــرت دال« أكثر واقعيــة حينما يقول: 
»سواء شئنا أو لم نشــأ فا يوجد أحد قادرًا على أن 
ينأى بنفســه عن الوقوع في دائرة من دوائر التأثير 
لنظام سياســي ما، فالسياسة هي حقيقة من حقائق 

الوجود الإنساني التي لا يمكن تجنبها« .
تعكــس الروايــة تمكــن الســلطة مــن الكتابة، 
وتســخيرها في إشــباع رغباتها المجنونــة، لفائدة 
القائد، القابض على البــاد والعباد، وجعلها مجرد 
أداة طيعة لتمرير خطابات شخصية واهية، لا عاقة 
لها بمصالح البلد العليا، ولا تخدم قضايا الإنسان، بل 

تعرض لســيرة طاغية جننته عظمته الواهية، فراح 
يشــتق له صفات، ويبتكر له خصوصيات، وينسب 
إلى نفســه أعمالا لا عهد لحاكم، قبلــه ولا بعده، بها، 
وهنا تنبثق ماهية الســلطة بكونها قــدرة مضاعفة 
للأشخاص والمؤسسات على مراقبة سلوك الآخرين 
وحياتهم اليومية، واســتدراجا إلــى صفها، ما ينتج 
عنه تماثل في العاقات حســب تصــور فاولر. يقول 
الراوي على لسان الشخصية الرئيسة: )هل يمكن أن 
أصبح مقربا لرجل ســلطة على هذا النحو، وأنا الذي 
حرصت طوال عمري علــى أن أبقى بعيدا عن ما كنت 
أسميه الوباء. لقد صرت جزءا من الوباء، بل الوباء 
نفســه. ألم أقم بصياغة عبارة تعظيم وتقديس، غير 
مســبوقة، لرئيس بلد، يعده معظم العالم ديكتاتورا 
حقيرا؟ لقد صرت أنا الحقير، وليس هو، أنا الروائي 
المثقف المناهض لأشــكال التســلط كلها، ولكن، ماذا 

ينفع التحسر؟(.
لــم يكن هناك صــراع بين المقومين على مســتوى 
النص، كانت الســلطة المبالغ فيها للقائد تسيطر على 
ما دونهــا، وتكتم الأنفــاس بقبضة مــن حديد، عدا 
أصوات خافتة تأتي من الخارج، أو ممن يتســترون 

على رفضهم لسياســة القائد في تدبير الشأن العام، 
ولا ينطقون بها إلا في حضرة الكاتب، أو ممن يثقون 
فيهم. كانت الكتابة ســلبية في المحكي، ولم تســهم 
بدورها في الرفض، كمــا هو معهود فيها، إذ اصطفّت 
علــى جانب الطغيان، وأفرغت مــن فحواها القيميّ، 
وكأن الروايــة تشــرّح الوضع الاعتبــاريّ للكاتب 
فــي المجتمعات العربية، وانجراره إلــى المتاهة التي 
نصبتها له الســلطة، ليطير تابعا لا فاعا، ومهمشا لا 
محوريا، وحاشــية بدل أن يكون هو ملهم الجماهير 
ومنورهــا، وقائدها إلى التّحــرّر والانعتاق، وإهباء 
عمره في إشــباع هرطقات القائــد، وزند أوهام رجل 
السّــلطة، مقابل عطايا، وهدايا، وهبات مســمُومة، 
ستكشــف الرّواية في الأخير، زيفها وتفاهتها: فالمال 
الذي حصله الكتاب بالعملة المحلية، لا يمكن صرفه، 
في تلك التحولات العصيبة، والسيرة المجنونة لقائد 
يتوهم عظمة غير متجسّدة إلّا في خيالاته الشّوهاء، 

لم يتهيأ لها الوقوف على رجليها.
تنتقــد الرواية ضمنيا، تخــاذل الكتاب، والطبقة 
المثقفة عمومــا، وعدم قيامها بوظيفتهــا التاريخية، 
وتحملها مســؤوليتها الجســيمة في معارضة الظلم 
والطغيان، والقبول بوضع مسموم، نزولا عند الرغبة 
في المال أو التزلف من الحاكم أو نيل مناصب وعطايا 
لا تغنــي من مذلــة، خاصة بعد وقوع زلــزال الربيع 
العربي، وانقشــاع غيمــة الواقع المزيف للســلطة، 
وفضح الموقع الحقيقي الوضيع الذي يحتله المثقفون 
ومنه بعض الكتاب المفلســين، الذين باعوا أنفســهم 
بمقابل مــادي حقير، وخســروا مكانتهــم الرمزية، 
واعتباريتهــم داخــل المجتمــع والحضــاري. يقول 
الراوي/ الشخصية مؤنبا ذاته: )أليس ما أعمله، ولو 

في التفكير، خيانة لنفســي؟ أم أن نفسي السابقة لم 
تعد تعنيني، نفســي التي اكتســبت المجد والشهرة، 

ولكنها لم تعد تغادر جدران الفقر...(.

2. ترميز اللغة والواقع:

لم يقصد العالــم الروائي تحديــد طاغية بعينه، 
وإن كان هنــا النمــوذج المتحــدث عنــه واضحــا 
من خــال الإيحاءات التــي تومئ إليها المشــيرات 
النصية، ويتعلــق الأمر بالعقيد المقبور معمر القذافي 
رئيس الجمهورية الليبية العظمى ســابقا، بل كانت 
الهيمنة،  الســردي لســيكولوجية  التفكيك  غايتــه 
واعية،  بخبرة  مســتعينا  الإذعان،  وســيكولوجية 
القهر والاستبداد،  ومَفْهمة سوســيولوجيّة لمنظومة 
وكيفية اشــتغالها تدريجيا، للوصول إلى السيطرة 
المطلقة، والتمكن المريــع من رقاب الناس وأرواحهم، 
وإعادة بنــاء العاقة بين النظامــين الرمزيين: نظام 
التمكن الذي تقوده أشكال )السلطة(، ونظام الإذعان 
الذي تجسده ثنائية )الثقافة أو الكتابة(، باعتبارها 
ثنائية عريقة لتمثيل المقاومة، والتمرد على أشــكال 

البغي، والرداءة، والهيمنة.
ومن بين الأدوات الفنية التي استعان بها الروائي: 
مســألة ترميز المعالــم النصية، فلم يعتمد الأســماء 
المرجعية تحاشــيا للمباشــرة، ولجعل الدوال أكثر 

اتساعا مما ينبغي فهمه، ســواء كانت أسماء مكانية 
)عراسوبيا(، أو أسماء أشــخاص )معمر الدين، أبو 
اليمن، الأحمد، الشــيماء، المعتز، سحر الحالمة بموت 
الرئيس...( بــدون إغفال اعتماد منطق الســخرية 
السوداء التي ليس القصد منها التحقير والاستهزاء، 
ولكن الغرض التداولي منهــا، تقليص ثقل الفاجعة، 
وإبرازها في الحجم الائق بهــا تصوّريا، لأنّ كثيراً 
من العادات، والممارســات الاجتماعية والسياســية 
الكارثية يراها المجتمع، بالحكم التعود، شيئا بدهيا، 
ومســلما به، وفي الواقع هو غير لائــق أخاقيا، ولا 
يجــوز تقبله منطقيا، علما بــأن المحكي في أي قضية 
التشخيص المفرط للأحاسيس، وجعلها من أولويات 
السرد، تجســيرا للوقوف على الوضعيات النفسية 
الدقيقة في مرحلة زمنية مفصلية، تصل ما قبل الربيع 
بما بعده، مرورا بحرب الإبادة التي شنت على شعب 
أعزل لمصادرة صــوت الرفض الجمعيّ، الذي جهر به 
والفجيعة،  بالغبن،  لإحساســهم  تلقائيا،  المواطنون 
الروائيّ  اعتمد  مورفولوجيــا،  المتاحقة.  والخيبات 
والفصوص،  العقــود  إلى  يرتهن  هندســيا  تصميما 
اســتلهاما لروح كتاب »العقد الفريد«: )فص المرجو، 
فــص المبجل، فــص الاكتمــال، فص القــذى، وهي 
المنهجية التي عنّت له، وهو يفكر في أســلوب عبقريّ 
لكتابة سيرة القائد المبجّل التي لم تكتمل، وأجهضت، 
وهــي فــي فصوصهــا الأخيــرة، غيــر أنّ الروائيّ 
استهوته فكرة اســتكمال فصولها الأخيرة، وهو في 
حلّ من التحكم المتغطرس للقائد، وتدخل حاشــيته 

من الكتاب والمستشارين المقربين.
كما أنّ الروائيّ اجتهد، بشــكل لافت، لجعل متلقيه 
فــي قلب »الجحيــم«، من أجــل استشــعار القبضة 
الكابوســية للجبروت المتغطرس، والطغيان الفادح 
للسلطة، متمثلة في شخصية القائد المنفوخ بالأوهام 
والواهمين، مــن قبيل إبراز المشــاعر المضمرة كرها، 
ى بهــا المخنوقون في  والأغاني المتكرّرة التي يتســلّ
»جحيــم القائد«، وبــاده. فضا عن الكليشــيهات 
المترددة، والعبث الفائض عن المنطق، وقلب المفاهيم، 
مشدودة  شخصيات  وإقحام  والعقل،  الفكر  ولخبطة 
في وحل التخلف والجهل، ومقيدة في الوحل، وحتى 
حينما، أقبر الطاغية، ظلــت تلك الكوابيس تطاردها 
بالخــواء، والجنون، والحيرة، فــي زمن مفصلي، لا 

يتحمل التشتت، وهدر الوقت، وتفويت الفرص.
لقــد كان نص »بــاد القائد« قويا على مســتوى 
إيجازه البليغ، وعلى مســتوى طرحه الفكري، فكان 
من الطبعــيّ أن ينعكــس ذلك، على باقــي مقومات 
السردية الروائية فيه، من زمان، ومكان، وشخوص، 
وحوار، ولغة... ما جعل هذا النّص، الأشبه بنوفيا، 
فضاء مكدســا بالصور، محتدم الأســئلة، متصارع 
الــرّؤى، مجتلبا بالمد والجــزر، وكأنما يحرص على 
رصد ســينمائي مشــهديّ لعاقة ملتبسة بين الذات 
المثقفة والسّــلطة، وما يحوم حولهما من غشــاوة، 
ودوكســا، وغبار... مما يحد الرؤية، ويعرقل السير، 
ويخنق المبــادرات، ويجعــل المجتمعــات ترتد إلى 
تخلفها، وتعضد على نكســاتها راغبــة أو مضطرة. 
وعلى الرغم من كون بعد المسافة الزمنية الفاصلة بين 
زمن الكتابة وزمن الأحــداث )مرحلة القائد الجبّار( 
صارت بعيدة نسبيا، غير أن آثارها على الشخصيات 
ظلت هي نفســها، وكأن كل شيء لم يبارح مكانه، أو 
كأن الشــخصيات لــم تصدق ما حــدث من تحولات 
فعلية، فصارت ترتد إلــى الماضي تلوك خيبتها، بدل 
أن تفكر في نفــض غبار الماضي الأليــم، ما يعني أن 
الغطرسة صارت نســقا فكريا له جذور، وبات جزءا 
من ثقافة لها أركان وثوابت يســتحيل التخلص منها 
بين عشــية وضحاها بتغيير الأشخاص، أو الأسماء، 

أو المفردات. 

٭  روائي وناقد من المغرب

كتابة الفاجعة... هل هي ممكنة؟
أولئــك الذين اســتبدت بهم رغبــة الرحيــل إلى إيطاليــا كانوا 
يعلمــون أنهــم لن يعــودوا أبــدا إلى قريتهــم. ذلــك كان باديا في 
تحضيرهم لمستلزمات السفر وتكاليفه حيث، مثلا، باع أبو حسن 
بيتــه وأثاث بيتــه. الشــقيقتان التــوأم خولة وخلود ســرقتا كل 
مدخرات الأهل، والأصدقاء الثلاثة صبحي وناجي وباجيو فعلوا 
مــا يماثل ذلك. ثــم أن هؤلاء جميعا غــادروا مــن دون كلمة وداع 
لأحد. وهم بدوا بذلك كأنهم جماعة واحدة خطّطت معا لهجرتها، 

رغم أنهم متشكلون من حلقات منفصلة إحداها عن الأخرى. 
هم أبنــاء قرية واحدة اقتــرب كاتب الرواية من تعيين اســمها 
بذكره أنها في »عكار«، المنطقــة الأكثر فقرا في لبنان، وهي قريبة 
من مدينة حلبــا مركز المنطقة. لكن في الســفر لهم مآرب مختلفة، 
وإن كان الفقــر هو الجامع بينها. فالشــبان الثلاثة قرّروا المغادرة 
تخلّصا من الخيارات الضيقة أمام طموحاتهم. الشــاب »حســن« 
كان مــدركا أنه ســيظل يعمل في الحقل طيلة مــا تبقى من حياته. 

الشــقيقتان تواطــأت إحداهما مع الأخرى علــى الهروب مدركة 
أن ميولهــا المثلية، إن افتضحت، ســتؤدي بها إلى ما لا تحمد 

عقبــاه. المهم أن الرحلة بــدأت في الطائــرة، التي أوصلت 
راكبيها إلى تونس. 

رحلتهــم  يســتأنفوا  أن  ينبغــي  كان  هنــاك  مــن 
بالقــارب، القــارب إيــاه الــذي جرى وصفــه، أو 

وصــف مــا يماثله، فــي الكثيــر مــن التغطيات 
الصحافيــة التي ظهرت في وســائل الإعلام 

كلها.
وعلى غــرار الفاجعة المتكــررة، التي 

جــرت تغطيتها في الإعــلام، انتهت 
رحلــة هــؤلاء، ومعهــم راكبــون 

انضمــوا  قــد  كانــوا  آخــرون 
إليهــم آتين من بلــدان أخرى. 
لم يكن للمخيلــة الكتابية إذن 
أن تبذل جهدا كثيرا في توزيع 
النهايــة علــى نــزلاء القــارب، 

الذيــن تحولوا جميعهم إلى ضحايا. 
ذاك أن المأســاة التــي جرت على هــؤلاء كانت قد 

جــرت مرارا في رحلات ســبقت. ثم هناك البحر المتســع إلى ما لا 
نهايــة، حيث لا ظهور لمعْلم يدل على أن يابســة هناك. ثم العطش، 
ثم المغامرة بشرب الماء من البحر. ثم الموج الذي ارتفع فجأة، ومن 
دون توقّــع مِن تجار الرحلة، وحطّم القارب بعد أن انثقب وســطه 
وراح يتسرب إليه الماء. ثم هناك الضحية الأولى، الطفل الذي مات 
في حضن أمه التي رفضت أن تُلقى جثته في الماء. ثم تواتر مظاهر 
الفاجعــة وتعقدّها بما يقتضيه تصعيد الــذروة الروائية. من ذلك 
تعاقب الموت على من ســبق لنــا، نحن قارئي الرواية، أن ســمعنا 

ســرد بعض مــا كانوا قد منهــم 

عاشوه، 
أو حلمــوا 
 . بعيشــه
الرواية  ففــي 
الــكلام  أعطــي 
جمعتهم  مــن  لكل 
الرحلة، وكل بدوره. 

فكانت خولة مثلا، التي يوضع اســمها 
عنوانــا، تعرّفنــا أن الــكلام، فــي هــذا 
الفصل الصغير، انتقل إليها من ناجي، 

أو من أختها خلود الذي وضع اسمها، أو اسمه، في أعلى الفصل 
الذي ســبق... وهكــذا. بذلــك كان الكاتــب يواكب الميــل الروائي 
المتجدد لتوزيع سلطة الكلام على الشخصيات، تلك التي يخضعها 
الكاتب عادة إلى ســرده، على الرغم من أن تلك الإتاحة ليســت إلا 
اســتبدالا شكليا طالما أن الشخصيات ستنطق، لا بدّ، بما ينطق به 
كاتبها. وعلى أي حال ليست هذه الصيغة مبتكرة، فهي بدأت منذ 
عقــود كثيرة وتعــدّدت في ما يصعب حصره مــن الروايات. كان 
الغرض من ترك الشــخصيات تروي نفسها بنفسها هو 
الذهاب إلى مزيد من العمق في معرفتها من داخلها. لكن 

هل أمكن لروائينا أن يبلغ ذلك؟ 
الأغلب أننا كنا إزاء شخصيات هي أقرب إلى العمومية. 
أقصــد أن الفتــاة المثْليــة، إحــدى الشــقيقتين، جــاءت 
مثالا لمــن يعانين مــا تعانيه فــي بيئة مشــابهة، وكذلك 
هــو حال الشــبان في الهرب مــن الضيق المــلازم للفقر، لا 
شــيء اســتثنائيا في ذلك الجمع الذي فرّقته الرواية بتعدّد 
سارديها. لم يصل أيّ من هؤلاء إلى التفرّد، بل إلى الاختلاف، 
عــن عيّنتــه الاجتماعيــة أو الشــخصية. ولنضف إلــى صعوبة 
تحقيق ذلك العمق هو أننا، هنا في رواية »زبد أحمر« إزاء متكلمين 
عديديــن، حيث من المعلــوم أن المصائر التي تســعى الروايات إلى 

بلوغها تدور عادة على شخصية واحدة.
هي شخصيات عمومية أو شخصيات نموذجية أنيط بها، رغم 
ذلك، أن لا تكون ممثلة إلا لنفســها. أحســب أن ذلك قليلا ما يصحّ 
في الأعمال الروائية التي تتخذ أكثر الأحداث دراماتيكية وراهنية 
موضوعــا لهــا. هي، فــي الغالب، ســتقصر عن بلــوغ الفجيعة أو 
المأســاة التي حدثت واقعيا، وما ســتحققه لن يتعدى التذكير بأن 

هذه وقائع حدثت وأننا ندوّنها ها هنا.
٭ رواية ســليم اللوزي »زبد أحمــر« صدرت عن دار »نوفل« في 

278 صفحة- 2020.  

٭ روائي لبناني

نعيمة عبد الجواد٭

حسن داوود٭

علي المقري
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »ليلة اثنتي عشرة سنة« أو »ذكريات زنزانة«

غباء الديكتاتورية وأمل الحالمين
غالباً ما تحتمل الأفلام التي تأتي من خارج سياق 
هوليوود قيمة مضاعفة، كونها تســعى لأن تكتســب 
قيمتها أو أهميتها، في ضوء المكوّن الفكري لقطاعات 
تبــدو متواريــة عــن الوهــج الإعلامــي، أو الاحتفاء 
بالطابــع التجــاري لآلــة الصّناعة الســينمائية، التي 
تحتكرها الســينما الأمريكيــة، ولهذا فــإنّ العناصر 
الأيديولوجيــة والجمالية تبــدو ذات قيمة مُضاعفة، 
مــع حرص علــى أن يضيــف الفيلــم قيمــة تاريخية، 
خاصــة للقطاعــات التــي تبدو مهمّشــة فــي دوائر 

الاستقطاب الإعلامي.
 A Twelve-Year ويأتي الفيلــم الأوراغوياني
Night أو »ذكريــات زنزانة« لكاتبة ومخرجه ألفرو 
بريشــنر من إنتاج 2018، على قــدر كبير من الأهمية، 
علــى الرغم من أنه للوهلــة الأولى يبدو فيلماً لا يدعي 
ضجيجــاً أو صخباً فــي تكوينــه أو مقولتــه، لكونه 
يعتمد فــي المقــام الأول على الرغبة بتوثيــق التاريخ 
بصورة شــعريّة، كي يكــون أقرب إلى شــهادة، مما 
يفسر الكثير من مشاهده المكثفة في حدود المشهدية 
الصامتــة، التــي لا ترغب فــي عكس وافر مــن البنى 
يتأمــل  فالفيلــم  الحركيــة،  المشــاهد  أو  الحواريــة، 

عميقاً في عوالم شــخصياته الداخلية، التي تأتي من 
مرجعيــة واقعية في حقبة زمنية معينة من تاريخ هذا 
البلــد، مع الإشــارة إلى أن الفيلم رشــح لعدة جوائز، 

وحصل على عدد منها. 

السيطرة والعقاب 

يقــع الفيلــم فــي إحداثيــة زمنيــة تتصــل بتاريخ 
الأورغــواي ســنة 1973، أثنــاء الحكــم الديكتاتوري 
العســكري والمواجهة مع الحركة اليسارية المسلحة، 
التي تعرف باســم »توبامــاروس«. يفتتح الفيلم عبر 
مشــهد يشــي بمركزية العقاب، حيث نلج سجناً يقع 
في وســطه مركــز الســيطرة أو الرؤيــة، وحوله تقع 
الزنازين، ما يشي بنمط من أنماط المراقبة الكامل من 
زاوية واحدة، كما يتضح من حركة الكاميرا في نطاق 
360 درجــة، وهذا يأتــي على خلفيــة أصوات ضرب 
وتعذيب واعتقال، ومن ثم ينطلق الفيلم ليحكي قصة 
لحظة اعتقــال ثلاثة رجال ينتمون إلــى مجموعة من 
الثوار فــي ليلة خريفيــة، إذ يقادون إلــى المعتقل في 
ظروف قاســية، ولعل محورية الفيلم تنهض على أن 

هؤلاء الرجال ليســوا سجناء، إنما هم رهائن، بحيث 
لا يســمح لأحد بالتحدث إليهــم، بمن في ذلك حراس 
الســجن، في حين يوضع الرجال في معتقلات تفتقر 
إلــى أي مرافق أساســية، وفــي كل عمليــة نقل تتم 
تغطيــة وجوههم ورؤوســهم. وهنا يلاحــظ أن فعل 

الانتقــال مــن معتقل إلــى معتقل يعد 
ثيمــة محوريــة في 
الفيلم، فالســلطات 
تقــوم بالبحــث عن 
المعتقــلات،  أســوأ 

بما في ذلك وضعهم 
فــي صوامــع عميقة، 
ضيقة  سجون  في  أو 
جداً، أو في ســراديب 
تحت الأرض، لا يوجد 
أو  ضــوء  أي  فيهــا 

شعاع من الشمس. 
لا ريب في أن مخرج 
الفيلــم كان ينطلــق من 

لهــذا  حقيقــي  توثيــق 

الاعتقال الممنهج، الذي ينهض على نموذج ســلطوي 
تجاه الثوار في تلك الفترة، وهنا تبدو ثيمة الســجن 
بوصفهــا نمطــاً للعقاب، ففي أحد المشــاهد يرســل 
الســجناء إلى أحــد الزنازين التي تبدو واســعة إلى 
حد ما، غير أن ســلطة الســجن تقوم برســم خطوط 
علــى أرض في الزنزانة، ويطلبون من الســجين عدم 
تجاوزها، وإلا ســوف يتعرض للعقاب، وهنا تتبدى 
محاولــة قهر المعتقلين بهدف اســتجوابهم، في حين 
تــكاد تكون زيــارة عائلاتهم في أضيــق الحدود بعد 

ضغط من مؤسسات دولية وشعبية. 
يبدو العزل آلية ممنهجة بغية كســر الأرواح التي 
تتآكل شــيئاً فشــيئاً نتيجة الوحدة. وهذا ما يتضح 
مــن العتبة التــي نقرأها فــي بداية الفيلم، ولاســيما 
الحــوار المقتبــس مــن روايــة »مســتوطنة العقــاب« 
لكافــكا بين شــخصيتي المحكــوم والضابــط، حيث 
جــاء: »نظــر الرجــل المحكوم إلــى الضابط، وســأله 
هل يعرف الســجين عقوبته؟ قــال الضابط لا، ولكنه 
ســوف يختبرها بنفســه«. كل شــخص من الثوار له 
قصة، أو له واقع آخر كان يعيشــه قبل الســجن، بما 
فــي ذلك عائلاتهم وأفكارهم ونضالهم. ولعل المقولة 

الأساســية - في الفيلم -  تنهض على تحليل عقلية 
)الديكتاتوريــة(، التــي تنطلق مــن مقولــة إذا كنا لا 
نســتطيع أن نقتلهم فعلينــا أن نقودهم إلى الجنون، 
وهكــذا تبــدو صيغة هــذا الدفع نحو حافــة الجنون 
آليــة قهر، ما يفســر التنقل بين الســجون للبحث عن 
أسوأ ســجن، ففي الســجن الأول 
كانت هنالك نافذة يمكن للسجناء 
تأمل ضوء النهار من خلالها، غير 
أن الســلطات ســرعان مــا تقــوم 
بإغلاقهــا بشــكل نهائــي، ومــن 
ثم تضاعــف العمليــة عبر وضع 
الســجناء فــي ســراديب رطبــة 
مظلمة، بدون وجــود أي مرافق 
صحية، حيث يأكل الســجناء، 
حاجتهم  ويقضــون  وينامون، 
فــي المــكان عينــه، ولا مجــال 
لأي شــيء آخر سوى الانتظار 
لسنوات  النفس  مع  والتحدث 
تمضي بلا شيء، سوى عتمة 
مظلمــة مــع عــزل كلــي، في 
الســجناء،  أن أجســاد  حين 
ووجوههــم تعكس تقوضها 

أمام هذه العزلة.

العتمة وظلال التوهج  

ينطوي كثير من مشاهد 
الفيلم على لحظــات توهج عميقة عبــر البحث عن 
كينونــة الأمل، بالتضافر مــع محاولة فتح ممرات 
عميقــة لكينونــة الحياة، ببســاطتها وتشــكيلها، 
على الرغم من قسوة القمع، ومن ذلك أحد مشاهد 
الفيلم، حيث يســتمع أحد السجناء ـ وهو كاتب - 
إلى حوار بين حارسين حول سعي أحدهم للتقرب 
مــن فتــاة، فيتدخل المعتقل ليســدي لــه نصيحة، 
كما يقترح أن يكتب رســالة موقعة باسم الحارس 
للحبيبــة، وهنا تتجلى قدرة الكلمات وشــعريتها، 
علــى أن تصبــح جزءاً من انشــغال الســجين في 
التعبير عن ذاته تجاه زوجته، ولو عبر وكيل، فهذا 
الســجين الذي كان كاتباً لــم يتمكن من معرفة أي 
شــيء عن العالم، أو يتصل به لسنوات طويلة، وهنا 
يتخفف أحــد الحراس مــن نزعته الســلطوية ليتيح 
بعــض المتع الصغيــرة للمعتقلين، حيــث يحضر لهم 
خبزاً ســاخناً، كما يتيح لهم أن يخرجــوا للتنزه في 
الســاحة الخارجية، ويرون بعضهــم بعضا لدقائق 
معدودة فقط، غير أن هذا ســرعان ما يكتشف ليعود 

العقاب أو العزل بصورة مضاعفة. 
ومن المشــاهد المضيئة في الفيلم صرخة السجين 
»موهيــكا« إبــان احتفــال قوة الســجن العســكرية 
بنصرهم، مطالباً شــراب »الماتي« أو »المتة« الخاص 
بــه، بالإضافة إلى المقعدة البلاســتيكية التي يقضي 
فيهــا حاجته، وهمــا الغرضــان اللــذان أحضرتهما 
له أمــه بعد عنــاء طويل، لا شــك في أن هذا المشــهد 
يحمل نوعاً من أنواع السخرية من النظام العسكري، 
وقيمه الوهمية التي تخشــى أبســط الأشــياء. ومن 
أكثر المشــاهد التي تشــي بالمفارقة تجــاه محدودية 
أفق الديكتاتوريات والعقلية المحكومة بالنهج الفاقد 
للمنطقيــة، حــين نرى أحد الســجناء وهــو يطلب أن 
يقضي حاجته في أحد الحمامات نتيجة مرضه، غير 

أن يديــه المكبلتين في عارضة حديديــة تحولان دون 
ذلك، بيد أن تحرير قيــوده للوصول إلى )المرحاض( 
يتطلب إذناً عســكرياً من المســؤول، وبذلــك يتحول 
الأمــر إلــى مفارقــة ســاخرة، فــكل مســؤول يطلب 
الإذن ممــن هو أعلى منه، ليصل الأمــر إلى أعلى رتبة 
عســكرية عليا، فيجتمع القادة والحراس في الحمام 
لاتخاذ القرار، ممــا يعني بصورة وبأخرى غياب قيم 
العقلانية، ومحدودية أفق الديكتاتوريات العسكرية.  
ومن مشاهد بعث الأمل ذلك الحوار الذي كان بينا 
»موهيكا« والطبيبة النفسية، فبعد سنوات طويلة من 
الوحدة يشــعر »موهيكا« بأن ثمة صوتــاً داخلياً في 
عقلــه لا يتوقف، ويكاد يقوده إلــى الجنون، وقد نتج 
ذلك بداعي الاســتجواب العســكري الذي تعرض له، 
فيقول للطبيبة بأنه لم يقرأ شــيئاً منذ سبع سنوات، 
وهنا تشــير الطبيبة ـ المتعاطفة- بأننا أحيانا لا نملك 
سوى أن نمضي بما نحن فيه، وعلينا أن نتشبث بأي 
شــيء، فهناك أمل بأن ينتهي كل شــيء في يوم ما، 
وذلك مــن منطلــق أن محورية العقاب تعنــي، أن من 
يقود هذه العمليــة يرغب في أن يقتل الأمل في داخل 
الإنســان، وهنا تبدو الإضافات الصغيرة في حياتنا 
اليومية شــكلًا من أشــكال مقاومة اليأس، ومن ذلك 
التوقيع على محضر الجلسة، إذ يتحول إمساك القلم 
إلى أمرٍ خــارجٍ عن المألوف اليومي لســنوات طويلة، 
وهــي في ذاتها محاولة بســيطة لخلق الأمل من قبل 
الطبيبة تجاه الســجين الــذي قرأ عبــارة على حائط 
إحــدى الزنزانات عنــد دخوله تقول: »يــا من دخلت 

إلى هنا إفقد الأمل«. 
يتأســس الفيلم علــى توليفة موفقة من المشــاهد 
التي تنتقل بين حيوات السجناء الثلاثة ـ بما في ذلك 
ماضيهــم وأســرهم وعائلاتهم، وبعض الملابســات 
التي تتعلق بأســلوب اعتقالهم، وهي تبدو في معظم 
الأحيان قائمة ضمن مشاهد تسكنها الظلال والعتمة، 
متبوعة بمشاهد مُشــرقة تحضر فيها الشمس بقوة. 
هــي ثنائية واضحة فــي لغة الفيلم، التــي توازن بين 
عتمة الزنزانــة، وفضاء الحرية، كمــا فعل الانتظار، 
في حين أن الصّمت والتّقشــف على مستوى الحوار 
كان مقصوداً ليشــي بإيقاع الســجن، وغياب اللغة، 
والعيش في المخيلــة، والذكرى، والصمت، والخواء؛ 
بصحبة موسيقى تصويرية تشي بشيء من الحزن، 

والقنوط والأمل.
وختامــاً، بعد مضي اثنتي عشــرة ســنة بلياليها 
الطويلــة، يخــرج الرجــال من الســجن ليعــودوا إلى 
عوالمهــم، حيث ينتهي كل منهم فــي جزء من نضاله، 
كــي يتبــوأ مركــزا سياســيا أو ثقافياً بعد تلاشــي 
الديكتاتوريــة، ولعــل أشــهرهم رئيــس الأورغــواي 
اليســاري، الــذي ذكــرت التقاريــر الصحافيــة بأنه 
أفقر رئيس دولة في العالــم، حيث كان يتبرع بمعظم 
راتبة للفقراء، ويعيــش في مزرعة متواضعة، ونعني 
الرئيس خوســيا ألبرتــو موهيكا، الــذي انتخب عام 
2010، وجــاء هذا الفيلم ليحكي قصة حقبة من حقب 
الديكتاتوريــات، التي كانت قــدر دول العالم الثالث، 
الــذي ما زال غير قــادر على تبني نمــوذج ديمقراطي 

عادل وإنساني. 

٭ كاتب أردني فلسطيني  

الشعر.. الهوية..
التواصل وأزمة القراءة 

إن تأمل العلامات في الشعرية الجديدة وطرائق تشكلها، سيجعل 
مــن العلاقة بين النــص والقارئ أكثــر حميمية، ويحررهــا مما يطلق 
عليه البعــض: أزمة قــراءة الشــعر. وبالفعل فالأزمة تتمثل أساســا 
في مواكبــة القراءة النقدية  للشــعريات الجديــدة، خصوصا بعض 
الأطروحات الأكاديمية الجديدة التي جعلت الهوة تتســع بين الشعر 
وقارئه وجمهوره، بأن جعلت الشــعر حقلا لاختبــار مفاهيم صارمة 
بعيدة عن اســتكناه آفاق الشــعرية الجديدة، وفضلا عن ذلك هيمنت 

المفاهيم المجردة التي تجعل النص بنية جامدة في الزمان والمكان.
إن فاعلية العلامة في النص الشعري تكمن في قدرتها على التوليد 
اللانهائــي للمعنى، وقــوة التواصل التــي تحققها مع قــارئ النص، 
وهــذا ما يتجلى من خلال  قدرتهــا التصويرية، والخيال الذي ينتجه 
المدلول، بعد أن ينزع عن الأشــياء الطابــع الاجتماعي المألوف، ليحل 
محله إبدال آخر، وهو ما ســماه دوسوســير الطابــع الفردي للكلام، 
في مقابل اللســان باعتباره يحيل على المؤسســة الاجتماعية. بيد أن 
هــذا التصور للعلامة، الذي يقوم على التمثل النفســي للمدلول وعلى 
الثنائية التي انتشــرت بالخصــوص في نظريات البنيوية، يســتلزم 
إعــادة النظر وتجاوز هذا الأفق المحدود الذي حاصر كيفية اشــتغال 
العلامــات، وإنتاجهــا للمعنى المحتمل، قد شــكلت العلامة - ســواء 
في الكتابات البنيوية مع دوسوســير وكلود ليفي ستراوس ولا كان 
وبــارث، أو ما بعــد البنيوية مع ديريدا، وســائط للتعبير عن الوجود 
والذات والآخر . بيد أن هذا المسار الذي قطعه فكر العلامات، يكشف 
تحولات في تمثلات الوجود والكينونة من خلال وســائط العلامات، 
وبالتالي تجاوزت نظرية العلامة، كمــا ظهرت بعد البنيويين، الطابع 
الأحادي الذي ضيــق الخناق على النص والتخييل. وتأسيســا على 
ذلك، لم تعد العلامة تنحصر في معنى أحادي يستنفد جمالية النص، 
بــل أصبحــت الرمزية التي تتجســد في فكــر العلامة تفتــح الحدود 
وتوســع نطاق التأويــل و»الاهتمام الوحيد بالرمزيــة، يتصل بفكرة 
أن الرمزيــة بما تنطوي عليه مــن بنية مزدوجة للمعنى، تكشــف عن 
التباس الوجود: الوجود يتحدث بطرائق مختلفة. فالمبرر الأساســي 

للرمزية هو أنها تفتح تعدد المعنى على التباس الوجود«.
إن قــراءة النــص بعيــدا عن فلســفة العلامــة ومختلــف تمثلاتها 
باعتبارهــا آلية لتوليد المعاني بتعبير بــارث، يضعنا داخل نقد يجرد 
النص مــن كينونته، وينزع عنه العمق الإنســاني الذي يميزه. فأغلب 
الأطروحات النقدية للشعريات الجديدة، تستند إلى قراءات جاهزة، 
لا تجــدد أدوات القراءة، وتجعل النص الشــعري اليــوم تكرارا مملا 
لمشــاعر وانفعالات، لم تعد تعني قــارئ القرن اليوم، كما أنها تحاول 
أن تفــرض قوانينها الخاصة على القارئ، بدل إثارة أســئلة الشــعر 
والنفاذ إلى العمق الإنســاني الذي يســبر أغوار الشــعر نفسه، وهي 
فضلا عن ذلك تغيب القارئ ووضعه التواصلي ضمن معادلة الكتابة. 
وبما أن الأزمة في الإنتاج والتلقي معا، علينا إعادة الاعتبار للنظريات 
كلهــا  ـ التلقي والشــعرية والدلائليــة - من منظور جديــد ينطلق من 
مفهوم العلامة، التي تخلق صلة تواصلية بينها وبين خطاب الشــعر، 
لأنها قد تتضمن الرمز أو القرينة أو المشــابهة من جهة، ونظرا للتمثل 
النفســي للــدال والتصــور التخيلي للمدلــول، وأخيرا نظــرا للعلاقة 
الوجودية التي تحتويها مع مستعمل اللغة )العلامات(. إنها تقوم في 
أصولها علــى إدراك الظواهر الفينولوجية، ولا نعني بها الموضوعات 
الخارجية فـ»الصورة علامة واقعيتها تشــير إلى الموضوع المتخيل«. 
وقد قدم ياكبسون وصفة موسومة لمعالجة النص الشعري في إطار 
بحوثه اللســانية، حين أشــار إلى وظائف اللغة، التي يمكن إدماجها 
فــي بحوثنا حــول العلامة، كما يمكــن أن نعود إلى مفهــوم الوظيفة 
المهيمنة، إســوة بما قدمه الشكلانيون الروس، وندمج هذه المنجزات 
في مباحث تســتقصي وضع العلامات وإنتاجيتها الإبداعية، داخل 

فضاء النصوص الشعرية.
  إن لغة الشــعر لن تقف عند حــدود الوزن، أو عند الإيقاع الداخلي 
والخارجي، أو حتى عند حدود الدلالة والإيحاء والرمز والاستعارة، 
إنها باختصار ســتقف عند حدود اللانهاية، التي تتولد عن اشــتغال 
نســق العلامــات،  التي يســعى القــارئ اليوم إلــى اكتشــافها، مثل 
لانهائيــة معنى النص التفاعلي الشــعري، الذي يتحقق عبر وســيط 
الإنترنت. إن النقد اليــوم، خصوصا الأكاديمي منه، يجب أن يتجاوز 
الخطــر المحــدق بجنس الشــعر، وأن يقوم بدوره في تقديم وكشــف 
هوية الشــعرية الجديدة، التــي تنزع إلى بناء خطاب يلامس أســئلة 
القــارئ اليوم، وتقــديم جماليات تضاهي جماليــة الصورة المتحركة 
التــي اســتأثرت بالعقــول، ووجــد فيها القارئ - المشــاهد الشــعر 
والحريــة والهوية، بفعل ســلطة خطاب الإعلام، ســواء كان راقيا أم 
مبتــذلا، بينما صــرف تفكيره عن جنس الشــعر الضــارب في القدم، 
بفعل تقيد بعض النقاد بالمعيارية ومفاهيم مثل الجيل، الحساســية. 
وهنا يمكن أن يتســع مجــال البحث فــي هوية الشــعر الضائعة بين 
أجنــاس تاريخية وخطابــات وتمثلات وجودية، كالحلــم والكينونة 
والفضــاء، وعلاقته بالمنغلق والمنفتح، والمتصل والمنفصل، الحاضر، 
المحدد واللامحــدد، الغائب باعتبارها مفاهيم تشــكل  امتدادا لكيان 

العلامة.
إن البحــث فــي الهوية ليــس بحثا في الشــكل فقــط، أو حصرها 
فــي مفاهيم تخلــق الالتباس مثلما الأمر بالنســبة لـــ: الخصوصية، 
الجيل، الحساســية، ففضاء البيت الشعري يشكل الهوية الشعرية، 
التــي ترتبــط بجغرافيا الذات بــكل علاماتها الدالة علــى الوجود. إن 
البيت حســب هايدجر تعبـــــير عن الكينونة  والمسكن الروحي للذات 

الشاعرة. 
خــارج هــذا البيــت هل هنــاك وجــود؟ فالمتلقــي يبحث عــن بيت 
يســكنه بالمعنى الروحي للســكينة، ويأويه من قيظ مشــاعر الحياة، 
ويســتجيب لأســئلته الوجودية، إننا نــدرك فضاء البيــت من خلال 
العلامــات، وهنا تبــدأ الهوية الشــعرية في التشــكل.. بيــد أنه كلما 
كان إدراكنا لهذه العلامات يتجاوز وحدة الدال والمدلول، والنســقية 
المغلقة، أو اكتشــفنا أنها أنساق علامات تحقق الاتصال والانفصال 
بالعالــم وتخاطب الذات، وتوقظ هاجس الســؤال، كلما بدأنا ندخل 
عالم اللانهائي، الذي نبحث من خلاله على الجمال، الذي لم نشاهده 
فــي صور أخرى مــن العالــم، وبالتالي نقــف أمام حــدود القصيدة 
التــي ترمي بنا إلى لانهايــة الحلم وإنتاج رؤية للعالــم.  ولم تعد هذه 
القضايا تعكس فقط جمالية ســطحية، ومجــرد تزيين وتزويق، كما 
عرف في شــعر الانحطاط؛ بل هــي أفكار وثقافة ونمــط حياة يحدد 
الكينونة ويتحدث عن الذات ويخاطب الآخر. إنها بمعنى آخر تواصل 
أنثروبولوجي، بمــا أن العلامات في حد ذاتها وســائط لفهم العالم، 
والاســتجابة لحاجات إنســانية التي تتأســس على جدليــة الداخل 
والخــارج. وهذه الأشــكال التواصلية التي نعثر عليهــا بالصدفة، أو 
كما ألمح إليها هوســرل حين يتحدث عــن المقصدية وغيرها، هي التي 
بإمكانها إيقاظ علامات الشــعر، ونفخ الحياة في جسدها، كما تنفخ 
العلامــة الأمل والحياة في الجســد والعبارة والمعنى عنــد كل قراءة 

فيتحقق التواصل بين النص والقارئ .

٭ كاتب مغربي

إبراهيم الكراوي٭

بؤس الرصيف يبتسم للكاميرا: الشارع اليمني وفوتوغرافيا الألم
صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري: 

يمثلُ الرصيف مركزاً ثقافياً لمظاهــر، وعادات ومهن تختزل هُوية المكان، 
وانطلاقاً من ذلك كان الرصيف وما يزال جاذباً لفنانين تشكيليين ومصورين 
فوتوغرافيين. المصور اليمني الشــاب معين الإريانــي، خص أول معارضه 
الفوتوغرافية باســم »رصيف«، وقدّم فيه عشــرة أعمــال، أراد منها تقديم 

صورة توثيقية للشارع اليمني في لحظةٍ فارقة يعيشها بلده جراء الحرب.
عكسَ المعرض، الذي أُقيم في مؤسســة بيســمنت الثقافية مؤخراً، مدى 

حساسية عدســة الفنان في علاقته بالمنظر؛ 
فاصطاد مناظر للرصيف غير مكرورة ومفعمة 
في الوقــت ذاته، بطاقة حســية، انطلاقاً من 
إيمانــه بالرصيــف كواجهة صادقــة لحياة 
المجتمع، وبالتالي فالصور التي تُعبر عنه لابد 
لها من الاقتراب من المعنى الإنســاني للمنظر. 
وأرجع معــين، وهو فنان واعد، اســتخدامه 
لعدســة هاتفــه الجــوال في التقــاط صور 
المعــرض إلى ما صار يثيره ـ كما يقول- حَمل 
كاميرا احترافية في بلد يشــهد حربا. تتضح 
من معظم الصــور مهارة الفنــان في اختيار 
الوقت والزوايــا، فقد مكنته من تقديم لقطات 
مقنعة ومدهشــة أيضاً، على الرغــم من أنها 
تعاملت مع أناس عاديين في مناظر يعيشــها 
مهارة  لكن  يوميــاً،  هناك  الناس  ويشــهدها 
تحويــل تلك المناظر إلى صــور فوتوغرافية، 
كان لابــد أن تمنحهــا بُعداً جديداً يســتثير 
أحاسيس ومشاعر مَن في الصورة؛ وتلك هي 
مهارة اســتخدام لغة الزوايــا والألوان وفق 

المصور.
في اشــتغاله على الألوان لم ينكر الفنان 
في  الفوتوشوب،  لبرنامج  استخدامه  الواعد 
ضبط إيقاع بعض ألوان الصــور، لكنه ـ كما 
يقول لـ»القــدس العربي« يبقى اســتخداماً 
محدوداً لا يخــل بالمحمول الفني والموضوعي 

للصورة. طافت العدسة بين أرصفة الشــوارع الإسفلتية والتقليدية، وركز 
المصور، في مُجمل الصور، على بســطاء النــاس باعتبارهم مَن يحتفظون 
بهُويــة وثقافة المكان، وكونهم التعبير الأوضح عــن المعاناة والتحدي، من 
خلال حرصهم على ممارســة حيواتهم، والحرص مع ذلك على الظهور أمام 
العدسة مبتســمين؛ كصورة الرجل الذي يجلس على كرسي في الرصيف، 
ومثله رجل يظهر بملابسه التقليدية، واقفاً أمام دكان للتمور؛ ففي مظهرهما 
يمكن للمشاهد أن يقرأ الكثير؛ فالابتسامة تنضح بمشاعر الداخل الإنساني 
وما فيه مــن ألم. كما حضــرت الثقافة التقليدية بوضوح، وتعكســها أكثر 
صورة بائــع الزبيب، الذي يفتــرش أحد الأرصفة، بالإضافــة إلى صورة 
ببضاعته  يفتــرش  لشــاب  مختلفة 
الذي  الإيحاء  وســنجد  الإســفلت، 
تفيض به كل صــورة من الصورتين 
يختلف، لكنه يعكــس مدى الإصرار 

على مواجهة الحياة من الجيلين.

لم تغب المقاهي والمطاعم الشــعبية باعتبارها تعكــس كثيراً من الملامح 
الثقافيــة الجمعية للمجتمع؛ وهو ما أبرزته صورة لأشــخاص يشــربون 
الشاي في ساحة مقهى في إحدى السماسر )الخانات( في صنعاء القديمة، 
ومثلها لقطة ليلية في ســاحة أحد المطاعم الشعبية؛ وهي صور تعكس، في 
مجملها، بؤس المعاناة وتحدي الحياة، وإن كان بشكل غير مباشر. وكم كان 
البؤس حاضراً بشكل مباشر في صورة شاب يستلقي نائماً على الرصيف، 
مكتفياً بتغطية عينيه بغطاء رأســه، في ما حضر البؤس متخففاً من مظهر 
الألم في صورة طفل فقير علــى الرصيف، يضحك للكاميرا، لكن يؤخذ على 
المصور التقاط الصورة من أعلى؛ وهي زاوية لا يفضلها المصورون إلا نادراً؛ 
كونها تقلل من شأن مَن يتم تصويرهم. في الُمجمل استطاع المصور استنطاق 
صورة من صور بؤس الرصيف، محاولا تقديم توثيقاً لبعض ملامح الشارع 
في بلاده في مرحلة حرجة من تاريخــه، وقد حرص، على الرغم مما تمثله 
اللحظة من ألم، أن يبدو الرصيف في معظم الصور، مبتسماً بحزن للعدسة، 

في إيحاء يقول الكثير عن )فوتوغرافيا الألم( إن جازت التسمية. 

رامي أبو شهاب٭

لقطة من الفيلم

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
  تقوى نسبة نجاحك وتشتد عزيمتك 

وقد تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها 
لصالحك

الثور
احرص على مصداقيتك وشفافيتك 

ولا تهمل التفاصيل. إذا واجهتك 
اعتراضات أو خصومات ما

الجوزاء
تبدو عصبياً اليوم وتصطدم مع أي 

شخص. لا تتهور في تصرفاتك مع 
الحبيب

السرطان
حافظ على هدوئك ولا تحاول إثارة 

الفتن. إنها فترة مهمة وتمتحنك
  

الاسد
تصبح الأجواء أكثر إيجابية 

وتجاوبا معك. تلاقي أعمالك صدى 
طيبا. لا تتكاسل بل سارع إلى العمل 

دون مماطلة وأعذار

العذراء
تضطر إلى تقديم التنازلات أو 

تصحيح خطأ. تقبل آراء الآخرين بدون 
تحفظ. تنشغل بمعاملة أو ملف

الميزان
  تشعر ببعض الحزن والتعب 

وتبحث عن ملاذ آمن. لا تنتقد أقرب 
الناس إليك

العقرب
تعقد لقاءات مالية مهمة وتخوض 

نقاشات مهنية تؤدي إلى جديد

القوس
  أبكر إلى عملك ولا تتباطأ. تكثر 

الواجبات وقد لا تسمح لك الظروف 
بالاستراحة

الجدي 
واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول 

إيجاد تسويات تحمي حقوقك. لا 
تفرض رأيك. فترة مناسبة للسفر أو 

للاستثمار

الدلو
لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او 

الشخصية بأن تؤثر على استقرارك

الحوت
تنشطون اجتماعيا، كونوا أكثر 
تفهما لوجهة نظر صديق وتجنبوا 

مواجهة محتملة مع أحدهم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الجزائرية سعاد ماسي أحيت حفلا فنيا في إسطنبول
■ إســطنبول - الأناضول: أحيــت المطربة 
الجزائرية سعاد ماســي، حفلا فنيا مساء أمس 
في قاعة »جمال رشيد راي« في مدينة إسطنبول.

وقبيل الحفل، قالت إنها ستؤدي مجموعة من 
أغانيها القديمــة والحديثة خلال الحفل، خاصة 

من ألبومها الأخير »أمنية«.
وأشــارت أن أغنيتها »أمنيــة«، التي أطلقت 
اســمها على الألبوم الجديد، حزينــة، لكنها في 

الوقت ذاته مفعمة بالأمل.
وأعربت عن حبها للشعب التركي وموسيقاه، 
لافتة إلــى وجود تاريخ مشــترك بــن الدولة 

العثمانية والجزائر.
وأضافــت أنها ســتجتمع للمــرة الأولى مع 

عشاق الموسيقى الأتراك في حفلتها.
وأعربت ماســي عن سعادتها بلقاء جمهورها 
التركــي، مؤكدة أن الموســيقى لغــة عالمية وأن 
معظم الناس يمكنهم الإحســاس بمشاعرها في 

أغانيها.

المزاعم الجنسية 
ضد نجم أوبرا لوس أنجليس بلاسيدو دومينغو... صادقة

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: قالــت أوبرا لوس أنجليس 
إن تحقيقها في المزاعم الجنســية التي تطال النجم بلاسيدو 
دومينغــو وجد أن اتهامات »الســلوك غير المناســب« ضد 

مديرها السابق هي ذات مصداقية.
ودومينغو الذي أشــيد به فــي كل أنحــاء العالم خلال 
التسعينيات باعتباره واحدا من أفضل ثلاثة مغني التينور 
إلى جانب خوســيه كاريراس ولوتشــانو بافاروتي، متهم 

بملامسة نساء وتقبيلهن قسريا على مدار أكثر من 30 عاما.
وأوضحت شــركة محاماة مســتقلة اســتعانت بها دار 
الأوبرا للتحقيــق في تلك المزاعم، أنه فــي حن قالت بعض 
ضحايا دومينغــو أنهنّ »لم يشــعرن بالانزعاج« تجاه تلك 

التصرفات، قالت أخريات إنهن أصبن بـ«صدمة كبيرة«.
وقابلت شركة »غيبســون، دن أند كراتشر« للمحاماة 44 

شخصا خلال التحقيق الذي استمر ستة أشهر.
وتعود تلــك المزاعم إلى الفترة ما بــن 1986، عندما عيّن 
عندما   ،2019 وآب/أغســطس  فنيــا،  مستشــارا  دومينغو 

استقال من منصبه كمدير عام بعدما أصبحت المزاعم علنية.

وأوضح التحقيق أن دومينغو تعاون مع المحققن وأجرى 
مقابلات بشــكل طوعي معهم واســتمر في نفي تلك المزاعم 

قائلا إن علاقاته مع النساء كانت تحصل بالتراضي.
وذكر التقرير أن دومينغو »كان صادقا في نفيه التهم لكنه 

وجد أن بعضه كان أقل مصداقية أو يفتقر إلى الوعي«.
وكان تحقيق مستقل أجرته نقابة فناني الأوبرا الأمريكين 
خلص إلى أن سلوك بلاسيدو دومينغو في الماضي كان »غير 
مناســب« وأنه كان يقدم على »المغازلة وصولا إلى المعاكسة 

الجنسية داخل مكان العمل وخارجه«.
واعتذر نجم الأوبرا الإسباني الشهر الماضي عن »الأذى« 
الــذي لحــق بالنســاء اللواتي اتهمنــه قائلا إنــه يتحمل 
»المســؤولية الكاملة« عن أفعاله، لكنه أعرب في بيان لاحق 
عن أسفه لكون طلبه الســماح من أكثر من 20 امرأة يتهمنه 
بالاعتداء الجنســي في الولايات المتّحــدة أعطى »انطباعا 
خاطئــا«. وإثر الادعاءات، اســتقال الفنان الإســباني من 
منصبه كمدير عــام لأوبرا لوس أنجليس، مــا وضع نهاية 

فعلية لحياته المهنية في الولايات المتحدة.

أغنية »باد جاي« لبيلي إيليش أفضل أغنية منفردة لعام 2019

فيلم »سيبيرغ« يتناول حياة إحدى أشهر ممثلات السينما وأهم رموزها

كريستين ستيوارت تكشف لـ»القدس العربي«
كيف حطم جهاز »أف بي آي« نجمات هوليوود

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
في عــام 1960، أصبحت الممثلة الأمريكية جن ســيبيرغ 
إحدى أشــهر نجوم الســينما وأهم رموزها بعد أدائها دور 
حبيبة مجرم هــارب من القانون في فيلم المخرج الفرنســي 

جون غودارد الثوري »منقطع الأنفاس«. 
لكن عندما عادت الى الولايات المتحدة عام 1968، انقلبت 
حياتها رأســا على عقــب وتحولت الى ضحيــة الصراعات 
العرقيــة هناك. تلــك الكوابيس لاحقتها الى فرنســا عندما 
هاجرت أمريكا مرة أخرى. ففي عــام 1979، عُثر على جثتها 
في مقعد سَــيارتها الخلفي وتبن أنها انتحرت بجرعة زائدة 

من مهدئ الأعصاب »باربتيورات«.
زوج سيبيرغ الفرنسي، رومن غاري، عزا وفاتها لتدهور 
حالتها النفســية، عقب حملــة مكتب التحقيقــات الفدرالي 
الأمريكي، »أف بي آي«، ضدها بســبب دعمها لمنظمة »الفهود 
الســود«، التي كان »أف بي آي« يصنفها إرهابية، وعلاقتها 
مع الناشــط المســلم، حكيم جمال، إبن عم الزعيم الأسود، 
مالكــوم إكس. تلــك الحملــة يطرحها فيلم ســيرة حياتها، 
»ســيبيرغ«، الذي تقوم ببطولتــه النجمــة الهوليوودية، 

كريستن ستيوارت.

اهتمام »أف بي آي«

»القضايا التــي دافعت عنها كانت قيــد هجمات عنيفة«، 
تقول ســتيورات عندما التقيت بها لمناقشــة الفيلم في فندق 
هيلتون في نيويــورك »لم نكن في ذلك الوقــت أو حتى في 
يومنا هذا نعيش في بلد يقدّر المســاواة بصدق، واليوم يتم 
الاعتراف بها بشــكل واضح للغاية. وهــذه الفكرة الزائفة 
حول تضاؤل العنصرية في الولايات المتحدة جعلت البيض 
يشعرون أفضل لبعض الوقت. ولا يمكن إنكار أنها موحودة 

اليوم. وقد هوجمت بشراسة لأنها آمنت بذلك.«
يفتتح الفيلم عــام 1968، عندما تلتقي ســيبيرغ بحكيم 
خلال رحلة عودتها من فرنســا الى هوليوود. وعندما تصل، 
تصطف مع زملائــه، الذين حضروا ليســتقبلوه في المطار، 

وتؤدي التحية العسكرية معهم.
تلك الصورة تجذب اهتمــام »أف بي آي«، فيضعها تحت 
المراقبــة، بينما تتطــور علاقتها مع حكيم مــن دعم لنضال 
الســود، بالتبرعات المادية والترويــج الإعلامي، إلى علاقة 
غرامية. فيعطــي رئيس »أف بي آي«، ايدغــار هوفر، أوامر 
بتحطيمها. فيشن عملاؤه حملة تنصت وتهديدات وتخويف 
ضدها وعندما تحمل، يسربون إشاعات للإعلام بأنها حامل 
من حكيم، وليس من زوجها. فتنهار تحت الضغط النفســي 

لتضع حملها مبكرا ويموت وليدها.

الفيلــم لا يدقق في طرح الحقائــق؛ إذ أن »أف بي آي« في 
الواقع أشاع أنها كانت حاملًا من زعيم الفهود السود، ريمون 
هيويت، وليس من حكيم، الذي ارتبطت به عاطفيا قبل ذلك. 
لكن حمــل امرأة بيضاء من رجل أســود، بغــض النظر عن 
هويتــه، كان يعتبر من أكبر المحرمات فــي الولايات المتحدة 

آنذاك، مما جعلها هدفاً سهلا لـ»أف بي آي«.
»فــي ما يتعلــق بالصحافة ومــا هو متوقع من النســاء 
وسلوكهن كان أسهل عليهم تصويرها بأنها فاسدة أخلاقيا«، 
تعلــق ســتيوارت. »ففي ثقافتنــا، يحق للرجــل أن يمتلك 
سيطرته ومساحته في العالم، بينما تُغرق النساء بالخزي. 
وآمــل أننا نحطــم ذلك اليــوم ولكن من الواضــح أنه هزم 

وجودنا بأكمله. وقد مثلت حقاً التحدي، الذي أشعر به.«
ســيبيرغ كانت إحــدى أهداف مشــروع »أف بــي آي«، 
كوينتيلبــرو، الذي دام منذ 1956-1971، وهو سلســلة من 
عمليــات ســرية وأحيانا غيــر قانونية لاختــراق ومراقبة 
وتخويــف وتهديــد وتشــويه ســمعة أعضــاء المنظمات 
السياســية، الذين كان »أف بــي آي« يصنفهم مخربن، بما 
في ذلك منظمات نســوية والمنظمات المناهضة لحرب فيتنام، 
وحركات الحقوق المدنية، والقوة الســوداء وأمة الإســلام 
والفهــود الســود، والمنظمــات البيئية وحقــوق الحيوان 
والحركة الهندية الأمريكية والحزب الشــيوعي. لكن غالبية 
المستهدفن كانوا من الأقليات مثل الملاكم الشهير، محمد علي، 
وزعماء الســود ماكوم إكس ومارتن لوثــر كينغ، بينما أهم 
ناشــطات ذلك الوقت وهي النجمة الهوليوودية جن فوندا، 
لم تتعرض لتلــك العمليات، رغم أنها كانت تحرض علنا ضد 
الجيش الأمريكي خلال حــرب فيتنام، وكانت تعتبر خائنة، 

لهذا سيبيرغ لم تتوقع أن تُستهدف من قبل حكومتها.
»ســيبيرغ غادرت البلاد بعد ذلــك، ولم تعد أبــداً لأنها 
شــعرت أن بلدها خانتها«، تقول ســتيوارت«. كلاهما قامتا 
بعمل جيد وصعــب للغاية آنذاك، لكنهما كانتا مســتعدتن 
ومتقبلتن لردود الفعــل العنيفة، لأن مبادئهما كانت أهم من 
مسيرتهما المهنية. لكن سيبيرغ جاءت من بلد صغيرة تدعى 
مارشال تاون في ولاية أياوا وكانت أكثر هدوءا، بينما فوندا 
كانت ذات نفــوذ قوي بفضل عائلتها العريقــة. وذلك مكّنها 
مــن إيجاد مؤيديها وحتــى يومنا هذا تقــود قضايا يدعمها 

أشخاص يتشاركون فكرها ويتفاعلون معها.«
فعلا، خلافا لفوندا، إبنة النجم الهوليوودي هنري فوندا، 
ســيبيرغ كانت مجهولة عندما اختارها المخرج الهوليوودي 
اوتو بريمنجر، وهي في الســابعة عشر، من بن ثمانية آلاف 
فتــاة، لأداء دور البطولــة، دارك جان، في فيلمه »قديســة 
جون« عام 1957.  وبعد ذلك واجهت عداء الإعلام الأمريكي، 
الذي انتقد أداءها بشدة وســاهم لاحقا في بث أكاذيب »أف 

بي آي« عنها.
ســتيوارت، التي بدأت سيرتها المهنية عام 1999 في أدوار 
صغيرة ثم نالت شــهرتها في ســن الثانية عشرة عام 2002 

عندما قامت بأداء دور إبنة جودي فوســتر في فيلم الإثارة، 
غرفة الذعر، أيضا اســتهدفها الإعلام، خاصة بعد أن صارت 
نجمة عالمية علــى خلفية تألقها في سلســلة أفلام مصاصي 
الدماء، الشــفق، الذي لعبــت فيه دور البطولــة، بيلا. فقد 
هاجمها الإعلام بشراســة ووصفها بالعاهرة، عندما نُشرت 
صور لها تقبّل مخرج فيلمها، »بياض الثلج والصياد«، بينما 
كانت مــا زالت مرتبطة رومانســيا بزميلهــا البريطاني من 

ملحمة الشفق، روبرت باتينسون.

سلطة الإعلام الخطيرة

»لقد تغيّر الوقت«، تعلق ســتيوارت. »العلاقة مع الناس 
التي تخضع للإعلام، ســواء عندما تــروّج لفيلم ما أو تكون 
شــخصية، لا يتعمد أن يهاجمك الإعلام باستمرار على نطاق 
واسع. لقد ذقت بشكل سطحي فقط الترجمة الكاذبة لهويتي 
للرأي العام من خلال نســخة إعلامية نقديــة. لكنهم كذبوا 
بشأن ســيبيرغ ودمروا حياتها بشكل أساســي، ومراقبتها 
حصلت بشــكل غير قانوني. لذا يمكننــي أن أفهم كيف يمكن 
أن تنقلــب تلك المنصة ضدك وتشــعر أن جل مــا تريده هو 
إظهار ذاتك الحقيقية وأن تتقرب الى الناس قدر ما تستطيع 
بصدق. ثم تشــعر أن ســيطرتك على ذلك محدودة. لكن ما 

تعاملت هي معه كان مختلفا وعنيفا جدا.«
فضلا عن عــداوة الإعــلام الأمريكي، ســيبيرغ واجهت 
فظاظة واســتهتار هوليوود، التي حرمتهــا من أدوار جدية 

وكانت كثيرا ما تعرض عليها أدوار جنســية، مما دفعها عام 
1959 للانتقــال الى فرنســا، حيث عملت مــع أبرز صانعي 

الأفلام وأصبحت أهم ممثلة هناك.
ستيوارت حققت نجاحا مماثلا في فرنسا، ففي عام 2014، 
باتت أول ممثلة أمريكية تفوز بالســيزار الفرنســي، وذلك 
لأفضل ممثلة مساعدة عن أول دور في فيلم فرنسي وهو فيلم 

أوليفيير أوساياس، »غيوم سيلس ماريا«.
والمثيرة  الصادقة  التجريبيــة  الأفــلام  لصنع  »انجذابنا 
وما يمكن اعتباره صنع أفــلام الأصلية من منطلق الصناعة 
الصناعة الترفيهية المنتشــرة أكثر في الولايات المتحدة هو 
الأمر الذي يربطنا فعلًا«، تعلق ســتيوارت، التي وافقت على 
الجلوس مــع أمير عربي لمدة 15 دقيقــة مقابل تبرعه بـ 500 
ألف دولار لضحايا إعصار ساندي. »هناك أجزاء منها أتطلع 
الى الارتباط بها وهي أنك تريد الخير للجميع وترغب بإنتاج 
أفــلام جيدة وأفلام صادقة حول الحاضر. وبســبب كل ذلك 
تسللت ببراعة إلى ثقافة السينما الفرنسية. هذا فعلا ما أريد 
أن أكــون. وقد كنت محظوظة بما فيــه الكفاية لأصنع أفلاما 

وأحظى بقبول ثقافة سينمائية تريد تلك الأمور أيضا.«
رغم أنها حققت نجاحا هائلا في هوليوود، حيث تصدرت 
قائمة أكثــر الممثلات دخلا عــام  2010 و 2012 بمبالغ قدرها 
28.5  و 34.5 مليون دولار على التوالي، قررت ستيوارت عام 
2012 التوقف عن المشاركة في الأفلام الهوليوودية الضخمة 
لكــي تركز على صنع الأفلام الفنية المســتقلة، مثل معســكر 
»إكس ري«، الذي أدت فيه دور سجّانة في »غوانتانامو بيه« 

ترتبط بعلاقة مع أحد المســاجن المســلمن، وفيلم »ما تزال 
أليس«، الذي تجســد فيه دور إبنة أســتاذة جامعة تصاب 
بمرض فقدان الذاكرة،  حتــى العام الماضي عندما عادت الى 
هوليوود لصنع فيلم الحركة الســاخر، ملائكة تشارلي. لكن 
النقاد أجمعوا أن تقمصها لشخصية سيبيرغ كان أفضل أداء 

لها.
»تقمص ســيبيرغ كان الأكثر صعوبة بالنسبة لي«، تعلق 
الممثلة ابنة التاســعة والعشــرين »من الناحية الروحانية، 
وفي ما يتعلق بطاقتها، أتماهى معها بشــدة، لكننا مختلفون 
للغاية جســدياً. فأردت بالفعل لإنفتاحها وروحها أن يتألقا 
من خلالي ولكن ذلك استلزم جهداً كبيراً. توَجب علي تغيير 
صوتي وما زلت أشــعر أنني كنت هي، أعيش وأتنفس بشكل 
طبيعي ولســت أحاول أن أتــرك إنطباعاً مثاليــا. ولكن من 
الناحيــة العاطفية لم يكن صعبا فهم مــدى الألم الذي كانت 
تشــعر به والتحديات مــن حولها، ذلك الجزء أتى بشــكل 
طبيعي. كان مرهقا لأن طبيعــة حياتها كانت حزينة للغاية، 

لكن القيام به لم يكن صعباً.«
لكن أداء ستيورات الرائع لم ينقذ الفيلم من فشله النقدي 
والتجاري، نتيجة تشعبه في المســيرة العاطفية لشخصية 
عميل »أف بي آي« خيالي يشعر بالذنب بعد ملاحقة سيبيرغ 
وتدميرها، بدلًا من تســليط الضوء على خلفية شــخصيتة 
المركزية والتحديات التي واجهتها على المستوين الشخصي 
والمهنــي، مضيّعــا فرصة لســبر إحدى أبرز الشــخصيات 

الهوليوودية التراجيدية.

■ لنــدن – رويترز: منح الاتحــاد الدولي 
غاي(  )بــاد  أغنية  الصوتيــة  للتســجيلات 
للمغنيــة الأمريكية الشــابة بيلي إيليش لقب 
أفضل أغنية منفردة على مستوى العالم لعام 

.2019
والأغنية هي خامس أغنية منفردة تطرحها 
إيليش البالغة من العمــر 18 عاما من ألبومها 
الأول )وين وي أول فول أســليب، وير دو وي 
جو؟( وحققــت نجاحا مدويا على مســتوى 
العالم وكانت أكثر أغنية يســتمع إليها الناس 

العام الماضي.
وبلغ عدد مشــاهدات فيديو كليب الأغنية 
809 ملاين على يوتيــوب وفيه تظهر إيليش 

والدم يتساقط من أنفها على وجهها.
وقال الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية 
الرقمية للأغاني  إن الأغنية تصدرت قائمتــه 
المنفردة وحققــت 19.5 مليون نقطــة وتلتها 
أغنية )أولد تاون رود( للمغني ليل ناس إكس 
التي جــاءت في المرتبة الثانيــة برصيد 18.4 

مليون نقطة.
وســجلت إيليش أغنية فيلم جيمس بوند 

الجديد )نو تايم تو داي( بصوتها.
وقالت فرانســيز مور الرئيســة التنفيذية 
الصوتيــة  للتســجيلات  الدولــي  للاتحــاد 
»اجتاحــت بيلي إيليــش العالــم كالعاصفة 
بصوتهــا الرائع وموســيقاها التــي تتحدى 

التصنيف«.
أنها فنانة تتنــاول قضايا  وأضافت »كمــا 
مهمة كالصحة النفسية في كلمات أغانيها مما 
يجد صدى بوضوح وسط معجبيها في جميع 

أنحاء العالم«.

بوستر الفيلم
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فضائيات

تضامن فريق الوحدات
 الأردني مع مريض سرطان

وهستيريا الكورونا!

 مريم مشتاوي ٭ 

وأرضيات بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

خلافاً لــكل التوقعات، حســمت النجمة المصرية 
شــيرين عبــد الوهاب قرارهــا بعدم تقــديم غناء 
الرمضاني »2020«، من  الشارة الصوتية للمسلسل 
بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم 

السوري قصي خولي.
وعزت مصــادر متابعة ســبب اعتذار شــيرين 
عن تقديم »تتر« المسلســل الى الأزمة المستجّدة مع 
زوجها، حيث تشــعر بالقلق وعدم الاطمئنان على 
زوجها حسام حبيب، الذي من المقررّ أن يصدر حكم 
في حبسه بتهمة الشروع في قتل المنتج ياسر خليل 
مديــر أعمال زوجته الســابق أمــام منزلهما بعدما 
شهر الســلاح الناري في وجهه، وهو الآن بانتظار 
ما ســتصدره محكمة الاستئناف من قرار، حسب ما 

كشف برنامج »إنسايدر« بالعربي.
تجدر الاشــارة الى أن شــيرين كانــت قد قدمت 
الشــارة الصوتية »يا بتفكّر يا بتحسّ« للمسلســل 
الرمضانــي فــي العــام الماضي »خمســة ونص«، 
والتي حققــت نجاحاً باهراً، والمسلســل من بطولة 
ناديــن نجيم وقصي خولي وإنتاج شــركة »صباح 
الذي   ،»2020 لمسلســل«  المنتجة  الشــركة  أخوان« 
ســيعيد ثنائية النجمين نجيم وخولي، التي أحبها 

المشاهدون.

القطريون يفرون من صخب المدينة في موسم التخييم في الصحراء
■ الدوحة  - من أحمد يوسف:  
خلال شتاء الخليج يفر القطريون 
المساحات  نحو  المدينة  صخب  من 
الشاســعة في الصحــراء؛ حيث 
الشتاء،  فصل  طول  فيها  يخيمون 
ملتزمــين بطقوس توارثوها جيلا 

بعد آخر.
بشــغف، ينتظــر القطريــون 
موســم التخييــم فــي الشــتاء 
ويشــعلون  خيامهم،  لينصبــوا 
نيرانهــم، ويســتمتعون بأجواء 

الطبيعة في الصحراء.
 15 في  التخييــم  موســم  يبدأ 
كل  من  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
عام، ويستمر 4 أشهر، وهو فرصة 
الشــعبية  العادات  إلــى  للعودة 

والتراثية الخليجية.
مناطق  على  القطريون  ويطلق 
التخييم في الصحراء اسم »البر«؛ 

لبعدها عن المدينة، وخلوها من العمران.
ومــن طقوس التخييم الأساســية فــي الخليج: 
خيمة متواضعة من الصوف، طائــر الصقر القوي، 
حطب متقــد، ونار عليهــا القهوة العربية وشــاي 

»الكرك« الشهير.
في مكان يبعد 35 كم عــن المدينة، نصب القطري 
فهد العامري خيمته، وقال: »مكاننا هذا نحتفظ فيه 
بعاداتنــا وتقاليدنا، ونتعرف فيه علــى الكثير من 

الرجال والأحباب«.
وأضاف: »نجتمع ونســتمتع فــي أجواء جميلة؛ 
حيــث نتذاكر في قديم الزمــان، ونحرص على هذه 

العادات القديمة«.
في »البر« لا تغادر »دلة« القهوة النار؛ فبها يكرم 

المخيمون ضيوفهم طــوال الوقت. إذ تعد القهوة في 
هــذه المنطقة رمزا للكرم وحســن الضيافة؛ لمكانتها 
الكبيرة في التراث الشعبي، ولها طرق تقديم خاصة.
كان أهل قطر في الماضي يخرجون إلى »البر« في 
فصلي الشــتاء والربيع، ويعــودون إلى المدينة في 

الصيف.
يختار البعض التخييم قرب الشواطئ، وآخرون 
في مناطق جبلية، وهناك مــن يقبلون على المناطق 

المنبسطة أو المزارع.
القطريــون  يقصــد  التخييــم،  موســم  قبيــل 
والخليجيون عامة أســواق شــراء معدات التخييم 
و«البــر« وشــراء الأطعمــة التراثية؛ اســتعدادا 
لـ«الكشــتة«؛ فلهذه الرحلة تُحزم الأمتعة، وتُشــد 
عن  بعيدا  والســكون  بالصحاري  للتمتــع  الرحال 

ضوضاء المدن.
وعند شــراء الخيمة يجب أن تكون مصنوعة من 
مواد مقاومة للحريق والحــرارة والملوحة ومزودة 
بوسائل الأمن والسلامة اللازمة، خاصة أن المخيمين 

يأخذون معهم الكثير من أدوات وأواني الطبخ.
وكلمــة »كشــتة« فــي اللهجة الخليجيــة تعني 
الرحلة البرية أو البحرية، وهــي مأخوذة من كلمة 

»كاشتانيولا« باللغة التركية، وتعني »نزهة برية«.
ويفضــل الكثيــر مــن المخيمــين التنقــل يوميا 
بســياراتهم من مــكان إلى آخر، وعادة ما يســتمر 
برنامجهم من الصبــاح الباكر إلى المغيب، وبعضهم 

يبيت في المخيم الشتوي في وقت الإجازات.
تهتم دول الخليج الســتة، ومنها قطــر، بتوفير 
أماكن تخييم مناســبة، وتحرص كثير من الشركات 

الســياحية على أن تجعل من بين جداولها 
زيارة الســائحين لمناطق التخييم؛ ما حول 
الكثيــر مــن مناطق الصحــراء المخصصة 

للتخييم إلى أماكن ترفيهية.
ارتبــاط  دلالات  إحــدى  والتخييــم 
بتراثهم  عامــة،  والخليجــين  القطريــين، 
التي تعيشــها  وهويتهــم، رغــم الحداثة 
بلدانهم، حيث لا تزال الروح البدوية تتدفق 

في عروق أهل الخليج.
التخييم  القطرية  وتشــجع الســلطات 
والارتباط بالتراث. ومع اقتراب موســمه، 
تعلــن وزارة البلدية والبيئــة عن الأماكن 
التي يمكن للمواطنين التخييم فيها ليبدأوا 

في التسجيل الإلكتروني.
وخصصت الســلطات القطريــة مواقع 
كثيرة للتخييم، بينها 15 موقعا في الجانب 
العديد، ســيلين، بوظلوف،  البحري، منها 

الغارية، فويرط، المفير، زكريت، بروق.
وفــي الجانب البــري 8 مواقــع، بينها 
روضة راشــد، عائشــة، الخور، مقطنــة، النقيان، 

الخرارة، أم الأفاعي.
ويدفع المواطــن 10 آلاف ريال )نحو 2700 دولار( 
كتأمــين يســترده بعد موســم التخييــم، كضمان 

للحفاظ على البيئة البرية.
وتنفذ الحكومة برامج للتوعية بالتخييم؛ فينبغي 
على المخيمين المحافظة على البيئة، وعدم ترك أي من 
النيران،  بقايــا  وإزالة  التخييم،  أنشــطة  مخلفات 
وعدم المســاس بالحياة الطبيعيــة، والتخلص من 
النفايات في الأماكن المخصصــة. واحتراما وتقديرا 
البرية، لا  للمخيمات المجاورة، ومراعاة للحيوانات 

بد من التزام الهدوء ما أمكن.
 )الأناضول(

»عشيق أمي« يطيح بـ»الباشا«
في الموسم الرمضاني اللبناني 

بيروت - »القدس العربي«: 

لم يتصاعــد الدخان الأبيض لعرض المسلســل التاريخي الضخم »الباشــا« في جزئه الثالث في الســباق 
الرمضاني المقبل 2020 ، كما كان مقرّراً في وقت ســابق من قبل شــركة »مروى غــروب« لصاحبها المنتج مروان 

حداد، بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد .
وحسب المصادر فإنّ مسلســل »الباشا«، الذي استحوذ على متابعة واهتمام المشــاهدين في لبنان والعالم 

العربي سيعرض في حال تحسّنت الأوضاع المالية  في لبنان في الخريف المقبل من العام نفسه.
 أمّــا الاتجاه لدى شــركة »مروى غروب« فهو عــرض عمل واحد مــن انتاجها في الســباق الرمضاني لهذا 
العام، وســيكون الحظّ من نصيب مسلسل »عشــيق أمي« من انتاجها وهو من كتابة رازي وردي وإخراج كنان 
اســكندراني، ومن بطولة ورد الخال وخالد القيش الى جانب مجموعة مــن الممثلين، وهم هيثم المصري، كارين 

سلامة، ماريبيل طربيه، بيدرو طايع، ديان ابي علام وسواهم.

هبة طوجي تغنيّ في دمشق للمرة الأولى
دمشق – »القدس العربي«:

للمــرّة الأولى، تحيــيّ النجمــة اللبنانية هبــة طوجي حفلًا 
فنيّــاً في دار الأوبرا في العاصمة الســورية دمشــق فــي الرابع 
من الشــهر المقبــل، حيث ســتقدّم مجموعة من أغانيهــا القديمة 
والجديــدة، ومــن بينهــا أغنيتهــا الجديــدة، التــي طرحتها 

مؤخــراً »لحظــة يا ريــت«، وهــي الشــارة الصوتية لمسلســل 
»هوس«، الذي تخــوض فيه أولى تجاربها التمثيليــة التلفزيونية 

حيث الى جانب النجم الســوري عابد فهد.     وأفيد أنّ الحفل سيكون ضخماً، 
ن ســترافق هبة أوركســترا أوفيوس بقيادة أندريه معلولي والإدارة الفنية  للفنــا

وأعربــت هبــة أسامة الرحباني، الذي سيرافقها عزفاً على البيانو، بالاضافة الى كورال ضخم. 
طوجي عن ســعادتها بلقاء الجمهور الســوري، الذي يواكب أعمالها منذ بدء مشــوارها الفنيّ، وهي بدأت بالترويج 

لحفلها في دمشق عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعي »انستغرام«.

لماذا امتنعت شيرين عبد الوهاب عن غناء شارة »2020«؟

تداعيات »مدمرة« على صناعة الترفيه في العالم جراء فيروس كورونا المستجد
■ نيويورك - أ ف ب: تســبب فيروس كورونا المستجد في إثارة القلق 
والذعر في أنحــاء العالم. لكن يبدو أن الفنون التعبيرية والمهرجانات هي 

من أكثر القطاعات تضررا جراء تفشي هذا الوباء.
فقد شــهد الأســبوع الماضي إلغاء فعاليات كبرى مــن أبرزها مهرجان 
الموسيقى الإلكترونية »ألترا ميوزيك فيستفل«والمهرجان الثقافي »ساوث 
باي ســاوث ويســت«، إضافة إلى تأجيل مهرجان »كواتشيلا« الموسيقي 

الشهير إلى تشرين الأول/أكتوبر.
وتعتبــر فرقــة »بيــرل جــام« والمغنيــة مادونــا وعــازف الغيتار 
ســانتانا من أبــرز الفنانين الذين ألغــوا حفلات موســيقية أو أجلوها، 

كما بســبب مخاوف مــن فيــروس كورونا، 
ألغت مســارح للفنون الجميلــة عروضا 
وجولات عدة منها أوركســترا بوســطن 
السيمفونية ومسرح الباليه الأمريكي في 

نيويورك.
وقررت إلفان ســاهين )32 عاما( وهي 
من ســكان مانهاتن عــدم حضور حفلة 
للموســيقى الكلاســيكية هذا الأسبوع 
في مركز لينكولن في نيويورك بســبب 
فيروس كورونا المستجد قائلة »سأشعر 
انتهاء هذه  انتظــرت  إذا  أكبــر  براحة 

الأزمة«.
عــادة  أكتــرث  لا  »أنــا  وأضافــت 
للمبالغــات بشــأن قــوة الأعاصيــر 

والعواصف الثلجية، لكن هذا الفيروس 
المعدي جديد بالنســبة إليّ. أعلم أنني أبــدو مجنونة لكنني لا أتعامل معه 

بهدوء كبير«.
وقال كيفين ليمان مؤســس »رابد تور« وهو في جولة متنقلة لموسيقى 
الروك استمرت من العام 1995 إلى 2019 في الولايات المتحدة، إن آخر مرة 

شهد فيها فوضى كهذه في أوساط الترفيه كانت بعد 11 أيلول/سبتمبر.
فبعد الصدمة التــي خلفتها تلك الهجمات، يتذكــر أن ردة فعله الأولى 

كانت »يجب مواصلة العرض«.
وتابــع »وبالطبع لم يحدث ذلك. فقد أوقفت هذه الأوســاط نشــاطها 

لبعض الوقت«.

لكــن 
الحالي  الذعر  وصــف  ليمان 
فيــروس  جــراء  الحاصــل 

كورونا بأنه »غير مسبوق«.
وقال آدم سيغيل مدير قسم 
الترفيه في »أمريكان إيجنتس 
أند بروكرز« وهي شركة تأمين 
تضم زبائن منها مهرجان ألترا 
إن  الإلكترونيــة،  للموســيقى 
مهرجانــات مثل »كواتشــيلا« 
لديهــا أربع أو خمــس بوالص 

تأمين مختلفة.
وأوضح أن التأمين ضد الأعمال الإرهابية شــائع منذ هجمات 11 أيلول/

سبتمبر، لكن العقود العادية لا تضم بنودا خاصة بالتهديدات التي تشكلها 
الأمراض المعدية.

لكن الأوان قد فات الآن، »فلا يمكن الحصول على تأمين على مبنى عندما 
تكون النيران مشتعلة فيه«.

ولفت إلى أنه »إذا كان لديهــم بوليصة لهذا النوع من الكوارث، نحتاج 
إلى هيئة حكومية لتعلن عن حالة طوارئ« لتكون سارية المفعول.

وهذا الشرط هو على الأرجح السبب وراء انتظار مهرجان »كواتشيلا«، 

إعلان مقاطعة ريفرسايد حالة طوارئ صحية لتتخذ قرار إعادة جدولته.
قال سيغيل إن صدور أمر رســمي من مقاطعة ريفرسايد، وهي السلطة 
البلديــة التي يقام ضمنها مهرجان كواتشــيلا، لإلغاء العرض أو تأجيله، 

سيؤدي إلى تفعيل بوالص التأمين التي يملكها منظموه.
وقد يسمح أيضا بتطبيق بند »القوة القاهرة« الموجود في عروض الأداء 
الذي يزيل المســؤولية المالية عن المنظمين تجاه الفنانين عند حدوث حالة 

طوارئ لا يمكن توقعها.
ووفقا لصحيفــة »لوس أنجليس تايمز«، يحقق مهرجان »كواتشــيلا« 

أرباحا صافية تقدر بين 75 مليون دولار و100 مليون دولار سنويا.
واكتفى المنظمون حتــى الان بإرجاء المهرجان، لكن فــي حال الإلغاء، 
يمكن أن يحصل المهرجان من شــركات التأمين بســبب بند القوة القاهرة، 

على تعويضات تراوح بين 150 أو 200 مليون دولار.
قال ســيغيل إن العواقب الاقتصادية المترتبة علــى تأجيل المهرجانات 

والفعاليات الكبرى أو إلغائها، لا تقتصر على المنظمين والفنانين.
وأوضح »هناك أمور كثيــرة على المحك... فثمة الكثير من الأشــخاص 
في هذه السلسلة المتكاملة الذين ســيتأثرون أيضا، الباعة وطواقم العمل 

والشركات المحلية«.
وتابع »في اقتصاد يعتمد على أشــكال العمل المرنة، قد يخســر العديد 
من الأشــخاص العاملين فيه من أمثال الذين يكرســون وقتهم للعمل على 

مهرجان مثل كواتشيلا، فرصة جني الأموال«.
يعيش أقل من 400 ألف شــخص في كواتشيلا فالي، مع عدد كبير منهم 

من كبار السن، وهم أكثر فئة يمكن أن يشكل فيروس كورونا خطرا عليها.
لكنها أيضا منطقة مزدهرة ســياحيا. وتقول هيئة الســياحة في منطقة 
بالم ســبرينغز إن هذا القطاع الذي يدر 7 مليارات دولار، يوفر وظيفة من 
كل أربع وظائف.وقال ليمان إن الخوف السائد في أوساط المهرجانات يمتد 

إلى أماكن تنظيم الحفلات في كل أنحاء العالم.
وأشــار إلى أن شــركات الترفيه الكبرى ســتتأثر ماليــا لكن أصحاب 

النوادي المستقلين هم من سيتكبدون الضربة الاقتصادية الأكبر.
وأضاف »ســتكون الآثار مدمرة بالنســبة إلى اللاعبين الصغار الذين 

يعتمدون على النشاطات الأسبوعية«.
لكن قد يشكل بعض الفنانين خشبة خلاص للبعض.

فالاثنين، أعلن المغني بوب ديلان )78 عاما( عن إقامته جولة في أمريكا 
الشمالية إضافة إلى إحياء 14 حفلة في اليابان في نيسان/ابريل. 

في شــظف الظروف وضيقهــا يقاس الحب. هــذا ما تؤكده 
المبــادرات الإنســانية، حــن تطالعنــا فــي الأوقــات الصعبــة 

فتنتشلنا من القاع.
لقد تناقلت عــدة قنوات عربية وأبرزها "بي بي ســي عربي" 
مبــادرة مؤثــرة تؤكد علــى أن المحبة لم ولن تســقط، مهما كان 

الزمن مراً ومهما تكاثر الشر والبلاء والمرض.
إنهــا قصة الشــاب محمــد عابــورة، أحــد مشــجعي نادي 

الوحدات الأردني، شاب في عمر الورد لم يتخط 16 عاماً.
كان عابورة لا يتغيب أبداً عن حضور ومؤازرة فريقه المفضل. 
يجلــس مــع رفاقه فــي مدرجــات النــادي، رافعــن أصواتهم 
وقلوبهــم أيضاً فتــرتج الملاعب مع كل هدف جديــد. صداقات 
نشــأت ونمت وتوطدت بالهتاف والتشــجيع والمحبة المشتركة 

للاعبن.
لكــن عابورة فجــأة تغيّــب عن الحضــور. لم يشــارك نادي 
الوحدات في فرحة الفوز على فريق الرمثا، ولم يحضر المباراة، 
التي تــوج الوحدات فيهــا بدرع الاتحــاد لهذا الموســم. افتقده 
الجميع، متفرجــن ولاعبن، ثم عرفوا بالخبــر المفجع: عابورة 
الجميــل مصاب بمرض الســرطان. لا يســتطيع أن يأتي إليهم، 
فليذهبــوا هم إليه. وهكذا نقلوا ســاحة اللعب إلــى حيث يقيم. 
حملــوا له الفرح والبســمة وأجواء الفوز، التــي افتقدها. ذهب 
الــكل، أعضاء إدارة الفريق واللاعبــن. وقفوا أمام منزل جده، 

حيث يقيم، هاتفن له بعبارات تنبض بالمحبة:
اللــه لا يبعدنا عنك ... مــا يهزمك مرض... كلنا مســتنينك... 

عابورة عابورة... أوليه أوليه أوليه.
كما كتــب الفريق علــى صفحته في "تويتر": ســتنتصر على 

المرض عابورة. أنت أقوى من المرض.
هكــذا أكــد فريــق نــادي الوحــدات وجمهــوره أن الرياضة 
ليســت مجرد لعبة فوز أو خســارة، إنما هي انتصار دائم للقيم 

الإنسانية، بما فيها من أخوة ومحبة وعيش مشترك.
عابــورة شــجع فريقــه لســنوات، دون تعب أو ملــل، وحن 
قســت عليه الحياة، وابتلاه المرض فأضعفه، وجد فريقه سنداً 

له ومصدراً لقوته !
إنها الحياة دائرية في كل تفاصيلها.

ما نزرعه اليوم من ســنابل محبة ستنمو وتطول لتضيء لنا 
سماءنا الحالكة غداً.

المحبة "لا تسقط " أبداً منها تنبع قوتنا لمواجهة البلاء والكرب 
والمرض أيضاً. إنها سلاح الضعفاء.

فيلم رعب طويل
فــي ظــل انتشــار وبــاء الكورونــا يواجــه العالــم حالة من 
الهســتيريا والهلــع الشــديد وقصص مأســاوية سيســجلها 

التاريخ .
مــن أين نبدأ؟ هل نتكلم عن العنصريــة والكره المقيت وردود 

الأفعال غير المنطقية، التي يواجهها الصينيون؟
لقد انتشــر منذ أيام فيديو على مواقــع التواصل الاجتماعي 
لشــاب أوقف ســيارة أجــرة "أوبــر" فــي منطقة المعــادي في 
القاهــرة. لــم ينتبه الســائق في البدايــة إلى جنســية الراكب.. 
وحن التفت إليه وأيقن أنه صيني تملكه خوف شديد، حتى أنه 

ترك سيارته وراح يجري في الشارع.
خرج الشــاب الصيني المسكن من الســيارة ليحاول إيقاف 

سيارة أخرى. لكن دون جدوى. لم يتوقف أحد!
الســيناريو نفســه تكرر في عدة مدن في العالم، منها مدينة 
لندن، حيث هجم شباب على رجل صيني وأشبعوه ضرباً وهم 

يرددون:

كورونا كورونا!
يبــدو أن حالــة الفــزع أدت إلــى تغييــب العقــل. الكورونــا 
فيــروس ليــس حكراً علــى الصينين فقــط، إنما هــو الآن وباء 
عالمي. وحســب المختصن، هذا المرض لا يعني الموت المحتم. قد 
نصاب به ونشــفى، ولكن أكبر مرض لهــذا اليوم وهذا العصر. 
الــذي يتطلب علاجــاً اجتماعيــاً وثقافيــاً، هو التخلــف، الذي 
ينتــج الخرافــات، وخاصة في شــرقنا البائس. خــذ مثلًا، تلك 

الوصفات الغريبة العجيبة، التي انتشرت بن الناس.
وصفات بــدأ الكثيــرون يتبادلونها اعتقاداً منهــم أنها تمنع 

الإصابة بكورونا منها:
مضغ حبات الثوم والزنجبيل وشــرب العرق والفيتامينات 

واليانسون.
وبعلــى رغم من تأكيد الأطبــاء على أن هــذه الوصفات كلها 
خزعبلات، استمر الناس في الهجوم على المحال التجارية، لكي 

"يتحصنوا" ضد المرض اللعن.
ويــا ليت الأمر توقف عنــد الخزعبلات، لكن برز مع انتشــار 
الفيروس التطيــر غير المبرر، وردات الفعــل الجنونية. كنت في 
النادي منذ يومن، وبينما كنت أقوم بالتمارين المعتادة، عطس 
رجل عطســة واحدة فقط، فمال كلّ من في النادي إلى الناحية 
المقابلــة، حتــى خيّــل لي أن المبنــى قد فقــد توازنه، وســينهار 
ســريعاً. المضحــك المبكــي، أن الأمــر لــم يقتصــر علــى الناس 
البســطاء، بل امتد إلى بعض الســلطات التي من واجبها إدارة 
الأزمات، مثــل أزمة كورونا، بحكمة وتعقــل، لكن بدلًا من ذلك، 
اتخذت جملة من التدابير السياســية المتهــورة، كما حصل في 
إيــران، حيث أصدرت الحكومة قراراً بالإفراج عن ســبعن ألف 
سجن، حسب وكالة رويترز! وكأن السلطة تقول لشعبها إن لم 

تموتوا من المرض ستموتون حتماً على يد أحد المجرمن.
يبدو أن سنة ألفن وعشــرين ليست إلا فيلم رعب طويل وما 

زلنا في ربعها الأول!

٭ كاتبة لبنانية

هيكل ضخم في فالنسيا

حفل كوشيلا سابق

 قطريون في الصحراء
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - د ب ا: إذا نظــرت مــن نافــذة الطائــرة 
لتتعــرف علــى معالــم العاصمة الســعودية، ســتطالعك 
مناظــر لضبــاب خفيف جاف بنــي اللون يلــف أحيائها، 
وهــو مشــهد يعطيــك فكرة عمــا يعنيــه وجــود كثير من 
الحدائق وتوفر إمدادات كبيرة من المياه لسكان الرياض.

ويقيــم ســكان الرياض البالــغ عددهــم ثمانية ملايين 
نسمة في قلب شبه الجزيرة العربية المحاطة بالصحاري 
من كل جانب، ونادرا ما يهطل المطر في هذا المكان مقارنة 
بأي موقع آخــر في العالم. وفي فصــل الصيف يمكن أن 
تصــل درجة الحرارة إلــى 50 درجة مئويــة، ومن هنا فلا 

يثير الدهشة أن يتطلع الناس إلى الظل والماء.
ولإعطاء العاصمة السعودية لمسة من الخضرة، يسعى 

المواطنون الأكثر ثراءاً لإقامة الحدائق والمتنزهات. 
وتنفذ شــركة »بوديكر« الألمانية المتخصصة في معمار 
المناظر الطبيعية، ومقرها برلين، مشروعات لإقامة الكثير 
من هذه الحدائق. ويمثل هذه الشركة في الرياض أورليخ 
ريدريــر، ومن بين زبائنه عدد من أثرياء البلاد، إلى جانب 
المســؤولين في الحكومة وأمــراء ووزراء ورجال أعمال، 
ويصفهم ريدرير بأنهم »الأشخاص القادرون على تحمل 

التكلفة«.
والحدائــق التــي يقيمهــا ريدرير في الريــاض لا يمكن 
لأحد فــي بلده ألمانيا أن يحلم بها. وحــول ذلك يقول »إن 
بنــاء حديقة على مســاحة 15 هكتارا لا يمثل شــيئا كبيرا 

هنا«.
 وخلال الــ 15 عاما الأخيرة أقام حدائق تزيد مســاحة 
الواحــدة منها عن 20 ملعبــا لكرة القــدم، وتضم بعضها 
بحيــرة صغيرة، كما يحتفظ بعض الزبائن بحيوانات في 
حدائقهــم. ويمكن أن تبلــغ تكلفة الحديقة منها بســهولة 

أكثر من عشرة ملايين دولار.
ويعتبر أصحاب الحدائق في الغالب أن هذه المساحات 
الخضراء هي جزء من أماكن إقامتهم وقت العطلات، أي 
هــي بمثابة مــكان يهربون فيه مــن الإقامة فــي الرياض 

المتربة والحارة.
عائلاتهــم  أفــراد  يدعــون  »إنهــم  ريدريــر  ويقــول 
وأصدقائهم لتمضية الوقت في هذه الحدائق«، ويضيف 
إن النباتــات بالمنطقة تعد في نظر الســعوديين ذات قيمة 
أكبر مقارنة بمــا عليه الحال في أوروبــا، وتؤدي وظيفة 
كرمــز لعلو الوضع الاجتماعي مثلهــا مثل اقتناء يخت أو 

سيارة فارهة.
وأصبح لمؤســس الشــركة ريتشــارد بوديكير بصمته 
علــى الرياض التي وصل إليها عام 1973، وأمضى حياته 
فــي إقامة مشــروعات لجعل المدينة أكثــر خضرة. وأحد 
أكثر مشــروعاته شــهرة هو الحــي الدبلوماســي الكائن 

غربي العاصمة
وبفضــل نجاحه فــي إقامة علاقات وثيقــة مع العائلة 
الحاكمــة، زادت شــهرته لدرجة أن مجلة »دير شــبيغل« 

الألمانية الإخباريــة أطلقت عليه لقب »ريتشــارد العرب«، 
في إشــارة إلــى »لورانس العــرب«، الذي تم إخــراج فيلم 
شــهير عنه في ســتينيات القرن الماضي. وبعد وفاته عام 

2019 تم إطلاق اسمه على متنزه عام.
ويقول ريدريــر أن »بوديكير كان لديه بعد نظر حقيقي 
وكان صديقا شخصيا لكثير من الشخصيات البارزة في 
السعودية. ودرس ريدرير مع ابن بوديكير الذي يدير الآن 

شركة معمار المناظر الطبيعية.
وهــو يحب الإمكانات الابتكاريــة التي يتاح له تنفيذها 
فــي المملكة العربية الســعودية، ويقول »إنــه بإمكانك أن 
تنفذ أشــياء رائعة ومجنونة في بعض الأماكن ولكن هنا 

يمكنك أن تنفذها بشكل أفضل«.
وأقــام ريدريــر شــلالا بارتفــاع 30 مترا وصمــم عددا 
لا يحصر مــن أحواض الســباحة. ويقــول إن الناس في 
السعودية يشعرون بالإعجاب والحماس أيضا إزاء هذه 

المشروعات.
غير أن مســألة إمــدادات المياه تمثل مشــكلة متزايدة، 
حيــث أن أنواع الواحات التــي ابتكرها ريدرير تحتاج إلى 

الكثير من الماء.
ولا تتمتع الســعودية بأية أنهــار أو بحيرات، وبالتالي 
تعتمــد على تجميع الميــاه الجوفية أو تحليــة مياه البحر، 
وهي عملية تحتاج إلى طاقة كثيفة وتسبب تلويثا شديدا 

للبيئة.
وتعد معدلات اســتهلاك المياه الجوفية في السعودية 
هي الأعلى فــي العالم، وذلك وفقا لما تقوله داليا ســامرا 

روته، التي ترأس الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية.
ويشــير تقريــر للبنك الدولــي إلى أن قطاعــي الزراعة 
والصناعــة فــي الســعودية يســتهلكان حاليــا كميــات 
مــن المياه تفــوق ما يمكــن تعويضه وتجديــده. وفي عام 
2018 جــاءت ما نســبته 70% من المياه المســتخدمة في 

السعودية من مصادر غير دائمة.
وفي هــذا الصــدد نقــل الموقــع الإخباري »ســعودي 
غازيــت« وثيــق الصلــة بالحكومة الســعودية عــن خبير 
في جامعــة الملك فيصل قولــه أن الميــاه الجوفية بالبلاد 

ستنضب في غضون الأعوام الـ13 المقبلة.
ولكــن ريدرير يــرى أن الوعــي البيئي يمكــن أن يزداد 
في الســعودية. ويقول أن شــركته تحــاول أن تكفل أنها 
تســتخدم مياه متجــددة. وينصــح عملاءه بعــدم زراعة 
النخيــل لأنه يســتهلك كميات كبيرة من الميــاه. وفي رأيه 
فإن الناس في الســعودية أصبحوا أكثــر وعيا بالقضايا 

البيئية.
وتتفق ســمارا روته مــع هذا الرأي وتقــول »إن الأمور 
تتحســن، وهم يســيرون على الطريق الصائب، وأدركت 
الســعودية أن هناك ضــرورة للقيام بعمــل للحفاظ على 
البيئــة وتوفير الميــاه«، ولا تزال توجد ســبل هنا كما هو 

الحال في أماكن أخرى لإيجاد حلول.

حدائق ومتنزهات خضراء واسعة تكلف ملايين الدولارات
تنتشر في العاصمة السعودية رغم شح المصادر الطبيعية للمياه

فيروس »كورونا«: خطر إضافي على الاقتصاد المصري
سيزيد الضغوط على السياحة والتجارة وصادرات الغاز

■ القاهرة - رويترز: يمثل تفشــي فيروس »كورونا« 
تهديدا متزايدا للاقتصاد المصري، تزداد به الضغوط على 
الســياحة والتجارة وصادرات الغاز بعــد الإخفاق منذ 

فترة طويلة في تنشيط الاستثمار الخاص.
وأشاد محللون بما نفذته مصر من إصلاحات مرتبطة 
ببرنامج قرض قيمته 12 مليــار دولار مع »صندوق النقد 
الدولي« جرى الاتفاق عليــه في 2016 وتضمن إجراءات 
تقشــفية كخفض قيمة العملة بنحو النصف وتقليل دعم 

أسعار الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة.
وتعنــي تلــك التغييرات أن عــددا كبيرا من ســكان 
مصر البالــغ عددهم نحــو 100 مليون نســمة أصبحوا 
يجدون صعوبة في تدبير معيشــتهم فــي وقت جاهدت 
فيه البلاد لدعم القطاع الخاص واســتقطاب استثمارات 
كبيرة خارج صناعة الغاز. ويقول المحللون أن انتشــار 
الفيــروس يجعل مصــر التي تعتمد اعتمــادا كبيرا على 
السياحة عرضة للخطر. كذلك فإن تراجع حركة التجارة 
العالمية قد يضر بإيرادات قناة الســويس التي بلغت 5.7 
مليار دولار في 2019. وأعلنت مصر رصد 59 حالة إصابة 
بالفيروس، مــن بينها 45 حالة على متن مركب ســياحي 
فــي نهر النيل راسٍ عند مدينة الاقصــر، التي تعد المعابد 
الفرعونية فيها من أهم عوامل الجذب السياحي. وتوفي 
ســائح ألماني من المصابين بالمرض. وقال اقتصاديون أن 
تداعيات الفيــروس على الاقتصاد قد تكــون كارثية في 

أسوأ الأحوال.
وقــال أنغوس بلير، رئيس مركز »ســيجنت« البحثي 
لتوقعات الأعمــال والاقتصاد »نحن في خضم حدث. إنه 

لا يزال في حالة تطور«.
ح أيضا ألا يكون لانخفاض أسعار النفط أثر  ومن الُمرجَّ
يذكر، إذ أن قيمة واردات مصر من المواد البترولية البالغة 
15.5 مليار دولار تعادل فعليا ما تحصل عليه من صادرات 

القطاع وهي من الغاز في الأساس.
غير أن بليــر قال أن تحويلات العاملــين في الخارج، 
والتي تبلغ 25 مليار دولار سنويا، قد تنخفض إذا خفضت 

دول الخليج، أكبر ســوق للعمالة المصريــة في الخارج، 
أحجام مشروعاتها.

وقــد أوقفت بعض الدول الخليجيــة رحلاتها الجوية 
إلى مصر، واشــترطت علــى المصريين المســافرين إليها 
الحصول على شهادة تثبت خلوهم من »كورونا«. وحدث 
تزاحم شــديد في مقر الحصول على الشهادات بالقاهرة 
يوم الأحد الماضــي. وفي يناير/كانون الثاني، أشــارت 
تقديــرات الحكومة إلى أن معدل النمو ســيبلغ نحو 5.9 
في المئة في الســنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 
المقبل و6 في المئة فــي 2020-2021، وهي تقديرات تتفق 
مع تقديرات الاقتصاديين. وتُعَولِّ مصر على ارتفاع النمو 
لاستيعاب 700 ألف مصري يدخلون سوق العمل كل عام 

في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات الخبراء. 
ويقــول بعــض الاقتصاديين إن خلــق وظائف كافية 
يتطلب أن يكون معدل النمو الســنوي في حدود 7.5 في 
المئة على الأقل. وقال فاروق سوســة، الاقتصادي الأول 
في بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي »يبدو 
أن المخاطر النزولية كبيرة جدا. ويبدو أن من المرجح جدا 

أننا بصدد الدخول في سيناريو نزولي«.
وأضاف »إذا حســبت انخفاضا بنسبة 50 في المئة في 
حركة السياحة في شــهور مارس وأبريل ومايو ويونيو 
)آذار ونيســان وأيار وحزيران( فمــن المرجح أن يعادل 
الضرر الواقع على نمو إجمالي الناتج المحلي نحو نقطتين 

مئويتين« في السنة المالية 2020-2019.
وتابع القول »لذا سينتهي بك الحال إلى نمو في حدود 
3.5 في المئة«. وقطاع الســياحة هــو أول القطاعات التي 
تشهد علامات على التراجع. وكان هذا القطاع قد انتعش 
بعد ما لحق به من أضرار شــديدة من جــراء الانتفاضة 

الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال كريم المنباوي، رئيس شــركة »إمكو« للســياحة 
في مصر، أن أعداد الســياح الذين ألغوا حجوزاتهم حتى 
نهايــة يونيو/حزيران محدودة لغايــة الآن، لكن فترتي 
الخريف والشــتاء قــد يلحق بهما ضــرر كبير. وأضاف 

»نحن نتلقى عشــرة في المئة مما كنا نتوقعه للربع الأول 
مــن العام المقبل«.  ويتم الحجز في العادة قبل ســتة إلى 

ثمانية أشهر من موعد الرحلات.
زادت إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 12.57 
مليار دولار في الســنة المالية التي انتهت في يوليو/تموز 
الماضي. واستمرت الإيرادات في الزيادة في الربع التالي، 
من يوليو/تموز إلى ســبتمبر/أيلول، إذ ســجلت أحدث 
الأرقام المنشــورة من البنك المركــزي 4.19 مليار دولار، 

محققة أفضل أداء فصلي لها على الإطلاق.
وقال تيموثــي قلدس، الباحث الزميــل غير المقيم في 
»معهد التحرير« البحثي »فشــل المسؤولين المصريين في 
تعزيز نمو قطاع خاص قوي، وهو النمو الذي انكمش كل 
شــهر تقريبا منذ صفقة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، 
يزيد من هشاشــة الاقتصــاد المصري ومــن الخطر على 

صحة الاقتصاد في هذه الفترة المقبلة«.
وتابع »الاســتهلاك ضعيف. وكان عقبة أمام انتعاش 
القطاع الخاص قبل ذلك. وسيزيد فقدان الوظائف بسبب 
تراجع الســياحة هــذا الأمر. كما أن هبــوط التحويلات 
يعني انخفاض القدرة الشرائية لكثير من الأسر المصرية 

أيضا«.
ومن أبرز علامات الاســتفهام ما إذا كان المســتثمرون 
ســيواصلون التدفق على مصر، التي كانــت أثيرة لدى 
المستثمرين في الأســواق الناشــئة منذ صفقة صندوق 
النقد الدولــي، إذا ما تضررت مصادر الدخل الرئيســية 
لديها. وقال ريتشارد هاوس، المسؤول عن الاستثمارات 
في ديون الأســواق الناشــئة فــي »ألايانــس غلوبال 
إنفستورز« الألمانية، أن مصر كانت تلقى إقبالا من السوق 
وأن السياحة كانت موردا كبيرا للدولارات، ولذا فإن أثر 

الفيروس سيكون كبيرا.
وأضاف »لكن عليك استثمار مالك في شيء ما. ومصر 
لا تزال قصة مناســبة. ما يقلقني هو أن أســتثمر المال في 
ســندات بالعملة المحلية لأن هذه الأســواق الناشــئة لا 

تتمتع بسيولة كبيرة«.

»أرامكو« تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا

الإمارات تنضم إلى السعودية في زيادة الإنتاج النفطي
■ دبي/موســكو - رويترز: انضمت الإمارت الي السعودية أمس الأربعاء في التعهد بزيادة إنتاج النفط الخام إلى مستويات 
قياســية في أبريل/نيســان، لتتبنى الدولتان الخليجيتان المنتجتان للنفط موقفا موحدا في المواجهة مع روســيا والتي تعصف 

بأسعار الخام العالمية.
وتوازي كميات النفط الإضافية التي ينوي الحليفان ضخها 3.6 في المئة من الإمدادات العالمية. وســتدخل السوق في وقت من 

المتوقع أن ينكمش فيه الطلب العالمي على الوقود للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا بسبب تفشي فيروس »كورونا«.
وتراجعت أســعار الخام نحو النصف منذ بداية العام. وهذا الأسبوع تزايدت المخاوف من أن تغمر الدول الأعضاء في »أوبك« 
الســوق بالنفط في معركتها مع روسيا، بعد أن رفضت موسكو يوم الجمعة الماضي الموافقة على تخفيضات حادة للإنتاج في إطار 
اتفاق ساهم في رفع الأسعار منذ 2016. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أنها سترفع إمدادات الخام لأكثر من أربعة 
ملايين برميل يوميا في أبريل/نيســان وستعجل بخطط زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وهو هدف كانت 
تخطط مسبقا للوصول إليه بحلول 2030. ومع زيادة الامدادات، ستضيف الرياض وأبوظبي الشهر المقبل 3.6 مليون برميل يوميا 
للســوق التي تعاني من تخمة بالفعل، وذلك مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يقيده اتفاق مع روســيا ينتهي العمل به نهاية الشــهر 
الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، قالت موسكو إن الشركات الروسية ستعزز الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا وقد ترفعه بما 
يصل إلى 500 ألف برميل يوميا. وقبل الفشل في التوصل إلى اتفاق حول مزيد من خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، قالت السعودية 
إن على أوبك وروســيا والمنتجين الآخريــن فيما يعرف بتحالف »أوبك+« خفض الإمدادات في الســوق بمقدار 1.5 مليون برميل 

يوميا المواجهة أثر فيروس »كورونا« لكن موسكو رفضت، لتلغى جميع القيود.
وقالت موســكو إن من الســابق لأوانه تنفيذ خفض أكبر، وأنه يتعين على المنتجين الانتظار كي يتضح الأثر الكامل للفيروس 

الذي أدى لقرارات حجر صحي في اقتصادات كبرى مثل الصين وإيطاليا وعطل عمل الشركات ودفع الأسهم للتهاوي.
ولمحت روسيا أمس الأول إلى استعدادها إجراء مزيد من المحادثات، لكن السعودية قالت إنه لا جدوى منها إذا كانت المحادثات 

ستؤكد فقط العجز عن إبرام اتفاق.

روسيا تدخل »حرب أسعار« برغم التحديات المحلية
■ موســكو - أ ف ب: في مواجهة حرب أسعار النفط، يبدي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين جاهزية لدى بلاده لتجاوزها، ولكن ســيتوجب عليه بموازاة ذلك الوفاء بوعوده 

للروس للاستثمار بشكل كبير من أجل إنعاش النمو ورفع مستوى معيشة مواطنيه.
وتعرضت أسعار النفط لهبوط تاريخي في الأيام الأخيرة على خلفية إخفاق مفاوضات 
أوبك-روسيا، وقرار الرياض خفض أسعار الخام بشكل كبير والتوجه نحو إنتاج المزيد. 
والهدف هو معاقبة موســكو على تصلبها تجاه تحالف »أوبك« وعــدد من الدول المنتجة 

للنفط غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم »أوبك+«.
إزاء ذلك، أكد فلاديمير بوتين أمس أن روســيا ســترج بســلام من الأزمة الحالية وأنّ 
اقتصادها سيكون أقوى. وقال خلال اجتماع مع مستثمرين »أنا متأكد بأن روسيا ستخرج 
من هذه الفترة المضطربة بكرامة وبهدوء«. وأضــاف »هناك احتمالات قوية بأن قطاعات 
الصناعة الروسية الرئيسية ستخرج من الوضع أقوى بكثير ومستعدة للمنافسة القوية 

جدا«.
وعبّر عــن ثقته بأن الحكومة والبنــك المركزي »لديهما ما يكفي مــن الادوات والموارد 
للحفــاظ على الاســتقرار«. واشــاد بالحاضريــن في الاجتمــاع، ومن بينهــم اركادي 
فولوزه الرئيس التنفيذي لشــركة الانترنت العملاقة »يانديكــس«، لعملهم في قطاعات 
»إســتراتيجية« مبتكرة. وقال »ســنفعل كل ما بوســعنا لخلق الظروف المناسبة لعملكم 

وتأمين استثماراتكم وسلامتها وخفض المخاطر المختلفة«.
وتشدد الســلطات الروسية على أن سنوات من التقشــف والسياسات المالية المواتية 
أتاحت تكوين خزينة حرب كبيرة، في إشارة إلى صندوق سيادي يعدّ كاحتياطي لمواجهة 

احتمالات تراجع أسعار النفط.
ويتوقــع مراقبــون نتيجة لذلــك ألا يكون لهبوط أســعار النفط تأثير علــى النفقات 
الطموحة التي أعلن عنها الرئيس الروســي لرفع مستوى البلاد وإنعاش النمو وتحسين 

القدرة الشرائية.
وبعد ســنوات صعبة شــابها الركود والنمو البطيء، يُتوقع اســتثمار 26 ألف مليار 
روبل )نحو 318 مليار يورو حســب سعر الصرف الحالي( طيلة فترة تنتهي في 2024، أي 
بنهاية ولاية فلاديمير بوتين الحالية الذي سيكون بمقدوره الترشح لولاية أخرى نتيجة 

تعديلات دستورية.
ويقول كريس ويفر، مؤســس الشركة الاستشــارية »ماكرو ادفايزوري« أن »بويتن لا 
يريد خفض النفقات ضمن برنامجه الرئيســي للمشــاريع القومية، ولا التراجع بشــأن 
النفقات الاجتماعية التي تعهد بها«. كما تبدي صوفيا دونتس، مديرة »رنسانس كابيتال« 
في روســيا، اعتقادها بأنّ »الأجندة المحلية لن تتغير«. وتقــول »ثمة خبرة في إدارة هذا 
النوع من الأزمات«، مذكّرة بأنّ تلك النفقات مشمولة ضمن الموازنة الوطنية وبالتالي هي 
»مؤمنة«. لكن وبرغم ذلك، فإنّ النمو قد يعاني بعدما وعد بوتين بانتعاش يتخطى نســبة 
3.% وبعدما كان سعره قريباً من 70 دولارا في بداية العام، خسر برميل برنت نحو نصف 
قيمته. وكان ســعره أمس يتراوح حول 37 دولارا، ما أثّر على الروبل الذي خسر أكثر من 

10% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتراجعت توقعات »رنسانس كابيتال« لنمو إجمالي الناتج المحلي الروسي لعام 2020 
إلى 1.5% استناداً إلى متوسط ســعر برميل يناهز 40 دولاراً. وكانت التوقعات السابقة 

للنمو 2.,6%. غير أنها قد تصل إلى 1.1% في حال وصل سعر البرميل إلى 30 دولارا.
بل أن روســيا قد تجد نفســها في وضع محرج جداً، وفق الخبراء، في حال هبط سعر 

البرميل إلى 25 دولارا.
وبرغم وعود الكرملين، فقد يضطر الروس إلى ضبط نفقاتهم التي تواجه أصلًا تراجعاً 
على مســتوى القيمة الشــرائية منذ فرض العقوبات الغربية على بلدهم عقب ضمّه شبه 

جزيرة القرم في 2014.

»أوبك« تقلص توقعاتها للطلب على النفط
 بسبب »كورونا« وتتكهن بمزيد من الانخفاض

رة للنفط »أوبك« أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط  ■ لندن - رويترز: قلصت منظمة البلدان الُمصَدِّ
هذا العام بسبب تفشي فيروس »كورونا«، وقالت أن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك، وهو ما يبرز تأثيرا قويا على السوق 

بعد أيام من انهيار اتفاق لتخفيضات إنتاجية.
وتتوقــع المنظمة الآن أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 60 ألف برميــل يوميا فقط في 2020، انخفاضا من 920 ألف برميل 
يوميا في توقعاتها الســابقة، حســبما ذكرت في تقرير شــهري. وجاء في تقرير للمنظمة صدر أمــس »في ضوء أحدث 
التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشــرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التعديلات بالخفض لنمو الطلب على النفط 

إذا استمر الوضع الحالي.«
ويأتــي إصدار التقرير في أعقاب انهيار اتفاق بين »أوبك« ومنتجين غير أعضاء في المنظمة، في مقدمتهم روســيا، يوم 
الجمعة الماضي. ودفع احتمال اســتمرار وفرة في المعروض أسعار خام القياسي العالمي مزيج برنت للهبوط بنسبة 28 في 
المئة إلى 36 دولارا للبرميل منذ الخامس من مارس/آذار، وهو ما يتســبب في خسارة لأعضاء أوبك تصل إلى 500 مليون 

دولار يوميا. 

الكويت: إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية 
سيتخطى 100 ألف برميل يوميا في نهاية الشهر المقبل

■ الكويت - رويترز: قال مســؤول كويتي أن حقل الخفجي الذي تشارك الكويت والسعودية في تشغيله ينتج حاليا 
نحــو 70 ألف برميل يوميا من النفــط، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 ألف برميل يوميا في نهاية أبريل/نيســان، وأن يصل 
إلــى 175 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي. وفي العلم الماضي اتفقت الكويت والســعودية، وهما عضوان في 
منظمة »أوبك«، على إنهاء نزاع اســتمر خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة )المحايدة(، وهو ما يسمح 
باســتئناف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة، اللذين يشارك البلدان في إدارتهما ويمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 في 
المئة من إمدادات النفط العالمية.  وقال عبدالله منســي الشــمري، نائب الرئيس التنفيذي للشــؤون المالية والإدارية في 
»شركة نفط الخليج« الكويتية أن الإنتاج في حقل الوفرة لا يزال محدودا، لكن من المقرر أن يصل إلى 145 ألف برميل يوميا 

في نهاية السنة الحالية، وأن يصل مجمل إنتاج الحقلين في نهاية 2020 إلى 320 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن الجانبين الســعودي والكويتي اتفقا على أن يبدأ الإنتاج التجريبي في حقل الوفرة، بمعدل 10 آلاف برميل 
يوميا، بعد 3 أشــهر وثلاثة أسابيع من توقيع الاتفاق، الذي تم في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019 . وتوقع أن يصل الإنتاج 

في المنطقة المقسومة إلى الطاقة الكاملة البالغة 550 ألف برميل يوميا، قبل نهاية 2021.
وسئل عن كيفية الاستجابة للتطورات النفطية الأخيرة، لاسيما اجتماع أوبك وروسيا، فأجاب أن »العمليات المشتركة 

ملتزمة بتنفيذ خطتها المشتركة المتفق عليها عند استئناف الإنتاج«. 

جانب من حديقة خاصة في الرياض

السعودية طلبت من الإدارات الحكومية خفض ميزانياتها 
بما بين 20 و30 في المئة في خطوات تقشف جديدة

لِعة  ■ الرياض/دبــي - رويترز: قالت أربعــة مصادرة مُطَّ
أن الســعودية طلبت مــن الإدارات الحكومية تقديم مقترحات 
لخفــض ميزانياتها بما لا يقل عــن 20 في المئــة، في خطوات 

تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأضافــوا أن الطلب أُرســل قبل أكثر من أســبوع بســبب 
المخاوف بشــأن تأثير فيروس »كورونا« على أســواق النفط 
الخام وقبل انهيار اتفــاق خفض الإنتاج بين »أوبك« وحلفائها 

يوم الجمعة الماضي.
وأفاد أحــد المصــادر أنه عند إرســال الطلبــات الخاصة 
بالميزانية كان المسؤولون الســعوديون يتوقعون مفاوضات 
صعبة مع روســيا بخصوص الحاجة إلــى تعميق تخفيضات 
الإنتاج من أجل اســتقرار الأسواق. ورفضت موسكو الاقتراح 
لتشــتعل حرب أســعار في ســوق النفط بين البلدين وتهوي 
أســعار الخام. وقــال مصدر »ســوق النفط كانــت منخفضة 
بالفعل بســبب تأثير فيروس كورونا علــى الطلب في الصين، 
وإلى جانب ذلك كانت هناك اتصالات على المســتوى السيادي 

)السعودي( ولم يكن الروس إيجابيين«.
وأرســلت وزارة المالية الســعودية توجيهــات للإدارات 
الحكومية بتقــديم مقترحات لخفض بــين 20 و30 في المئة في 

ميزانياتها للعام 2020.

وقال أحد المصادر أن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا 
بنســبة 20 في المئــة، مضيفــا أن التخفيضات لــن تؤثر على 
الأجور، بل على المشــروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي 

لم تتم ترسيتها بعد.
وأحالت وزارة الخارجية طلبــا للتعقيب إلى وزارة المالية 

التي لم ترد.
ر للنفــط في العالم،  وتعتمد الســعودية، أكبــر دولة مُصَدِّ

اعتمادا كبيرا على إيرادات صادرات الخام. 
وقال »صندوق النقد الدولي« أن الرياض تحتاج لســعر 80 
دولارا للبرميل لضبط ميزانيــة 2020، التي يبلغ العجز المقدر 

فيها 187 مليار ريال )50 مليار دولار(.
ويتوقــع الاقتصاديــون أن يرتفــع العجــز فــي ميزانية 
الســعودية من 4.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، 
إلى نسبة في خانة العشرات. وتوقعت الحكومة عجزا 6.4 في 
المئة في ديسمبر/كانون الأول. وقالت »كابيتال إيكونوميكس« 
في مذكــرة أمس الأول »الســعودية تحتاج لســعر 85 دولارا 
لبرميل النفــط لضبط ميزانية الحكومة، لكــن 50 دولارا فقط 
لضبط ميزان المعاملات الجارية.. سيســجل الاثنان عجزا في 
ظــل الميزانية الحالية، لكن عجز الميزانية ســيكون أكبر بكثير 

عند 15 في المئة من الناتج الإجمالي«.

ويقول محللون أن السعودية يمكن أن تتحمل أسعار النفط 
الأقل إذا اســتمرت المواجهة مع روســيا بفضــل احتياطياتها 
الأجنبية الضخمة، لكنها قد تحتاج إلــى زيادة الاقتراض إلى 

جانب خفض الإنفاق.
وحتى قبل التوجيهــات، خفضّت الســعودية الإنفاق في 
ميزانية 2020، لتعكــس اتجاها لزيادة الإنفاق على مدى ثلاث 
سنوات بغية تحفيز النمو. وتبنت إجراءات لتضييق الهوة من 

خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب والإصلاح الاقتصادي.
وتســجل الســعودية عجزا في الميزانية منذ تهاوي أسعار 
النفط فــي 2014، حين تخلــت المملكة عن إســتراتيجية دعم 

الأسعار من أجل اقتناص الحصص في السوق.
إيكونوميكس« الاستشارية  »أوكسفورد  وتوقّعت مؤسسة 
في مجال الطاقة أن ينخفض ســعر الخام مجــددا ويبقى عند 
مســتوى 30 دولار لفترة طويلة، مشــيرة إلى أن دول الخليج 
ســتضطر مجددا لاتخاذ إجراءات تقشــفية مماثلة لتلك التي 

أقدمت عليها عند انهيار الأسعار في 2014.
وحذّرت من أن الوضع الحالي »قد يتسبّب بركود اقتصادي 
في دول فــي مجلس التعــاون الخليجي، تعاني أساســا من 
تباطوء الاقتصاد العالمي وتبعات انتشــار فيــروس كورونا 

الجديد«.
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اقتصاد ومـال

سيناريوهات أزمة الديون اللبنانية... ما الخطوة التالية؟لا دولارات... القيود البنكية تخنق اللبنانيين
■ بيــروت - رويتــرز: خــارج بنــك في بيــروت، يقف عشــرات 
الأشــخاص في طوابيــر كل صباح قبل فتح الأبــواب بوقت طويل، 
على أمل ســحب أي مبلغ من المال مهما كان زهيدا تسمح به القيود 

هذا الأسبوع.
ويعلن موظف البنك أن 15 شخصا فقط هم من يمكنهم الحصول 
على مبلغ 100 دولار، وعلى جميع الباقين المغادرة. وفي صباح يوم 

آخر، يعلن الموظف أن الفرع ليس فيه دولارات اليوم.
وقالت بولين صوما )28 سنة(، وهي غير قادرة على منع نفسها 
من الضحك بعد أن حاولت ســحب مبلغ زهيد من أموالها، أن البنك 
القريب من بيتها ليس لديــه لا ليرات لبنانية ولا دولارات. وتضيف 
أنهــا تأتــي في الســاعة الســابعة وعشــر دقائق صباحــا وتنتظر 
لسحب 200 دولار من ودائعها، ولكنها غير متأكدة من انها ستنجح 

في ذلك أم لا.
وتســببت الأزمــة الماليــة في لبنــان في نقــص الــدولار وارتفاع 
الأســعار ونقص الوظائف وإذكاء الاضطرابات. وتعرضت البنوك 
التــي تعاني من نقص الســيولة لانتقادات مــن المواطنين وكثير من 

السياسيين، بسبب فرضها قيوداً على السحب.
وتختلــف القيــود، التــي فُرضــت قبــل نحــو أربعة أشــهر دون 
تشــريع، من بنك لآخر، مع إعطاء بعض الســلطة التقديرية للفروع. 
ــدت البنوك حدود الســحب لما يصل إلى 100 دولار أســبوعيا،  وقيَّ
وأوقفــت التحويلات إلى الخــارج، وخفضت الإنفاق المســموح به 

بطريق البطاقات عبر الإنترنت أو بالخارج.
وقال ما لا يقل عن عشــرة مــن المودعين في مقابــلات أن القيود 
تــزداد صرامة كل بضعة أســابيع، وغالبا مــا لا تطبق على الجميع 
بالطريقة نفســها. وقال البعض أن فروع بنوكهم لا يوجد فيها على 

الدوام المال الكافي حتى في ظل القيود الصارمة.
وقــال آخــرون أن المصرفيين هــددوا بإغلاق حســابات العملاء 
الذيــن حاولوا تقديم شــكوى. ويقــول موظفو البنــوك أنهم أيضا 

يواجهون ضغوطا متزايدة من المودعين المستائين.
ولم يتســن الاتصال بـ«جمعيــة مصارف لبنــان« للتعليق. وفي 
وقــت ســابق قال رئيــس مجلــس إدارتهــا أن القواعد تهــدف إلى 
الحفــاظ على ثروة لبنــان داخل البلد، وأن البنوك تكبدت خســائر 

كبيرة لتأمين العملة الصعبة.
ومــع نفاد الصبر، تعهدت الحكومــة بصياغة قانون بالضوابط. 
وأمــس الأول التقــى النائــب العــام مــع مصرفيــين للاتفــاق على 

مجموعة من القواعد.
وفي اثنين مــن أكبر البنوك في لبنان، قال ما لا يقل عن 12 عميلا 
أنهــم لم يعد بإمكانهم ســحب الــدولارات التي دخلت حســاباتهم 
اعتبارا من يناير/كانــون الثاني. وأضافوا أنهم يضطرون إلى أخذ 
أموالهم بالليرة اللبنانية بالسعر الرسمي، مما يقضي على أكثر من 

40 في المئة من قيمتها السوقية.
وقالت صومــا، التي تعمل في صالون تجميــل وجرى تخفيض 
أجرهــا فيه »يعتقدون أنه لا مشــكلة في إذلال النــاس ولا يحق لنا 

الشكوى كما لو كنا قمامة«.
وأمضــى عبــد الحســن الحســيني، وهــو أســتاذ جامعــي في 
الســتينات من عمره، 20 عاما في الادخار مــن أجل أبنائه. وأصبح 
ابنه المهندس المعماري فــي حاجة إلى الأموال للانتقال إلى الخارج 
مثل كثير من الشــباب اللبنانيين، لكن البنك لن يعطيه دولارات، ولا 
حتى في شــكل شــيكات. وقــال إن البنك عرض عليه بــدلا من ذلك 

شيكا بالليرة اللبنانية.
وأضــاف وهو يخرج مــن الفرع »هذا ذل! هــذه أموالي تعبت في 
الحصــول عليها وتوفيرها«. ومضى قائلا »البنوك ســرقت العالم، 
النــاس حطت مصرياتهــا )أموالها( فــي البنــوك. والبنوك أخذت 
فوائــد عاليــة بفضل أموالنــا، وأعطــت الفلــوس للدولــة والدولة 

سرقتها«.
وتعهد رئيس الوزراء حســن ديــاب في مطلع الأســبوع بحماية 
الودائع وذلك في خطابه الذي أعلن فيه أن لبنان لا يســتطيع سداد 
ديونــه. إلا أن، مثــل هــذه التطمينات في الأشــهر الأخيــرة لم تمنع 

اللبنانيين بدرجة تذكر من إبقاء أموالهم في البيوت.
وبعد الحرب الأهلية التي استمرت من 1975 حتى 1990 والانتقال 
إلى الخارج مع زوجها، عادت هيام الشامي لقضاء عقد الستينيات 

من عمرها في لبنان.
لكن مدخراتهما صارت حبيســة البنك بســبب الأزمة وقد هاجر 
أبناؤهمــا إلى الخارج. وقالت »أعاننا الله علــى تلك القواعد. أتمنى 

ألا يبقى أي منها«.

■ لندن - رويترز: استسلم لبنان للمحتوم وأعلن أنه لن يسدد سندات 
قيمتها 1.2 مليار دولار حل موعد اســتحقاقها يوم الأثنين الماضي، متخلفا 
بذلك عن ســداد التزاماته للمرة الأولى. لكن ما هي الخيارات المتاحة أمام 

لبنان أحد أكثر البلدان استدانة في العالم؟

الخيار الأول - صندوق النقد الدولي

يرزح لبنــان تحت وطأة دَين يتجاوز 90 مليــار دولار، ويعادل تقريبا 
170 في المئة من إجمالي الناتج المحلــي للبلاد. وقد أقر رئيس وزرائه بأن 

لبنان لم يتبق لديه احتياطيات مجدية من النقد الأجنبي.
ولأن الاقتصاد اللبناني أبضا في حالة انهيار، فإن النهج المعتاد في هذه 
الحالة هو اللجوء إلى »صنــدوق النقد الدولي« لطلب الدعم، وفي الوقت 
نفســه محاولة التوصل إلى اتفاق مع الدائنــين الذين عجزت الدولة عن 

سداد مستحقاتهم.
وقــد أجرى الصنــدوق زيارة »فنيــة« إلى لبنان الشــهر الماضي، قال 
الصندوق أنها كانت »مفيدة ومثمرة جدا«، لكنها لم تحســم الأمر. فلبنان 
يحتاج ســيولة عاجلــة وإلا فإنه يخاطــر بحدوث مزيد مــن العنف في 

الشوارع مع نفاد الأموال تماما.
ويتطلب الصندوق وجود خطة اقتصادية ذات مصداقية. لكن هذا الأمر 
صعب في الوقت الحالي. فبيروت مركز للنشــاط المصرفي. وســتحتاج 
البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها. كما أن المصدر الرئيسي الآخر للإيرادات 

في البلاد، وهو السياحة، يعاني من تداعيات انتشار فيروس »كورونا«.
كذلك فــإن الوضع على المســرح السياســي صعب. فأحــد المؤيدين 
الرئيســيين للحكومة اللبنانية الجديــدة هو حزب اللــه الذي تعارض 
قياداته إشــراك »صندوق النقد الدولي« في الأمر، لأنه يرى أن الشــروط 
حة لأي صفقة إنقاذ ســتكون مؤلمة وأنها ســتطلق شــرارة »ثورة  المرجَّ

شعبية«.
وديون لبنان من الديون الثنائية ومتعددة الأطراف ليست كثيرة، ولذا 
فإنه إذا تم شطبها كلها فلن تقلل عبء الدين سوى بنسبة 3.5 في المئة من 
إجمالي النــاتج المحلي، وفقا لما تقوله مؤسســة »كابيتال إيكونوميكس« 

الاستشارية.
وتملك البنوك التجارية اللبنانية معظم الدَين اللبناني بالعملة المحلية، 
و16 في المئة مــن الديون بالعملات الأجنبية. ولذا فإن إعادة هيكلة الدين 

تمثل مجازفة بالقضاء على رؤوس أموالها.

الخيار الثاني - أي وسيلة بما فيها الاستجداء

في إمكان بيروت أن تحــاول المضي قدما دون اللجــوء إلى »صندوق 
النقد الدولي«. غير أنه سيتعين عليها أن تفعل ما لم تتمكن حكومة سابقة 
من إنجازه وهو خفض الإنفاق الحكومي بشــدة وبدء برنامج أطول أجلا 

لزيادة الضرائب من أجل ترتيب الوضع المالي.
وقد قالت وكالة »فيتش« للتصنيفــات الإئتمانية أن الحكومة ربما تمد 
يدها إلى الودائــع والمدخرات المودعة في البنــوك اللبنانية، مثلما فعلت 
قبرص فــي ذروة أزمتها، وذلك رغــم أن الحكومة تصر علــى أن ذلك لن 
يحدث. وفي أي من هاتين الحالتين، ستضطر الحكومة إلى إعادة التفاوض 

على بقية ديونها مع الدائنين الدوليين.
واســتطاعت دول تخلفت مؤخرا عن ســداد التزاماتها، مثل أوكرانيا، 
إقناع دائنيها بشــطب بعض مســتحقاتهم، والموافقة على تأخير مواعيد 
سداد الباقي، وخفض أسعار الفائدة. لكن ذلك تم بمساعدة صندوق النقد.
كما أن سندات لبنان تفتقر للصياغة القانونية المعروفة بـ«بنود العمل 
زة«، وهو ما يعنــي أنها قد تضطر إلى إعادة التفاوض على  الجماعي الُمعزَّ

كل إصدار على حدة تقريبا، لا من خلال اتفاق واحد أو اتفاقين كبيرين.
وسيكون في وسع أي طرف أو مجموعة من حملة السندات يملك 25 في 
المئة أو أكثر من إصدار واحد ولا تعجبه الشــروط التي تعرضها الحكومة 

أن يعطل العملية كلها.
وكما قال وزير الاقتصــاد اللبناني راؤول نعمــة »نقترح عليهم العمل 
سويا لإيجاد حل، وهو أفضل دائما من التقاضي ... لكن الخيار لهم لاتخاذ 

قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي«.

 الخيار الثالث - طريق الأرجنتين

ســيكون الخيار الأخير هــو محاولة لــي ذراع أي معارضين من حملة 
الســندات لقبول اتفاق، وذلك بتجميد أموالهم في البلاد لكن هذا سيكون 

مصحوبا بمجازفة شديدة.
ويحذر محامو الديون الســيادية من أن هذا الأمر قد ينتهي بما آل إليه 
حال الأرجنتين. فقــد رفعت مجموعة من الصناديــق الدائنة دعوى على 

الحكومة الأرجنتينية أمام محكمة في نيويورك عندما رفضت السداد.
ومنعــت تلــك المحكمة البنــوك الدولية فعليا من شــراء أي ســندات 
أرجنتينية جديدة خلال نظر القضية، ووجدت الأرجنتين نفســها معزولة 

عن أسواق السندات الدولية لفترة طويلة تقترب من العقد.
ة  وإذا لم ينته الأمر بمعركــة قانونية، فربما تطالــب الصناديق الَمعنِيَّ
بالاســتحواذ على أي أصول باقية للبلاد، وهو ما قد يشــمل أي عقارات 
مملوكة للحكومة أو أي شركات تملكها الدولة أو أي مرافق للبنية التحتية.
وقــال فيكتور شــابو، مديــر المحافظ في شــركة »أبردين ســتاندرد 
إنفستمنتس« لإدارة الاســتثمارات »لا أتخيل كيف يمكنهم طرح أي خطة 
معقولــة لخفض الديون. إذا انتهى الأمر بمعركــة قانونية فقد يكون الأمر 

أسوأ مما حدث في حالة الأرجنتين«.

أغلقــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بورصتا الســعودية والإمارات على 
هبوط  مع  الأربعــاء  أمس  انخفاض 
البلدين  تعهــد  عقب  النفط  أســعار 
بزيادة إنتاج النفط وسط خلاف مع 

روسيا بشأن سياسة الإنتاج.
فقد هبطت أسعار النفط 4 في المئة 
أمس مع تجدد الضعف في أســواق 
الأسهم، بعد أن قالت »منظمة الصحة 
العالمية« أن التفشي العالمي لفيروس 

»كورونا« هو الآن وباء.
العالمي  القياس  خام  عقود  وأنهت 
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 
1.43 دولار، أو 3.8 في المئة، لتسجل 

عند التسوية 35.79 دولار للبرميل.
القياس  خــام  عقود  وتراجعــت 
الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 
1.38 دولار، أو 4 في المئة، لتغلق عند 

32.98 دولار للبرميل.
وطلبت الســعودية من »أرامكو« 
زيادة قدرة إنتــاج النفط لديها إلى 
13 مليون برميل يوميا من 12 مليون 
برميــل يوميــا في الوقــت الحالي. 
أبوظبي  بتــرول  شــركة  وأعلنــت 
ســترفع  أنها  »أدنــوك«  الوطنيــة 
إمدادات الخام لأكثر من أربعة ملايين 
أبريل/نيســان  فــي  يوميا  برميــل 
وســتعجل بخطط زيادة الطاقة إلى 

خمسة ملايين برميل يوميا.
وفقد ســعر خام برنت نحو ثلاثة 
في المئة أمس ليســجل 36.13 دولار 

للبرميل.

ويــوم الإثنين الماضــي، خفضت 
الســعودية ســعر بيع الخام لشهر 
أبريل/نيسان ووضعت خطة لزيادة 
الإنتاج خلال الشــهر بعد أن رفضت 
روسيا دعم تخفيضات أكبر للإنتاج 
 25 الخام  أســعار  لهبــوط  أدى  مما 
في المئة وتراجعات قياســية لأسهم 

الخليج.
أمس  الســعودي  المؤشــر  ونزل 
3.1 فــي المئــة. وفقد ســهم »أرامكو 
المئة ليســجل  الســعودية« 4.7 في 
منخفضا  دولار(،   7.91( ريال   29.70
عن ســعر الطرح العام الأولي البالغ 

32 ريالا.
وهبط ســهم »مصرف الراجحي« 
الأهلي  والبنــك  المئــة  فــي  ثلاثــة 
ســهم  لكن  المئة.  في   3.8 التجــاري 
للنقل  الســعودية  الوطنية  الشركة 
البحري »بحري« ارتفع 9.9 في المئة 
بعد أنباء اســتئجار ما يصل إلى 14 
ناقلة عملاقة لشحن النفط الخام إلى 

العملاء في أنحاء العالم.
المئة،  ونزل مؤشر دبي واحدا في 
حيث هوى سهم »بنك دبي التجاري« 
9.9 فــي المئة. وهبط ســهم »إعمار« 
العقارية 1.4 في المئــة« بعدما قالت 
ثلاثة  في  الحجوزات  ســتوقف  إنها 

فنادق بسبب فيروس »كورونا«.
في   0.2 أبوظبــي  مؤشــر  وهبط 
المئــة، حيــث تراجــع ســهم »بنك 
أبوظبي الأول« 1.2 في المئة، وســهم 
»بنك أبوظبي التجاري« 5.2 في المئة.

في   2.1 ارتفــع  قطر  مؤشــر  لكن 
الجلسة  من  مكاســبه  ليواصل  المئة 
السابقة بفضل أســهم البنوك. وزاد 
ســهم »البنــك التجــاري القطري« 
6.7 فــي المئة، وســهم »مصرف قطر 

الإسلامي« 3.3 في المئة.
وقفز ســهم »بروة« العقارية، 8.8 
في المئة، وهي النسبة الأكبر في يوم 

فيما يزيد على ثلاثة سنوات.
وفــي مصــر، نــزل المؤشــر 0.1 
»الشــرقية  ســهم  وارتفع  المئة.  في 
للدخــان« 4.3 في المئــة، بينما نزل 
الكويتية«  المصرية  »القابضة  ســهم 

أربعة في المئة.
إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشــرات أسواق الأســهم العربية 

أمس:
في السعودية  نزل المؤشر 3.1 في 
المئة إلى 6552 نقطة. كما نزل مؤشر 
أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4236 نقطة، 
أما مؤشــر دبي فقد نــزل واحدا في 

المئة ليسجل 2208 نقاط.
وارتفع المؤشــر القطــري 2.1 في 
المئــة إلــى 8613 نقطة. كمــا ارتفع 
إلى  المئة  الكويتي 1.4 فــي  المؤشــر 

5174 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.3 في 
المئة إلــى 1493 نقطة، في حين صعد 
المؤشــر العُمانــي 0.9 فــي المئة إلى 

3798 نقطة.
وفي مصر فقد المؤشر 0.1 في المئة 

ليسجل 11194 نقطة.

عودة مؤشرات السعودية والإمارات إلى الهبوط 

لبنانيتان تغادران فرعاً لبنك بيروت بعد فشلهما في السحب من ودائعهما 

مستثمران يتابعان اسعار الاسهم على لوحة الكترونية في بورصة السعودية

الأسهم الأوروبية تهبط لخامس جلسة مع فشل تحفيز من المركزي البريطاني في استجلاب مشترين 
لندن - رويترز: أغلقت ســوق الأســهم الأوروبية عند أدنى 
مستوى في 14 شهرا أمس الأربعاء، بعد أن تخلت عن مكاسبها 
الأولية التي حققتها عندما اتخذ »بنك إنكلترا« المركزي إجراءات 
تحفيزية، بينما ســاهم ضعف في الأسواق الأمريكية في زيادة 

الخسائر.
وأنهى مؤشــر »ســتوكس600« القياســي لأســهم كبريات 
الشركات الأوروبية جلسة التداول منخفضا 0.7 في المئة بعد أن 
تحول الى الهبوط، عندما أشــارت العقود الآجلة الأمريكية إلى 
خسائر لبورصة وول ستريت، مما يشير الى أن الضبابية التي 
تكتنــف التداعيات الاقتصادية لفيروس »كورونا« ســتواصل 

إلحاق ضرر شديد بالأسواق.

وكانت الأســهم الأوروبية قد صعدت لفتــرة وجيزة بعد أن 
خفــض المركزي البريطاني أســعار الفائدة علــى غير المتوقع، 
لينضم إلى بنوك مركزيــة كبرى حول العالم في محاولة حماية 
اقتصاداتهــا من تفشــي الفيــروس. وأعلن البنــك أيضا عن 

إجراءات لدعم الإقراض المصرفي.
ومن المفارقات أن الأســهم البريطانية كانت الأسوأ أداء في 
جلسة أمس، مع استمرار تضرر شركات كبرى للنفط، مثل »بي.
بي« و«رويال داتش شــل«، من الهبوط الحاد في أسعار النفط 

الخام.
ومما فاقــم المخاوف أن وصفــت »منظمة الصحــة العالمية« 

تفشي فيروس »كورونا« بانه وباء.

وتنتظر الأســواق الآن اجتمــاع السياســة النقدية للبنك 
المركــزي الأوروبي اليوم الخميس، لترى هل ســيخفض البنك 
أســعار الفائدة. وتصــدر قطاع الســفر والترفيــه القطاعات 
الخاسرة، مع هبوط مؤشــره 3.9 في المئة، في حين أغلق مؤشر 

شركات النفط والغاز منخفضا 2.0 في المئة.
وجاءت أســهم البنوك بين عدد قليل مــن الرابحين، بعد أن 
ذكرت تقارير أن كريســتين لاغارد، رئيســة المركزي الأوروبي، 
أبلغت زعمــاء الاتحاد الأوروبــي في مؤتمر عبــر الهاتف ليل 
الثلاثاء/الأربعاء أن صانعي السياســة النقدية يدرســون كل 
الأدوات المتاحــة قبل اجتماع اليــوم، وخصوصا الأدوات التي 

تتيح تمويلا »رخيصا جدا«.

تونسي يعيد تدوير الأثاث المتهالك 
ويهديه إلى المدارس المحتاجة

المصرف المركزي في شرق ليبيا 
لن يقرض الحكومة الموازية مجددا

■ تونس- رويترز: على مدار عامين، ظل كريم عرفة، وهو 
صاحب شركة خاصة وناشط مجتمع مدني، يجوب المدارس 
والمستشــفيات بحثا عــن الأثاث القديم المهمــل والطاولات 
المتهالكة )الخردة(، ليقوم بإصلاحها وتغيير شكلها لتصبح 

قابلة للاستخدام مرة أخرة.
وبمســاعدة ثلاثة عمال، يعيد رجل الأعمال الشاب، الذي 
يبلغ من العمر 34 عاما، تدوير القطع الخشــبية والكراســي 
وصناديق القمامــة البالية ليصنع منها بإتقان شــديد قطع 

أثاث ملونة يتبرع بها لاحقا للمدارس والمستشفيات العامة.
ويعتقد عرفة أن جمــع الطاولات وقطــع الأثاث القديمة 
وإعــادة تدويرها هي خطوات أساســية للحــد من المخاطر 

البيئية التي قد تنجم عن تركها تتحلل في الهواء الطلق.
وبدأ عرفة مشــروعه عندما زار مدرســة في إطار نشاط 
تطوعــي. وأخذته الدهشــة عندما رأى كمية المــواد المهملة 
المتروكة في فناء المدرســة. وافتتح ورشته عام 2018 وتبرع 

بجميع أعماله للمدارس العامة والمستشفيات المحتاجة.
ويقــول »فــي البداية ذهبت فــي عمل تطوعــي في أحد 
المعاهد، شــاهدت هذه الخردة المتمثلة في كراسي وطاولات 
غيــر صالحة للاســتعمال التــي يقومــون بتجميعها خلف 
المعهــد والتي تخلف كارثــة بيئية.. عندها قــررت فتح هذه 
الورشــة تجميع وإعادة الرســكلة )إعادة التدوير( وقمت 
بتشــغيل ثلاثة عملة. نحن نقــوم بإعادة رســكلة الحديد 
والخردة ونصنع منه ســلات مهملات و كراسي للمواطنين، 
نقوم بوضعهم أمام المستشــفيات، في المدارس الفقيرة وفي 

الشوارع«.
ويضيف »مثلما تنظرون هذه الخردة لقد كانت غير قابلة 
للاســتعمال وقمنا بتغييرها يمكنكم أن تنظــروا إلى الفرق 
بينهما، نجد الكثير من الخردة، مثل لوح فاســد مبتل وذلك 
بسبب السنوات التي بقي فيها ملقى في الخارج في الحرارة.. 
وعند نزول الأمطار انظروا كيف يصبح هذا بعد سنوات وهو 
ملقى في المدارس، وهنا نعود إلى الكارثة البيئية الناجمة عن 

رمي هذه الخردة«.
ومضى قائــلا »كما تنظــرون إلى هذا الكرســي والحالة 
التي هــو عليها، وهذا في نظــر الكثيرين أنه لــم يعد قابلا 
للاســتعمال، لكننا نقــوم بإصلاحــه ونعيد دهنــه. وكما 
تشــاهدون نحن نســتخدم العديد من المــواد للقضاء على 
الصدأ المنتشر في حديد الكراسي.. نقوم بالكثير من المراحل 
لتعود هذه الكراسي إلى حالة جديدة ودائما في عمل تطوعي 

ونتبرع بها إلى الأماكن التي تحتاجها«.
ويمول عرفة مشــروعه من ماله الخــاص، لكنه يأمل في 
الحصول على دعم كاف في المســتقبل، سواء من الحكومة أو 

المجتمع المدني، لكي تنمو ورشته وتتوسع.
ويوضح »هذا العمل تطوعي.. كل التكلفة ومرتبات العمال 
من حســابي الخاص. أنا أرجو أن يكبر هذا المشــروع.. نجد 
الدعم من السلطات التونسية والمجتمع المدني ويشغل مئات 

العمال وليس ثلاثة عمال فقط«.
ونال عمله التطوعي إعجاب كثير من التونســيين الذين 

أشادوا بالنشاط الإبداعي ووصفوه بأنه نموذج يحتذى.

■ بنغــازي - رويتــرز: قــال المصــرف 
المركزي الذي أسســته حكومة ليبيا الموازية 
في شــرق البلاد عام 2014 أننــه لم يعد في 
مقدور الحكومــة اقتراض أموال منه إلا لدفع 
رواتب موظفي الدولة، مشــيرا إلى أن شرق 

البلاد ربما يواجه مشكلات مالية كبيرة.
وكان المصرف قد أعلن يوم الإثنين الماضي 
أن حكومة بنغــازي )غير معترف بها دوايا( 
لا يمكنها الاســتمرار في الاقتراض منه، وأنه 
يتعين عليها البحث عن مصادر بديلة لتمويل 

الميزانية.
لكــن وفي وقت لاحق، أوضــح أن هذا لن 
يؤثر على اقتراض الحكومــة لتغطية أجور 
على  مشــترطا  العام،  القطــاع  في  العاملين 
المتعلقة بهذه  بالبيانــات  إمــداده  الحكومة 

الرواتب.
حكومة  بــين  مقســمة  الليبية  والدولــة 
مقرها  التي  الغــرب  في  الوطنــي«  »الوفاق 
وحكومة  دوليــا،  بها  والمعتــرف  طرابلس، 

موازية في الشرق، ولكل منهما بنك مركزي.
أغلب  تأتــي  الأخيــرة،  الســنوات  وفي 
إيرادات الدولــة من مبيعات قطــاع الطاقة 
التي تجريها »المؤسســة الوطنية للنفط« في 
ليبيــا التي تنتج في الغالــب من حقول نفط 

في مناطق خاضعة لســيطرة قوات الشرق. 
لكن المؤسســة تتمركز في طرابلس العاصمة 

الرسمية.
المركزي  المصرف  إلى  الأموال  تلك  وتذهب 
الليبي التابع لحكومة طرابلس، والذي يقول 
إنه لا يزال يدفع رواتب القطاع العام في شتى 
المعينين قبل 2014،  البلاد للموظفــين  أنحاء 

وهو عام ظهور حكومة الشرق الموازية.
وقــال المصــرف المركزي في الشــرق أنه 
يدفع الآن جميــع رواتب القطــاع العام في 
شرق البلاد. ولم يرد المصرف المركزي الليبي 
الذي مقره طرابلــس على الفور على طلبات 

للتعقيب.
ومنــذ 2014، عين الشــرق آلاف الجنود 
والموظفين لدى الدولة لتســيير الوظائف في 
وزارات حكومتــه، والذين تدفــع رواتبهم. 
وجمعت ديونا بمليــارات الدولارات لتمويل 
هــذا، أغلبهــا من خــلال المصــرف المركزي 

الخاص بها.
المركزي في الشرق  وقال محافظ المصرف 
العام الماضي أنه ينفق 400 مليون دينار ليبي 
)289.39 مليون دولار( شــهريا على رواتب 

القطاع العام والخدمات الأساسية.
)الدولار يساوي 1.3822 دينار ليبي(.

مبادرات لتفادي كارثة اقتصادية
 عالمية بسبب فيروس »كورونا«

■ رومــا - أ ف ب: تتضاعف الجهود والمبــادرات الرامية إلى تفادي حدوث 
كارثة اقتصادية عالمية بســبب فيروس »كورونا« الــذي أجبر الإيطاليين أمس 
الأول لليوم الثانــي على ملازمة منازلهم بعد الإغلاق التــام في هذا البلد حيث 
يسجل ارتفاع ســريع في عدد ضحايا الوباء. وأعلنت تخصيص 25 مليار يورو 

لمكافحة الوباء.
وقد أثّر تفشي الفيروس ســلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، 
فدفــع إلى إلغاء بعضهــا أو إرجائــه، أو إقامة أحداث أخرى مــن دون جمهور 

المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.
وينعكس الوباء على الحياة اليومية للناس. وأشــارت منظمة الأمم المتحدة 
للعلوم والثقافة »اليونســكو« إلى أن المدارس أغلقت في 15 بلدا، بما يطال 363 

مليون تلميذ وتلميذة. 
وكان الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة 
الأسبوع الماضي. اما بالنســبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فسيجتمع أعضاؤه 

اليوم الخميس.
وكشــفت المفوضية الأوروبيــة يوم الثلاثــاء الماضي عن إنشــاء صندوق 
اســتثماري بقيمة 25 مليار يورو »لمواجهة فيروس كورونا« لمســاعدة الأنظمة 

الصحية وغيرها من القطاعات الهشة.
وأكدت رئيستها أورسولا فون دير لاين أنها ستستخدم »كل الأدوات المتاحة« 
لدعم الاقتصادات المتأثرة بالوباء، في ختام مؤتمر عبر دائرة الفيديو عقدته مع 

قادة الدول الأعضاء الـ27.
وفي الولايات المتحدة، أكدت إدارة دونالــد ترامب تتضمن خفض الضرائب 

على الأجور أو حتى إلغاؤها حتى نهاية العام.
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»كورونا« يصيب الفعاليات الرياضية في العالم بالشلل

تأجيل اجتماعات الفيفا 3 شهور... ومنع السفر يغربل مباريات الدوري الأوروبي... وذعر في أرسنال 
وحالة إصابة أولى لمحترف... وعزلة في فورمولا ـ1... واقتراح بإقامة أولمبياد طوكيو بعد عام  

■ عواصم - وكالات: أصاب فيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد-19( بالشلل الفعاليات الرياضية في العالم، حيث 
تســبب في تأجيل وإلغاء العديد منها تجنبا لتزايد انتشار 
العدوى بالفيروس الذي أودى بحيــاة الآلاف في مختلف 

أنحاء العالم.
وقرر الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفــا( تأجيل موعد 
اجتماعــات جمعيتــه العموميــة، التي كان مــن المقرر أن 
تقام في الخامــس من حزيران/يونيو المقبــل في العاصمة 
الإثيوبية أديس ابابا، إلى 18 أيلول/ســبتمبر المقبل. وتقرر 
عقد اجتمــاع المجلس التنفيذي للفيفا فــي يونيو أو تموز/

يوليــو في مدينــة زيوريخ السويســرية أو عبــر »فيديو 
كونفرانس«، بدلا من الشهر الجاري. كما تقرر إقامة مباراة 
كرة القدم الودية بين منتخبي النمســا وتركيا في 30 آذار/

مارس الجاري بدون جمهور.

الدوري الاوروبي

أعلن الاتحــاد الأوروبي )يويفا(، عــن تأجيل مباراتي 
إشــبيلية وضيفه رومــا، وكذلــك مباراة الإنتــر وضيفه 
خيتافي، المقررتين اليوم في ذهاب دور الستة عشر للدوري 
الأوروبي، على خلفية قيود الســفر بين البلدين في الوقت 
الحالي خشــية تفشــي فيروس كورونا. وذكر »يويفا« إنه 
نتيجة لتلك القيود في عملية الســفر بين إسبانيا وإيطاليا 
في الوقت الحالي، فأن مباراتي الإنتر وخيتافي وإشــبيلية 
وروما لــن تقاما مع باقي مباريات دور الســتة عشــر من 
المســابقة. وأضاف أنه لم يتخذ قرارا بشأن الموعد الجديد 
للمباراتــين، مؤكدا أن ذلك ســيتم إعلانــه بمجرد تحديد 

الموعد.

فورمولا-1

وفي مدينة ملبورن الأســترالية، قرر عضوان في فريق 
هاس وعضو آخر فــي فريق مكلارين، المنافســين ببطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 أمس »عزلة ذاتية« في فنادقهم، 
حسبما أعلن فريقاهما اللذان يستعدان لانطلاق منافسات 
موسم عام 2020. وأشار الفريقان إلى أن الأفراد الثلاثة في 
انتظار نتائج الفحوصات التي خضعوا لها بعد اشــتباههم 
)كوفيد-19(.  المســتجد  كورونــا  بفيــروس  الإصابة  في 
وينطلق الموســم الجديد اليــوم بإجــراء التجربة الحرة 
الأولى لســباق جائزة أســتراليا الكبرى، الذي يقام الأحد 
المقبل. ومن المنتظر إقامة السباق التالي في البحرين بدون 
جماهير، في حين تأجل سباق جائزة الصين إلى 19 نيسان/

أبريل.
وفي النمســا، تم إلغاء ماراثون فيينا الــذي كان مقررا 

إقامته في 19 نيســان/أبريل، حيث كان من المتوقع مشاركة 
45 ألــف عداء مما يقرب من 130 دولة في الســباق. وقررت 
رابطــة دوري الهوكي في بولندا إلغاء ما تبقى من الموســم 
قبل إجراء مواجهات الدور قبل النهائي. وأعلن المسؤولون 
فــي بولندا إقامــة مباريات دوريــات كرة القدم والســلة 
والطائــرة واليد بدون جماهير، ضمن عــدد من الفعاليات 

الرياضية الأخرى في البلاد.
وذكر فريق روســفليو غازبــروم أن الدراج الروســي 
كورونا  بفيــروس  إصابته  ثبتــت  ســتراخوف  ديميتري 
عقب مشــاركته في فعالية رياضية بالإمارات، مشــيرا إلى 
أن الرياضــي الروســي يعالج حاليا في أحد مستشــفيات 
العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولن يشارك الفريق النرويجي 

لتزلج اختراق الضاحية في السباقين المقبلين لكأس العالم 
في كندا والولايات المتحدة ضمن بطولة كأس العالم بسبب 
تفشــي فيروس كورونا. ويعنــي هذا القرار أن الروســي 
أليكسندر بولشونوف سيتوج بكأس العالم للرجال للمرة 

الأولى.

إصابة محترف

أعلن نــادي هانوفر الألمانــي لكرة القــدم إصابة لاعبه 
تيموه هوبرز بفيروس كورونا المســتجد، ليكون بذلك أول 
محترف كرة قدم يصاب بالعدوى في ألمانيا. وأوضح النادي 
الذي يلعب في الدرجة الثانية أن هوبرز موجود في الحجر 
بالعدوى  أُصِيْــبَ  بعدما  المنزلي 
أثناء حضــوره فعالية في مدينة 
لم  أنه  إلــى  ولفت  هيلدســهايم 
يتصل بأي من زملائه في الفريق 

منذ إصابته.
الــدوري  وأعلنــت رابطــة 
ان  القــدم  لكــرة  الفرنســي 
المباراة النهائية لمســابقة كأس 
التــي كانــت مقررة  الرابطــة 
نيســان/أبريل،  من  الرابع  في 
أرجئت الــى أيار/مايو، في ظل 
الاجــراءات الاحترازيــة للحد 
مــن تفشــي فيــروس كورونا 
الرابطــة  وأفــادت  المســتجد. 
فــي بيان انه بعد التشــاور مع 
ســان  باريس  المبــاراة  طرفي 
جيرمان وليون وحاملي حقوق 
والاتحاد  التلفزيونــي  البــث 
مكتب  »سيقوم  للعبة  الفرنسي 
جديد  موعد  بتحديــد  الرابطة 
في ظل تطــور الوضع الصحي 
والمســار الأوروبــي للناديين« 
المشــاركين في مســابقة دوري 
المدير  وأوضح  أوروبــا.  أبطال 
كييو  ديدييه  للرابطة  التنفيذي 
في مؤتمــر صحافــي بعد ظهر 
الأربعاء، ان المباراة »ستقام في 
أيار/مايو«، مشيرا إلى أنه يأمل 
»في أن تكون الجماهير حاضرة 

في المباراة«. وأضاف: »لكن إذا اســتمر الخطر الصحي، 
ســتقام من دون جمهور، وإذا لزم الأمــر، في )منتصف( 
الأسبوع«. وكان قرار الإرجاء متوقعا لأن التجمعات التي 
تضم أكثر من 1000 شــخص، بما في ذلك الرياضيين، تم 
منعها حتى 15 أبريل بموجب قرار وزاري بســبب انتشار 
فيروس كوفيــد-19. وأعلن القرار الأربعاء عقب اجتماع 
مكتب رابطة الدوري الفرنسي في باريس، غداة الإعلان 
عن إقامة جميع مباريات الدرجتــين الأولى والثانية في 
فرنســا بدون جمهور حتــى 15 أبريل المقبل. وســتكون 
المبــاراة النهائية الأخيرة فــي كأس الرابطة بعدما اتخذ 
قرار في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي بتعليق تنظيمها 
بدءا من الموســم المقبل لأجل تقليص روزنامة المسابقات، 
ومنــح المزيد من الراحة للاعبين وتوفيــر بطاقة إضافية 
)للأندية الفرنســية( في المسابقات الأوروبية عبر دوري 
الدرجــة الأولــى بنهاية موســم 2020-2021. وســبق 
للرابطة تأجيل مباراتي ســان جيرمان )ضد متز( وليون 
)ضد نيم( ضمن المرحلة الحاديــة والثلاثين من الدوري 
واللتــين كانتا مقررتين في نهاية الأســبوع من الرابع من 
أبريل، إلى 8 أو 22 من الشــهر ذاته، بحسب النتائج التي 
يحققها سان جيرمان وليون في دوري أبطال أوروبا. لكن 
الرابطة أكدت أن هاتين المباراتين ســتتم إعادة برمجتهما 
ليومــي 4 و5 أبريــل ومن دون جمهور. ويخوض ســان 
جيرمان أيضا المباراة النهائية لكأس فرنســا ضد سانت 

إيتيان في 25 أبريل في ملعب استاد »دو فرانس« أيضا.

عزل لاعبي أرسنال 

تم عزل لاعبي أرســنال وتأجلت مواجهته مع مانشستر 
ســيتي في الدوري الإنكليزي بســبب تعامل لاعبي النادي 
اللندني مع مالــك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس 
كورونــا. وتقابل بعض لاعبي أرســنال مــع إيفانغيلوس 
ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب 
دور الـ32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير/شباط. وأصدر 
النادي اليوناني بيانا قال إن نتائــج اختبارات الفيروس 
لــكل اللاعبــين والعاملين بالنــادي جاءت ســلبية. وأكد 
أرســنال أن الخطورة على لاعبيه »منخفضة للغاية« لكنهم 
»النصائح  أرسنال:  وأضاف  الطبية.  الإجراءات  سيتبعون 
الطبية التي حصلنا عليهــا تضع احتمال الإصابة بفيروس 
كوفيــد-19 عند مســتوى منخفض للغاية. لكننا ســنتبع 
بصرامة الإجراءات الحكومية التي توصي بأن أي شــخص 
اتصل بآخــر مريض بالفيــروس يجــب أن يخضع للعزل 

الفردي فــي المنزل لمــدة 14 يوما من تاريخ آخــر اتصال«. 
وتابع: »اللاعبون ســيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 
14 يومــا. أربعة أشــخاص من العاملين في أرســنال كانوا 
يجلســون بالقرب من الســيد ماريناكيس خــلال المباراة 
وســيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما«. وقالت 
رابطــة الدوري الإنكليــزي إنها لم يكن لديهــا أي حل آخر 
ســوى تأجيل المباراة وإكمال تقييم المخاطر بشكل صائب. 
وأشارت إلى أنه لا توجد مباريات أخرى ربما يتم تأجيلها. 
وأضافت: »كل الإجراءات الضروريــة تم اتخاذها ورابطة 
الدوري الممتاز لا تخطط لتأجيل أي مباريات أخرى«. ويوم 
الثلاثاء أعلــن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورســت 

الإنكليزي إصابته بفيروس كورونا.

الدوري الألماني بلا جمهور

ســتقام كل مباريات المرحلة الـ26 من الــدوري الألماني 
نهاية الأسبوع بدون جمهور بســبب المخاوف من فيروس 
كورونــا، بعد الإعلان عن التحاق مبــاراة لايبزيغ وضيفه 
فرايبــورغ بركب هذه الإجراءات. وتوالــت الإعلانات عن 
منع المشــجعين من حضور مباريات البوندسليغا، وأبرزها 
»دربي« الرور بين بوروســيا دورتموند وشــالكه السبت، 
بعد تأكيد رابطة الدوري انها ســتترك هــذا الأمر بين يدي 
السلطات المحلية. ويأتي ذلك غداة سماح لايبزيغ لمشجعيه 
بحضــور مباراته ضد ضيفه توتنهــام الإنكليزي في إياب 
الدور ثمــن النهائي لــدوري أبطال أوروبــا، والتي تأهل 
بنتيجتها الى الدور ربع النهائــي للمرة الأولى في تاريخه 
)فاز إيابا 3-صفر بعد تفوقه ذهابا بهدف(. ويشمل إجراء 
منع الجمهور في ألمانيا أيضا مباراة المتصدر وبطل المواســم 
الســبعة الماضية بايرن ميونيخ، مع مضيفه يونيون برلين 
الســبت. وتنطلق المرحلة السادسة والعشرين غدا الجمعة 
بمباراة فورتونا دوســلدورف وضيفه بادربورن، وتختتم 

الإثنين بين فيردر بريمن وضيفه باير ليفركوزن.
وانضمت مباريــات الدوري الألماني بذلك الى إســبانيا 
وفرنســا اللتين أعلنتا منع المشجعين من حضور المنافسات 
المحليــة في المرحلتــين المقبلين علــى الأقل، بينمــا أوقفت 
إيطاليا، أكثــر الــدول الأوروبية تأثرا بالفيــروس، كامل 
النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل. ولم 
تتأثر حتى الآن مباريات الــدوري الإنكليزي بالاجراءات، 
لكن تم إرجاء مباراة أرســنال ومانشستر سيتي التي كانت 
مقررة مســاء الأربعاء، بعــد عزل عدد مــن لاعبي النادي 
اللندني إثــر احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني 

فانغيليس ماريناكيس الذي أعلن إصابته بالفيروس.

أولمبياد طوكيو

قال هارويوكــي تاكاهاشــي عضو المجلــس التنفيذي 
للجنة المنظمة لدورة الألعــاب الأولمبية المقبلة في العاصمة 
اليابانية )طوكيو 2020(، إنه ســيكون مــن الأكثر واقعية 
تأجيــل الدورة لمدة عــام واحد أو عامين بــدلا من الإلغاء، 
في حالة عدم إمكانية إقامتهــا في الموعد المحدد لها الصيف 
المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا. وأضاف تاكاهاشي، 
المدير الإداري الســابق لوكالة »دينتسو« الإعلانية الرائدة 
في اليابان: »لا أعتقد أن الدورة ســتلغى، وإنما ستؤجل.« 
وتابــع: »اللجنة الأولمبية الدولية ســتواجه أزمة في حالة 
الإلغاء. فحقــوق البث بالتليفزيــون الأمريكي وحدها تمد 
اللجنة بمبلــغ هائل.« ومن جانبها، علقــت اللجنة المنظمة 
لأولمبياد طوكيــو 2020، بالتأكيد على عدم درايتها باقتراح 
تاكاهاشي، مؤكدة أن الدورة ستنطلق في الموعد المحدد لها 
في 24 تموز/يوليو المقبل. وذكرت اللجنة: »لســنا على علم 
بتفاصيل أو محتــوى تلك التصريحــات. لا ندرس تأجيل 
الدورة. والاستعدادات للاســتضافة ستستمر طبقا لما هو 
مخطط لــه.« واعتبرت وزيرة الألعــاب الأولمبية اليابانية 
سايكو هاشيموتو ان إلغاء دورة طوكيو 2020 أو إرجاءها 
هو أمــر »لا يمكــن تصوّره« مــن وجهة نظــر الرياضيين. 
وقالت: »من وجهة نظر الرياضيــين الذين يعدون العنصر 
الأهم في ألعاب طوكيــو، والذين يقومون بتعديل برامجهم 
وتحضيراتهم مــن أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة 
أعوام، الإلغاء أو الإرجاء أمر لا يمكن تصوّره«. لكن الوزيرة 
أقرت بأن »اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار 
النهائي بشــأن الألعــاب... نعتقــد انه من المهــم ان تقدم 
الحكومة اليابانيــة المعلومات الصحيحــة، لتتخذ اللجنة 
الأولمبية القرار المناســب«. وســجلت في اليابان حتى الآن 

560 إصابة بالفيروس و12 حالة وفاة.

رياضيو الصين 
يستعدون للأولمبياد بالعزلة 
والتعقيم وقياس الحرارة!

■ بكين - أ ف ب: فرضت السلطات الصينية إجراءات 
قاســية وغير معتادة على رياضييها الذين يتحضرون 
لــدورة الألعاب الأولمبية الصيفيــة طوكيو 2020 في ظل 
تفشــي فيروس كورونا المســتجد الذي كانــت بؤرته 
الأساسية مدينة ووهان، تشمل الأبواب الموصدة والأكل 

على انفراد والقياس المتكرر لدرجات الحرارة.
وأدى تفشي الفيروس الذي أودى في غضون أسابيع 
قليلة بأكثر من أربعة آلاف شــخص حــول العالم، الى 
التأثير ســلبا على الأحــداث الرياضية لجهــة الإلغاء 
أو التأجيــل أو الإقامــة خلــف أبواب موصــدة بوجه 
علامات  »كوفيد-19«  فيروس  تفشي  وطرح  المشجعين. 
اســتفهام بشــأن دورة الألعاب الصيفية التي من المقرر 
ان تقــام في طوكيو بــين 24 تموز/يوليو والتاســع من 
آب/أغسطس، لاســيما وانها تعد أكبر حدث رياضي في 
العالم، ويســتقطب كل أربعة أعــوام آلاف الرياضيين 
وملايين المشــجعين. وفرض الاتحاد الصيني إجراءات 
الذين يتحضرون للألعاب في  الرياضيين  قاســية على 
البلاد وخارجها. وأشــار الى ان مــن ضمن الاجراءات 
المتخــذة، التعقيــم الــدوري لغــرف الرياضيــين في 
المعســكرات وقاعات تنــاول الطعــام وكل التجهيزات 
المســتخدمة. وفي معســكر تدريب مقام فــي العاصمة 
بكين، يضطر الرياضيون للمرور عبــر »حجرة تعقيم« 
قبل دخول قاعات التدريب، كما تفرض قيود على العدد 
الــذي يمكن تواجده فــي المكان ذاته فــي الوقت عينه. 
ويمنع علــى الرياضيين تنــاول الطعام علــى الطاولة 
ذاتها، ويتم قيــاس درجات حرارتهم ثلاث مرات يوميا. 
وتقول غونغ لياو، بطلة العالــم مرتين في رياضة رمي 
المطرقة، ان الرياضيين الصينيــين يريدون ان يكافحوا 
لاثبات أنفســهم وقدرتهم على النجاح فــي الأولمبياد، 
رغم الظــروف القاســية التي يعانونهــا واضطرارهم 
للتدرب بعيدا من عائلاتهم وأصدقائهم في شــبه عزلة. 
وأوضحت في بيان للاتحاد: »نريد ان نقاتل بشــجاعة 
في الألعاب الأولمبية، ان نفوز بالميداليات ونلهم الشعب 
الصيني بروحية الرياضة«. وأحرزت غونغ فضية دورة 

بكين 2008 ومثلها في أولمبياد لندن 2012.

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: طرح تفشــي فيروس كورونا المستجد حول 
العالم، وتأثيره على الأحداث الرياضية، علامات اســتفهام بشأن دورة الألعاب 
الأولمبيــة الصيفية المقررة فــي طوكيو بــين 24 تموز/يوليو والتاســع من آب/

أغسطس.
وتشمل هذه الأســئلة إمكانية إلغاء الدورة بالكامل أو إقامتها خلف أبواب 
موصدة، إضافة الى الجهة الموكلة باتخاذ قــرارات من هذا النوع. في ما يأتي 

أسئلة وأجوبة عن الاحتمالات المطروحة في هذا المجال:
■  هل يمكن إلغاء أولمبياد طوكيو 2020؟ 

منذ بداية الألعاب الأولمبية الحديثة )أثينــا 1896(، لم تنجح المقاطعة 
)عام 1980 في موســكو و1984 في لوس أنجليس(، أو فيروســا سارس 
)عــام 2003( أو زيكا )قبل أولمبياد ريو 2016( في إيقاف الألعاب الأولمبية. 

فقط الحــرب العالميّة الأولــى أدت إلى 
إلغاء نســخة الألعاب المخطط لاقامتها 
الثانية  والحرب   ،1916 برلين  في  وقتها 
التي أوقفــت دورة الألعاب الشــتوية 
عام 1940 في مدينة ســابورو اليابانية 
وكذلك  الصيفية(،  )الألعــاب  وطوكيو 
بعد أربع سنوات في كورتينا دامبيتسو 
ولندن  الشــتوية(  )الألعاب  الإيطالية 
)الألعــاب الصيفيــة(. ومــن الناحية 
النظرية، تتمتع اللجنة الأولمبية الدولية 
بسلطة إلغاء الألعاب الأولمبية أو سحب 
تنظيمها من طوكيو. لكن رئيسها الألماني 
توماس بــاخ أكد الأســبوع الماضي ان 
اللجنة لم تطرح في نقاشاتها أي إلغاء 
أو تأجيل. وأكــدت اللجنة الدولية انها 
تعمل »مع اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 
2020. ولدينــا ثقــة بها وبالســلطات 
التي  العالمية  الصحة  ومنظمة  اليابانية 
نحن علــى اتصــال دائم بهــا«. ولكن 
مع تفاقــم أزمة فيــروس »كوفيد-19« 
الأحداث  مختلف  على  الواسع  وتأثيره 
الرياضيــة عالميــا، لا يمكن اســتبعاد 

إمكانية الإلغاء تماماً.
■ من يمكنه إلغاء الألعاب الأولمبية؟ 

عهدت اللجنــة الأولمبيــة الدولية الى 
الألعاب  تنظيــم  مهمــة  المنظمة  اللجنــة 
الأولمبيــة وينص الاتفــاق بينهما على ان 
تقام في العــام المحدد )2020( تحت طائلة 
إلغائهــا )وحرمــان المدينــة المنظمة من 

حق الاســتضافة(، وهو ما أكدتــه وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية ســايكو 
هاشــيموتو. ويمكن إبقاء الألعاب في عهدة المدينــة المضيفة خارج هذه المهلة 
الزمنية، بحال اتخذ ثلثــا أعضاء اللجنة الأولمبية قرارا بتأجيلها لما بعد نهاية 
العام. ورأت هاشيموتو انه »من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر 
الأهم فــي ألعاب طوكيو، والذيــن يقومون بتعديــل برامجهم وتحضيراتهم 
لهذا الحدث الذي يقام مــرة كل أربعة أعوام، الإلغــاء أو الإرجاء أمر لا يمكن 
تصوّره«. لكن الوزيرة أقرت بأن »اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ســتتخذ 
القــرار النهائي بشــأن الألعــاب... نعتقد انه مــن المهم ان تقــدم الحكومة 
)اليابانيــة( المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناســب«. 
وتعود صلاحية إلغاء الألعاب رسميا الى اللجنة الأولمبية الدولية. وينص عقد 
»المدينة المضيفة« الموقّع بين اللجنة وطوكيو على انه يمكن للأولى ان تسحب 

تنظيم الألعاب من الثانية »بحال كانت سلامة المشاركين تحت تهديد خطير«. 
وأوضح جانلو شابيليه، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في الإدارة العامة 
في لوزان والمتخصص في اللجنة الأولمبية، ان أي قرار من هذا النوع ســيكون 

»مشتركا« بين الهيئة الدولية والسلطات المحلية.
■ متى يجب اتخاذ القرار؟ 

أبــدت اللجنة الأولمبيــة الدولية مرارا في الأيام الماضيــة ثقتها بـ«نجاح« 
دورة الألعــاب، وانها تواصل التحضير لها كما هو مقرر. ولم يتحدث ســوى 
نائب رئيســها الكندي ديك باوند، عن الحاجة إلى تحديد موعد أقصى لاتخاذ 
قرار بهذا الشــأن. وقال في نهاية شــباط/فبراير »في مرحلة ما، ســواء قبل 

شهرين او شهر، سيكون على شخص ما ان يقرر«.
■ هل يمكن تأجيل الأولمبياد؟

رغم عدم طرح هذا الاحتمال رســميا، 
يرى شــابيليه انه »خيار من شــأنه أن 
يحد مــن الأضــرار على الجميــع«، في 
التي  اليابانيــة  الى الحكومــة  إشــارة 
دفعــت مليــارات الــدولارات لتحضير 
الاســتضافة، واللجنة الأولمبية الدولية، 
والاتحادات الرياضية. ويقول الأســتاذ 
الجامعي: »الحكومــة اليابانية لن تتخذ 
قــرار إلغــاء الألعاب ســوى فــي حالة 
قصــوى لأن اليابــان تعوّل علــى تأثير 
هذه الألعاب )إيجابا( على صورتها. في 
التأجيل  اقتراح  يتم  قد  الأحوال،  أســوأ 
لمــدة عام«. ويــرى البريطانــي باتريك 
للجنة  التسويق  برامج  أطلق  الذي  نالي 
الأولمبيــة الدوليــة فــي الثمانينات، ان 
التأجيــل »ســيكون حلا أكثر بســاطة 
ومنطقيــا أكثر«، ويوفــر احترام حقوق 
الشــركاء التجاريين ويوفــر في الوقت 

عينه فرصة للرياضيين للاستعداد.
■  هــل يمكــن إقامــة الألعــاب بدون 

جمهور؟ 
يبدو من الصعب حرمــان الجمهور من 
حضور منافسات الألعاب الأولمبية، لاسيما 
بعد بيــع 4,5 مليون تذكــرة. ويرى نالي 
ان »تنظيم الألعــاب الأولمبية خلف أبواب 
موصدة هو خيار مستحيل وغير واقعي«. 
وحتى بحال المضي في ذلك، ســأل رئيس 
اتحاد رياضي فضل عدم كشف اسمه، عن 
كيفية »إدارة 11 ألف رياضي يعيشون في 

القرية الأولمبية؟«. أسئلة كثيرة محيرة بشأن إقامة أولمبياد طوكيو في موعده 

هل يمكن إلغاء الألعاب الأولمبية أو تأجيلها؟

عاملون يرشون استاد »سان باولو« التابع لنادي نابولي لتعقيمه خشية من فيروس كورونا 

مشجعان لمونشنغلادباخ يرفعان لافتة تطالب بدخولهما كشبحين لحضور مباراة تقام خلف أبواب موصدة
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■ برلين - أ ف ب: بلغ لايبزيغ الألماني 
الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال أوروبا 
للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على 
ضيفه توتنهام الإنكليــزي، وصيف بطل 
النسخة الأخيرة، 3-صفر على ملعبه في 

إياب الدور ثمن النهائي.
وحســم لايبزيغ النتيجة في شــوطها 
قائــده  عبــر  ثنائيــة  بتســجيله  الأول 
النمسوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 
10 و21، قبل أن يضيف بديله الســويدي 
إيميــل فورســبيرغ الهــدف الثالــث بعــد 
20 ثانيــة مــن دخولــه ومــن أول لمســة 
)87(. وكان لايبزيــغ فــاز 1-صفر ذهابا 
فــي لندن. وهــي المشــاركة الثانيــة فقط 
للايبزيــغ الــذي تأســس عــام 2009، في 
المســابقة القارية بعد الأولى الموســم قبل 
الماضــي عندما خرج مــن دور المجموعات 
بحلولــه ثالثــا فــي المجموعــة الســابعة 
وأكمل مشــواره فــي الــدوري الأوروبي 
وبلغ ربــع النهائي قبل أن يخــرج على يد 
مارســيليا الفرنســي. وفي المقابل، فشل 
توتنهام في تكرار إنجاز الموســم الماضي 
في نصــف النهائي عندمــا حقق المعجزة 
بقلــب الطاولــة علــى أياكــس الهولنــدي 
محــولا تخلفه صفــر-1 ذهابا فــي لندن 
وصفــر-2 في الشــوط الأول إيابــا، إلى 
فــوز 3-2 بفضل هاتريك مهاجمه الدولي 
البرازيلي لوكاس مورا سجله في الشوط 
الثاني. وخاض توتنهام المباراة في غياب 
العديد مــن العناصر الأساســية بســبب 
الإصابة أبرزها قائده الدولي هاري كاين 
والجنــاح الكوري الجنوبي ســون هيونغ 
مــين والوافد الجديــد الهولندي ســتيفن 
بيرغفيين والفرنســي موسى سيسوكو. 
ودفع مــدرب توتنهــام البرتغالي جوزيه 
ومــورا  آلــي  ديلــي  بالثنائــي  مورينيــو 
أساســيين في خط الهجــوم. فيما خاض 
الكاملــة  بتشــكيلته  المبــاراة  لايبزيــغ 
تقدمهــا تيمو فيرنــر الذي صنــع الهدف 
الأول لسابيتســر. وكان لايبزيــغ الطرف 
الأفضل في الشــوط الأول وكان بإمكانه 

لايبزيغ إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه على حساب توتنهام الوصيف

سابيتسر يحتفل بتسجيل الهدف الأول للايبزيغ في مرمى توتنهام 

سابيتسر: قدمنا مباراة 
مميزة وكانت ليلة للتاريخ

■ لايبزيــغ - د ب أ: أكــد النمســاوي مارســيل 
سابيتســر نجم وســط لايبزيغ أن الفريــق قدم أداء 
متميــزا وناضجا خــلال المبــاراة أمــام توتنهام في 
دوري أبطال أوروبا واســتحق الفــوز والتأهل لدور 
الثمانية. وســجل سابيتســر هدفين ليقــود لايبزيغ 
للفــوز 3/صفر ليتأهل إلــى دور الثمانيــة بالفوز 4/
صفــر في مجمــوع المباراتــين. وأوضــح اللاعب في 
تصريحات بعــد المباراة إنهــا ليلة للتاريخ. وأشــار: 
»الفريــق قدم أداء مميــزا وناضجا واســتحق الفوز 

والتأهل«.

مورينيو: لايبزيغ 
كان الأفضل واستحق التأهل

■ لايبزيــغ - د ب أ: اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام 
بأن فريقه لم يكن يســتحق الفوز على مضيفه لايبزيغ في دوري الأبطال 

الأوروبي، مشيرا إلى أن لايبزيغ فاز وتأهل عن جدارة لدور الثمانية.
وقال مورينيــو: »لايبزيغ كان الأفضل والأقوى مــن الناحية البدنية 
وكذلــك من حيث الضغــط الهجومي وإيقــاع اللعب كما تفــوق لاعبوه 
بشــكل هائل في المواجهات المباشرة مع لاعبينا داخل المستطيل الأخضر. 
اســتحق لايبزيغ الفوز والتأهل لأنــه كان الأفضــل. كان لايبزيغ فريقا 
قويا في مواجهة فريق يمر بمحنــة«. وأضاف: »لن أتحدث مجددا عن كل 
اللاعبين المصابين في فريقي. ولكن عليكم أن تتخيلوا ليفربول بدون ماني 
وفيرمينو وصلاح أو لايبزيغ بدون سابيتســر وتشيك وفيرنر. هل ترون 
أن بدونهم كان لايبزيــغ قادرا على الفوز في هذه المباراة؟«. وأكد: »كانت 
تجربة سلبية لنا. ولكن إذا نظرنا من منظور إيجابي، سنجد فيها العديد 

من الإيجابيات لنتعلمها من أجل المستقبل«.

ديلي آلي: توتنهام يمر بموسم سيئ 
ويفتقد الثقة!

■ لايبزيــغ - د ب أ: اعترف ديلي آلي نجم توتنهام بــأن الهزيمة أمام لايبزيغ 
كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق نال العقاب على عدم تفوقه في المباراة.

وقال ديلي آلي: »كانت هزيمة مدمرة. كنا نثق قبل المباراة في قدرتنا على تقديم 
عرض قوي، ولكننا لم نفعل. في دوري الأبطال، تتلقى العقاب عندما لا تتفوق على 
منافســك«. وأضاف: »بعد الهدفين المبكرين للايبزيغ، كان من الصعب العودة في 
المبــاراة. كان علينا أن نظهر نضجنا ونكافح ولكننــا لم نفعل«. وهذه هي المباراة 
السادسة على التوالي التي يفشل خلالها توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي الشهير 
جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز. وقال آلــي: »علينا أن نكافح. لا يمكن أن نكون 
في هــذا الوضع الذي نحن فيه بالدوري الإنكليــزي. لا يمكننا أن نخفي هذا. هذا 
ليس موســما جيدا لنا«. وأضاف: »الحقيقة أننا في وضع سيئ. الثقة اختفت في 

الوقت الحالي«.

دمشق - »القدس العربي«

 من كامل صقر:

أعلن الاتحاد الســوري لكرة القدم عن التعاقد 
رسمياً مع المدرب التونســي نبيل معلول لقيادة 

منتخب نسور قاسيون. 
وسَبَقَ معلول الاتحاد الســوري مُعلناً بشكل 
جاء  السوري،  المنتخب  لتدريب  تعاقده  رســمي 

ذلك عبر تغريده على حســابه على »تويتر« قال 
فيها أنه سعيد بتعيينه في قيادته لمنتخب سوريا 
وأن هدفه ســيكون هو التأهل إلى مونديال قطر 
2022. وكتــب معلول: »ســعيد بتعيينــي مدرباً 
للمنتخــب الوطنــي الســوري ولثقــة الاتحاد 
السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا 
الأول هو التأهل إلى مونديال قطر 2022 ان شــاء 

الله«. 
الجاري  الاسبوع  مطلع  معلول  الكابتن  ووصل 

إلــى العاصمة دمشــق والتقى رئيــس وأعضاء 
اتحاد الكرة الســورية، ونشر صفحة الاتحاد في 
»فيســبوك« فيديوهات وصورا لــه برفقة حاتم 
الغايــب رئيس الاتحاد في زيــارة مبنى الاتحاد 
ومدينة الفيحاء الرياضية بدمشــق. لكن الاتحاد 
الســوري علق جميع النشــاطات الكروية حتى 
منتصف شــهر نيســان المقبل، ذلك تماشــياً مع 
قــرارات الاتحادين الآســيوي والعالمي بدواعي 

الصحة والسلامة الرياضية.

التونسي نبيل معلول
 مدرباً لمنتخب سوريا

 في تصفيات المونديال 

دوري أبطال أوروبا 

هز شــباك ضيوفــه أكثر مــن مرتين، 
قبل أن يتحســن أداء الضيوف نسبيا 
في الشوط الثاني بدون جدوى حيث 
هددوا مرمى اصحــاب الأرض مرتين 

فقط.
وأقيمــت المبــاراة بحضــور 42176 
متفرجــا رغــم دعــوات وزيــر الصحة 
الألماني ينز ســباهن الى إلغاء »جميع 
الأحداث التي تشــمل أكثــر من 1000 
شــخص، حتى إشــعار آخر«، بسبب 
المخاوف من تفشــي فيروس كورونا 
المســتجد والذي دفع الاتحاد الالماني 
الى اقامة مباريات البوندسليغا خلف 

أبــواب موصــدة. ومنــح سابيتســر 
التقدم للايبزيغ في الدقيقة العاشــرة 
عندمــا تلقــى كــرة مــن فيرنــر خارج 
المنطقة ســددها بقوة بيمناه أســكنها 
على يمين الحــارس الفرنســي هوغو 
لوريــس الذي حــاول إبعادهــا لكنها 
وعانقــت  الأيمــن  بالقائــم  ارتطمــت 
الشــباك. وأضاف سابيتســر الهدف 
الثانــي بضربــة رأســية من مســافة 
قريبــة إثر تمريرة عرضيــة من المدافع 
مــن  المعــار  أنخيلينيــو  الإســباني 
مانشستر سيتي، فشــل لوريس مرة 
أخــرى في إبعادهــا بيمنــاه وعانقت 

شــباكه )21(. وكاد فيرنــر يضيــف 
الهدف الثالث من تسديدة قوية داخل 
المنطقــة ارتــدت مــن لويس وشــتتها 
المدافــع البلجيكــي توبــي ألدرفيريلد 
فرصــة  وأخطــر  أول  وكانــت   .)28(
لتوتنهام في الدقيقة 41 من تســديدة 
قويــة للدولــي الأرجنتينــي جوفاني 
الحــارس  لهــا  تصــدى  لوسيلســو 
المجري بيتر غولاتشي قبل ان يشتتها 
فرصــة  آلــي  وأهــدر   .)41( الدفــاع 
تقليــص الفارق عندمــا تلقى كرة على 
طبق مــن ذهب مــن مــورا المتوغل من 
الجهــة اليســرى، فلعبهــا بيمناه بين 

يدي الحارس غولاتشي )74(. وعمق 
فورســبيرغ، بديل سابيتســر، جراح 
النــادي اللندني عندما ســجل الهدف 
الثالث بعد ثوان قليلة من دخوله ومن 
أول لمسة عندما اســتغل كرة سددها 
البديــل الأخــر الأميركي تايلــر آدامز 
مــن مســافة قريبــة تصدى لهــا راين 
سيســينيون، فتهيأت أمام السويدي 
الــذي ســددها بيمنــاه داخــل المرمى 
)87(. وجــرب البرتغالــي غيدســون 
فرنانديــش، بديــل لوسيلســو، حظه 
بتســديدة قويــة مــن خــارج المنطقــة 

تصدى لها غولاتشي )5+90(.

■ بلنســية )إســبانيا( - أ ف ب: واصــل أتالانتا 
الإيطالي مغامرته التاريخية ببلوغه الدور ربع النهائي 
لدوري أبطال أوروبا في أول مشــاركة له، بفوزه على 
مضيفه بلنسية الإســباني 4-3 في إياب ثمن النهائي 
أمــام مدرجــات خالية بســبب المخاوف من انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
ودخــل ممثل مدينــة برغامو الذي تبقــى له أفضل 
نتيجة قارية وصولــه الى نصف نهائي كأس الكؤوس 
موســم 1987-1988 وربع نهائي كأس الاتحاد بعدها 
بثلاثــة أعوام، الى ملعب »ميســتايا« وهــو في موقع 
مثالي لمواصلة الحلم الذي بــدأه بثلاث هزائم متتالية 
فــي دور المجموعات ونقطة واحــدة بعد أربع جولات، 
بعد فــوزه الكبيــر ذهابا علــى ملعبــه 4-1. ويدين 
فريق المــدرب جانبييرو غاســبيريني بالخروج فائزا 
مــن مباراته القارية الـ43 في تاريخــه المتواضع قاريا 
ومحليــا )مركزه الثالــث في الدوري الموســم الماضي 
كان الأفضل في تاريخه(، الى الســلوفيني يوســيب 
إيليشــيتش الذي ســجل الأهداف الأربعة بعدما كان 
أيضا صاحب أحد أهداف الذهاب، فيما سجل الفرنسي 
كيفــن غاميرو إثنين من أهداف بلنســية والثالث لكان 
لفيران توريس، مــن دون أن يكون ذلك كافيا لوصيف 
بطــل عامــي 2000 و2001 لمواصلة مشــواره. وضرب 
أتالانتا منــذ الثواني الأولى وعقد مهمة بلنســية أكثر 
فأكثر بحصوله على ركلة جزاء انتزعها إيليشيتش من 
الفرنسي مختار دياكابي، ونفذها بنفسه )3(. وحاول 
فالنسيا العودة سريعا لكن الحارس ماركو سبورتييلو 
تألق في صد تسديدة بعيدة من رودريغو مورينو )9(، 
ثم ســرعان ما عوض »الخفافيش« هذه الفرصة بهدية 
من المدافع الأرجنتيني خوسيه بالومينو الذي أخطأ في 
اعتراض تمريرة بينية من توريس بالشــكل المناسب، 
فخطفها غاميرو وتخطى سبورتييلو قبل أن يسدد في 
الشباك )21(. ومع اقتراب الفريقين من دخول استراحة 
الشوطين، أهدى دياكابي الضيف الإيطالي ركلة جزاء 
أخرى بعدمــا لمس الكرة بيده داخــل المنطقة تم التأكد 
منها عبر تقنية »الفار«، وانبرى لها إيليشيتش مجددا 
ونفذها هذه المرة في الزاوية الأرضية اليســرى بعدما 
سدد الأولى في منتصف المرمى )43(. ونجح بلنسية في 
إدراك التعادل مجددا مطلع الشــوط الثاني بهدف آخر 
لغاميرو، وهذه المرة بكرة رأســية محكمة إثر عرضية 
من توريس )51(، إلا أن الهدف لم يحبط عزيمة أتالانتا 
إذ اختبر حظوظه مجددا في محاولة لاستعادة التقدم 

أتالانتا إلى ربع النهائي بسوبر هاتريك إيليشيتش

■ باريــس - أ ف ب: أكــد باريــس ســان 
جيرمــان ان نتيجة الفحص الــذي خضع له 
مهاجمــه الشــاب كيليــان مبابــي لفيروس 
كورونــا المســتجد جــاءت ســلبية، وأدرجه 
في تشــكيلة لقاء ضيفه بوروسيا دورتموند 
في إياب الــدور ثمن النهائي لــدوري أبطال 

أوروبا.
وأوضــح نــادي العاصمة الفرنســية في 
بيــان ان مبابي يعاني من التهــاب اللوزتين، 
غداة كشــف صحيفــة »ليكيــب« ان المهاجم 
البالــغ مــن العمــر 21 عامــا خضــع لفحص 
فيروس »كوفيد-19« الذي تسبب بأكثر من 
أربعة آلاف وفاة حول العالم، وأثر سلبا على 

العديد من الأحداث الرياضية. 
وبعدمــا أثــارت وعكة مبابي شــكوكا في 
إمــكان خوضــه مبــاراة دورتمونــد، والتــي 
ســتقام مــن دون جمهــور بســبب المخاوف 
من تفشــي الفيروس، كشف ناديه ان اسمه 
مدرج فــي تشــكيلة لقــاء ملعب »بــارك دي 

برانس«. 
الألمانــي  جيرمــان  ســان  مــدرب  وكان 
توماس توخل أشــار الثلاثاء الى ان الفريق 
»ســينتظر ويرى« بشــأن الدفــع بمبابي في 
المباراة التي يســعى خلالها الفريق المضيف 

الى قلب خسارته 1-2 ذهابا. 
ويفتقد سان جيرمان مساء أمس عددا من 
لاعبيه، أبرزهم قلب دفاعه وقائده البرازيلي 
تياغو ســيلفا بســبب الإصابــة، إضافة الى 
الظهير البلجيكي توما مونييه ولاعب الوسط 

الإيطالي ماركو فيراتي للإيقاف.

فحص مبابي سلبي 
واسمه في تشكيلة سان 
جيرمان للقاء دورتموند

حفيظ دراجي*٭

■ آلاف القتلــى، وعشــرات الآلاف من المصابين بالعــدوى، ومئات 
الملايين من البشــر في حالة رعب، اغلاق للمدارس والجامعات، تراجع 
قياســي في أســعار النفط، وانهيار بورصات العالــم، تبعها انخفاض 
نشــاط الملاحة الجوية وانكماش اقتصــادي رهيب، وحالة طوارئ في 
كل بلــدان العالم جراء فيــروس كورونا الذي منع الناس من ممارســة 
طقوســهم فــي مكــة والمدينــة وكل المســاجد والكنائــس، ومنعهم من 
ممارســة حياتهــم العادية والمشــاركة في كل التجمعــات، بما في ذلك 
جماهيــر الكرة التــي حرمت من متابعــة مباريات فرقهــا في مدرجات 
الملاعــب في انتظار ايقاف كل الانشــطة واجبار النــاس على البقاء في 
بيوتها تجنبا للاحتكاك الى اشعار آخر لا أحد يعرف موعده اذا استمر 

الهاجس والخوف.
الانســان تضرر فــي كل مكان مــن العالم، لكن عندمــا تتضرر الكرة 
وجمهورها يشــعر الجميــع بخطورة الموقــف، خاصة وأن كــرة القدم 
كانت وما زالت إحدى أكبر أســباب التجمعات، والمتنفس الوحيد الذي 
لم يكــن قبل اليوم معنيا بالكوارث الطبيعية والمصائب الانســانية. لقد 
كانــت المباريات تلعــب حتى أثناء الحــروب ولو في ملاعــب محايدة، 
لكــن أن يصل الأمر الى هــذه الدرجة من العجز فــي مواجهة الفيروس 
وتتوقف مباريــات الكرة أو تلعب من دون جمهور، فان الأمر ســيكون 
ســابقة تترك آثاراً وتداعيات لم يســبق لها مثيل على نفوس الجماهير 
واقتصاد الكرة ومســتقبلها القريــب والبعيد، وقد ينعكس على رزنامة 

الأحداث الرياضية المقبلة. 
صحيح أن الحياة البشــرية لا تقدر بثمن وكل الخسائر المادية يمكن 
تعويضهــا مهما بلغت درجتها، لكن أن يصــل الأمر الى اجراء مباريات 
من دون جماهير والغاء النشاطات الرياضية في الكثير من دول العالم 
فان الحياة ســتصبح بدون طعم، بل تزداد كآبــة عندما يتوقف الهواء 
الذي يتنفســه النــاس عنــد متابعة كرة القــدم التي ستخســر بدورها 
جمهورها وتخســر موارد مالية كبيرة تصــل الى ملايين الدولارات في 
المباراة الواحدة، كما الحــال في دربي ايطاليا بين اليوفي والانتر الذي 
خســر فيــه الفريق المضيف أكثر من خمســة ملايــين دولار كانت تمثل 
مداخيل بيــع التذاكر، واليوفي سيخســر ملايين أخــرى في مواجهته 
أمــام ليون فــي دوري الأبطال، وسيخســر لو اســتمر الــدوري بدون 
جمهــور ولو توقف الــدوري كليا مثــل كل الأندية الكبيــرة التي تعتبر 

الحضور الجماهيري موردا مهما لمداخليها الأسبوعية.
إيطاليــا أكثــر البلــدان الأوروبية تضــررا بالفيروس قــررت إيقاف 
كل المنافســات الرياضية مؤقتا، فرنســا منعــت الجماهير من حضور 
مباريــات الكرة مثلما فعلت الســلطات الاســبانية مع مباراة البارســا 
ضد نابولي فــي دوري الأبطال، اضافة الى اجــراء الجولتين المقبلتين 
من الــدوري بدون جمهــور، بينما تنوي بلــدان أوروبية كثيــرة اتخاذ 
نفــس الاجــراء وتوجيه ضربة قويــة للكرة الأوروبيــة خاصة الدوري 
الانكليــزي الــذي يتوجه نحو اتمــام الجولات العشــر المتبقية من دون 
جمهور وربما الى الغاء مباريات الدوري كليا في سابقة لم تحدث اثناء 

الحروب والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البشرية عبر التاريخ. 
إضافة إلى الخســائر البشــرية والمادية فإن إجــراء المباريات بدون 
جمهور، والغاءها أو تأجيلها  سيؤدي الى خلط أوراق الرياضة الأكثر 
شــعبية في العالم وخلخلــة مواعيدها وربما تأجيــل أو الغاء بطولات 
كأس أمم أوروبــا، وكوبا أميريكا والألعاب الأولمبية الصيفية وبالتالي 
تعــرض الاقتصــاد الرياضي العالمي الى خســائر قد تفوق الخمســين 
مليار دولار اذا اســتمر الهاجس الــى الصيف المقبل، بدون الحديث عن 
التأثيــرات النفســية والاجتماعية لمــا للكرة من مفعول علــى معنويات 
الناس الذين لــم يتراجع اقبالهم على مدرجات الملاعب في البلدان التي 
لم تمنــع ذلك، خاصة في البلدان العربيــة والافريقية التي لم يبلغ فيها 

الوعي بخطورة الوضع الدرجة نفسها التي بلغتها أوروبا.
درجة حالة الطوارئ غير المعلنة ارتفعت على مستوى أكبر الدوريات 
الأوروبية وأكثرها متابعة، فبلغ التهديد منافســة دوري أبطال أوروبا 
والــدوري الأوروبــي لدرجــة اعلان نــادي خيتافي رفضه الســفر الى 
ميلانو لمواجهة الانتر الليلة مهما كلفه ذلك، حفاظا على ســلامة لاعبيه 
مــن لعنة كورونا التي مســت كل مناحي الحياة وحرمت عشــاق الكرة 
مــن متعة اللعبــة الفريدة من نوعهــا، وحرمت الكرة مــن ملحها المتمثل 
فــي حضور جماهيري لا يمكن الاســتغناء عنه الا بســبب لعنة من هذا 
الحجم رغم رســائل الاطمئنان الواردة من الصين التي عادت لتحاصر 

الفيروس وتحد من انتشاره المتزايد في بقية أنحاء العالم.  

٭ إعلامي جزائري 

■  مدريــد - أ ف ب: قــرر الاتحاد الاســباني لكــرة القدم تأجيل 
نهائي مســابقة كاس الملــك بين ريال سوســييداد وأتلتيــك بلباو 
الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
واتخذ القــرار أمس الأربعاء بعد اجتماع بين مســؤولي الاتحاد 
ورئيســي الناديــين الباســكيين المعنيين بالمبــاراة وغيــر الراغبين 
بخوضها دون جماهير. ولم يتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراة، 
لكن بحسب الصحف المحلية سيكون أحد الاحتمالات في الاسبوع 
الذي يلــي ختام الدوري، أي فــي 30 أيار/مايو ودائمــا في الملعب 
الاولمبي »لا كارتوخا« في إشــبيلية. لكن الملعب محجوز لحفل فرقة 

موسيقية اسبانية في اليوم عينه. 
وكان سوســييداد قــد حجز بطاقتــه بعد فوزه علــى ميرانديس 
من الدرجــة الثانية 2-1 وصفر-1 في نصــف النهائي بعد تخطيه 
ريــال مدريد في ربع النهائي، فيما تخطــى بلباو غرناطة )1-صفر 
و2-1( بعد اقصائه برشلونة، لبلوغ أول نهائي باسكي صرف في 

المسابقة منذ 1927. 
ويطمح بلبــاو لإحراز لقبه الرابع والعشــرين في الكأس والأول 
منــذ 1984 وتقليــص الفــارق مــع برشــلونة )30 لقبــا(، فيما توج 
سوســييداد مرتين في 1909 و1987 وخســر النهائي خمس مرات 
آخرهــا فــي 1988.  وتعاني اســبانيا من 2128 اصابــة بالفيروس 
المستجد و47 حالة وفاة، وذلك بحسب حصيلة منتصف يوم أمس 
الاربعاء أعلنتها وزارة الصحة، وهــي من بين الدول الأكثر تعرضا 

لهذا الفيروس.

كأس اسبانيا

تأجيل النهائي 
بين سوسييداد وبلباو

صراع أرضي بين لاعب أتالانتا هابيتور )يسار( ولاعب بلنسية هاز  

كرة القدم بلا طعم!

بأسلوبه الهجومي المعتاد الذي خوله تسجيل 70 هدفا 
في 26 مباراة خاضها في الدوري المحلي هذا الموســم. 
لكنه ترك وراءه مســاحات ما سمح لتوريس في إعادة 
الحياة لفريقه بهدف التقدم الذي جاء من هجمة مرتدة 
ســريعة وتمريرة متقنة من دانيــال باريخو وضع بها 
زميله فــي مواجهة الحارس الإيطالــي الذي خرج من 
مرمــاه لقطع الطريــق عليه، فلعبهــا خادعة من فوقه 
والى الشــباك )67(. لكن أتالانتا أدرك التعادل سريعا 
بواســطة المتألق إيليشــيتش الذي قاد هجمة مرتدة 
ســريعة وتبادل الكرة مع البديــل الكولومبي دوفان 

زاباتــا، فتقدم بهــا داخل المنطقة قبل أن يســددها في 
الزاوية اليســرى )71(، مكملا ثلاثيته التي جعلته عن 
32 عاما و41 يوما أكبر لاعب يســجل »هاتريك« خارج 
الديار في دوري الأبطال. ولم يكتف إيليشيتش بذلك، 
بــل أضاف هدفا رابعا بتســديدة فــي الزاوية اليمنى 
العليا بعد تمريرة من السويســري رومي فرولر )82(، 
ليصبح أول لاعب من الأندية الإيطالية يســجل رباعية 
أو أكثر في المسابقة منذ الأوكراني أندريه شفتشنكو مع 
ميلان ضد فنربغشه التركي في تشرين الثاني/نوفمبر 
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يوفال ديسكن
 
 

■ في هذه الأيام بعد ثلاث حملات انتخابية في الســنة، 
يبدو أن كل مرشــح جدير أكثر أو أقل يســارع إلى التباهي 
بماضيــه العســكري  ـ  الأمنــي بدلًا مــن أن يقــول أقوالًا 
واضحــة عن جوهر دولة إســرائيل. لســت مرشــحاً، ولا 
أعتزم أن أتباهــى »بكمّ من النجوم التي لــي على الحزام«، 
أو في أي وحــدة خدمت فــي الجيش الإســرائيلي، أو في 
المخابرات الإســرائيلية، هذا ليس مهماً. الأمــر الوحيد ذو 
الصلة هــو كوني مواطناً فــي دولة إســرائيل، هو يهودي 
وصهيوني ومؤيد متحمس لرؤيا دولة إســرائيل اليهودية 
والديمقراطية، بروح وثيقة الاســتقلال. وبما يتناســب مع 
ذلك، أريد لدولتنا أن تكون دولة مع أغلبية يهودية واضحة. 
ولكــن ليس أقل من ذلك، أريد دولة تمنح حقوقاً مدنية كاملة 

لكل مواطنيها، بلا استثناء.
 لــكل مواطنيها معنــاه ليس فقــط لمواطنيهــا اليهود، 
بــل وأيضــاً لمواطنيها المســلمين، والمســيحيين، والدروز، 
والشــركس، والبهائيين والملحديــن.. للجميع. المواطن هو 
مواطن، ولهذا عارضت على رؤوس الأشهاد قانون القومية، 
قانون شعبوي، معيب وغبي يقوض الرؤيا الرسمية لوثيقة 
الاستقلال. صحيح، قد لا تكون هذه رؤيا كاملة ولكني لا أزال 
)وكثيرين آخرين( أتماثل معها لأنها تعطيني البنية التحتية 
القيمية والأخلاقية لأن أشعر بأن هذه هي الدولة التي أنتمي 
إليها، أحبها وأريد أن أدافع عنهــا. دولتي. الدولة التي أريد 

لأولادي وأحفادي أن يعيشوا فيها.
 بالإلهــام الديمقراطــي لوثيقــة الاســتقلال إياها، فإن 
لمواطني إسرائيل العرب الحق في التمثيل في الكنيست. هم 
شركاء شــرعيون للائتلاف أو المعارضة. في الداخل أو في 
الدعم من الخارج. بفضل هذه الوثيقة، نشــأ حزب مواطني 
إسرائيل العرب، ألا وهو القائمة المشتركة. تلك القائمة التي 
يتعاون معهــا بيبي بين الحين والآخر، مثلما كان يحتاج لأن 
يحل الكنيست، أو في 1995 حين حاول مع الأحزاب العربية 
إسقاط حكومة يسارية في تصويت حجب الثقة. هكذا ينبغي 
أن يكون. القائمة هي شريك شرعي، ولكن ليس لبيبي فقط.

 نعــم، أعارض بشــدة آراء التجمــع الديمقراطي، وكان 
يسرني لو كانت المحكمة العليا شــطبت ترشحهم ومنعتهم 
من التنافس في انتخابات الكنيســت. ولكــن بنفس القدر، 
أعارض بشــدة أيضــاً آراء الكهانيين العنصريــين اليهود، 
وكان يســرني لو كانت المحكمة العليــا منعتهم من التنافس 
هم أيضاً. بشكل شخصي، كان يسرني لو كانت كل الكنيست 
تتشــكل من أحزاب صهيونية وليس عنصريــة. ولكن هذا 
بالضبط هــو جوهــر الديمقراطية. طريقة نظــام تحتوي 

بشــجاعة تنوع من الآراء والمواقف، وبالطبع تسمح بتمثيل 
لكل مواطني الدولة، صهاينة أو غير صهاينة. في هذا عزتنا، 

وهذا هو أساس وجودنا.
 وعليه، فإن شــطب أكثــر من نصف مليــون مواطن من 
خلال جعل الـ 15 مقعداً للمشــتركة غير شرعية، إلى جانب 

التحريض ضد من يتحدث معهم.. هو اجتياز لخط أحمر.
 هذا صعود درجة خطيرة وجســيمة في حملة الكراهية 
التي تحرض اليهود ضد اليهــود واليهود ضد العرب. مقلق 
جداً؟ كمية الكراهية غير المسبوقة هذه مجند ةكي تنقذ متهماً 
وحيداً من إجراء قضائي. هذه الكراهية تستخدم هذه الأيام 
كأداة تماماً من أجل محاولة إنقاذ المتهم من تشــريع شرعي 
ومناســب، لا يمكن لنائب متهم بالجنائي بموجبه أن يتلقى 
من الرئيس التفويض لتشــكيل حكومة. ما هــو الذي أكثر 
منطقاً من تشــريع كهذا؟ أي ديمقراطيــة معافاة تضع متهماً 

بالجنائي وبجنائيات فيها عار، على رأسها؟
 يجدر بنا أن نستوعب: لا يدور الحديث هنا عن صراع بين 
يسار ويمين. فأنا أحترم وأجل رجال يمين حقيقيين مثلما كان 
الراحل مناحــم بيغن، ومثلما هم -أطال الله بعمرهم- ابنه 
بني بيغــن، وميخائيل ايتان أو دان مريــدور. أولئك أناس 
مع آراء يمينية متماســكة أكثر من كثير مــن تافهي الليكود 
اليوم. ولكن إلى جانب ذلك فإنهم ليبراليون وديمقراطيون 

حقيقيون.
 وعليه، فــإن الصراع الجاري في هــذه الأيام ليس على 
شــرعية القائمة المشــتركة كشريك سياســي للتصويت أو 
للحكومة، هــذا صراع أعمق علــى صورة دولة إســرائيل 
الصهيونية، اليهوديــة والديمقراطية التي قامت وفقاً لرؤيا 
الآباء المؤسسين. في مثل هذه الدولة، فإن القائمة المشتركة 
هي أيضاً شريك شــرعي وجدير، وفقاً للمواضيع التي على 

جدول الأعمال.
 فــي مفارقة شــعرية، فــإن ذاك »المخلوق« الــذي خلقه 
بيبي في 2015 في دعوته غيــر الديمقراطية التي تقترب من 
العنصرية )العرب يتدفقــون...( ثار عليه في 2020. والآن، 
فــإن غانتس ورفاقه في القمرة الذين ســارعوا للتخفي في 
صــورة اليمين لبيبــي وليبرمان في الحمــلات الانتخابية 
الثلاث الأخيرة، يضطرون إلى أن يتصدوا لمســألة شرعية 
ذاك »المخلــوق« كشــريك سياســي جدير، وذلــك من أجل 
الامتناع، ربما، عن انتخابات رابعة. وبعد عدد من الحملات 
الانتخابية التــي حاولت فيها الأحزاب الكبرى أن تشــرح 
ســبب كون الطــرف الآخر ليــس جديراً أو ليس شــرعياً، 
ويواجهها الواقع بمــن حاولوا التملص منــه كمن يتملص 
من النار، فإننا بعد هذا قــد نبارك الخروج بقول واضح عن 

صورة ومستقبل الدولة اليهودية والديمقراطية.
 رفاقي مواطني دولة إســرائيل، هذا هو الوقت للأيضاح 

والقول على رؤوس الأشــهاد  ـ  نعم، القائمة المشتركة أيضاً 
شريك سياسي شــرعي. بالضبط مثلما هم الأصوليون غير 
الصهاينة شركاء شرعيون، وبالضبط مثلما هم العنصريون 
الكهانيون »شُرعوا« سياسياً دون تردد، في صالح الصراع 

على حصانة متهم بلفور.
 »انطلاقــاً من الثقة بإســرائيل، أدعو كل مــن تعز عليه 
دولة إســرائيل اليهوديــة والديمقراطيــة، وكل من يؤمن 
بالديمقراطية وبمســاواة الحقوق المدنيــة الكاملة في دولة 

إسرائيل، أن يقول ذلك بفخار، سواء في الحديث في الميادين 
أو في الشبكات الاجتماعية المختلفة. علينا أن نسمع صوتنا 
بلا خوف ونكافح في سبيل الصورة اليهودية والديمقراطية 

لدولتنا. فلن يفعل أحد هذا بدلًا عنا.
 لأن من لا يقول رأيه بشــكل واضــح وقاطع، ومن يخبئ 
مواقفه ويفزع من حملة الكراهية المقززة لليكود، ســيصبح 
غيــر مرئي وعديم الوزن ومذعوراً. في واقعنا السياســي لا 

يأبه أحد بالمذعورين، فهم ببساطة يذوون.

 مــن يدعوننــا خونة أو غير يهود أو يســاريين بســبب 
تأييدنــا الواضح وغير المســاوم من جانبنــا على الصورة 
الأصلية والمرغوب فيها لدولة إسرائيل، هو الخائن الحقيقي 
لجوهر دولة إســرائيل اليهوديــة والديمقراطية التي تقوم 
على أساس الحرية والعدالة والسلام في ضوء رؤيا أنبياء 

إسرائيل.

 يديعوت2020/3/11

القائمة العربية تشترط عليه تحقيق مطالبها وتخشى المؤامرة... وأبكاسيس تنضم إلى العضوين المعارضين

صورة إسرائيل... والـ15مقعداً: صراع على شرعية »المشتركة« أم دولة برئيس متهم جنائياً؟  

ملصق انتخابي للقائمة المشتركة ـ أرشيف

»قدمنا تنازلات... لكن المسيحيين والمسلمين منعونا منذ 1900 سنة من حقنا التاريخي في الحرم«

جاكي خوري وآخرون
 
 

■ رئيســة حزب »غيشــر أورلي«، ليفي أبكاســيس، 
أعلنت أمــس بأنها لن تؤيد حكومة تســتند إلى أصوات 
»بلد« والقائمة المشــتركة. وإضافة إلى ليفي ابكاسيس، 
فإن تشكيل حكومة بتأييد القائمة المشتركة تصادم أيضاً 
مع معارضة عضوي الكنيســت هاوزر وهندل من »أزرق 

أبيض«. 
نفى رئيس القائمة بني غانتــس أول أمس تقارير عن 
أنــه تم اتخاذ قرار لإقالتهما في المســتقبل، واتخذ »أزرق 
أبيض« قراراً بالتزام الصمت حــول ذلك بالتقدير بأنهما 
لن يصوتا لحكومة كهذه إذا تم التوصل بشــأنها باتفاق 
مــع أعضــاء القائمة المشــتركة، ومع رئيس »إســرائيل 
بيتنا« ليبرمان. وحسب مصدر مطلع على تفاصيل خطط 
غانتس، فــإن رئيس »أزرق أبيض« ينوي تقديم حكومته 
لأداء اليمين خلال اســبوعين تقريبا. والموعد الذي حدد 

لذلك هو 23 آذار.
رؤســاء التجمع الديمقراطي يفحصون تأييد ترشيح 
غانتس لرئاســة الحكومة، خلافــاً لموقفهم الذي طرحوه 
بعد الانتخابات الســابقة. ورئيس التجمع الديمقراطي، 
مطانس شحادة، يتوقع أن يشــارك اليوم في اللقاء بين 
رؤساء القائمة المشتركة وغانتس. وفي الحزب قالوا إنهم 
ســيوصون الرئيس بتكليف غانتس بتشــكيل الحكومة 
إذا ما اســتجاب لطلباتهــم، منها عدم اتخــاذ خطوات 
سياســية أحادية الجانب مثل ضم المستوطنات وتغيير 
مكانة المسجد الأقصى. مصدر في التجمع الديمقراطي قال 
للصحيفة: »موقفنا هو عدم التوصية بغانتس حتى الآن، 
ولكن إذا طرح »أزرق أبيض« مواقف متطورة في مسائل 

رئيسية فإن خيارات تغيير موقفنا ستكون مفتوحة«.
وســيطالب »بلد« بإلغاء قانون »كمنتس« الذي شدد 
العقوبات على مخالفــات البناء. وأضــاف المصدر بأنه 
يتم فحــص إمكانية قيــام ممثلي التجمــع الديمقراطي 
الثلاثة بمعارضة التوصية بغانتس بشــكل رســمي في 

جلسة القائمة. وفي الوقت نفسه.. الالتزام بالقرار تجاه 
الخارج إذا تمــت المصادقة عليه. جهات رفيعة في القائمة 
المختلفــة قلقة من أن يئير لبيد وجهــات أخرى في »أزرق 
أبيض« وفي »إســرائيل بيتنا« سيتنكرون للتعاون، وأن 
هذه العملية تســتهدف تمهيد الطريق إلى حكومة وحدة 
مــن دون نتنياهو. بنــاء على ذلك، فإنهــم يحذرون من 
أن يكونوا شــركاء في عملية ســريعة يتم استغلالهم من 

خلالها.
فــي لقاء غانتس وقيادة القائمة المشــتركة اليوم، من 
المتوقع أن يشارك ممثلو الأحزاب الأعضاء فيها: شحادة، 
ورئيــس »راعم« منصور عباس، ورئيــس »تاعل« أحمد 
الطيب،ي وعايدة توما ســليمان من »حداش«. وأوضح 
رئيس القائمة المشــتركة أيمن عودة، بأن أعضاء القائمة 
ســيعملون كـ »قائمة واحدة« في المحادثــات مع »أزرق 
أبيــض«. وقال مصدر كبير في القائمــة بأن ظهور ممثلي 

جميع القوائم في اللقاء هو »سابقة مهمة«.
 وقال مصدر من »أزرق أبيض« حول حضور شــحادة: 
»لم نســتدع ممثلًا مــن »بلــد«. فنحن لا نحــدد لهم من 
يمثلهم«. وقبل ذلك، نشــر عودة في »فيسبوك« الشروط 
التــي وضعها مــن أجل التوصيــة بغانتــس: معارضة 
الخطوات أحادية الجانب فــي خطة ترامب، ومنع دخول 
اليهود إلى الحرم، وإلغــاء قانون كمنتس، وعدة مطالب 
اجتماعية مثل خطة اقتصادية للوســط العربي، وأخرى 

لمحاربة العنف.
 مصادر فــي القائمة المشــتركة قدرت بأنــه إذا تمت 
الموافقــة على الطلبات الثلاثة الأساســية فإن رؤســاء 

القائمة سيوافقون على التوصية بغانتس.
 ليفي أبكاسيس أعلنت أنها لن تؤيد حكومة تستند إلى 
دعم القائمة المشــتركة. وقد كتبت أمس في »فيســبوك«: 
»زعماء التزموا بالعمل بوفاء ومســؤولية ينشغلون في 
هذه الأثناء بمغازلة مخجلة، وهم مستعدون لدفع أي ثمن 
لكل جهة بهدف تشــكيل حكومة ضيقة، حتى لو تشكلت 
اســتناداً إلى دعامة متهالكة. هذا بالنسبة لي غير ملزم. 
فإنا لن أؤيد حكومة تستند إلى »بلد« والقائمة المشتركة، 

ولا أرى نفسي ملزمة بالشراكة مع حزب »ميرتس«، التي 
فرضت عليّ وعلــى عمير بيرتس، شــريكي، بضغط من 
جهات كثيرة، على رأســها حزب »أزرق أبيض««. ومصدر 
في العمل  ـ  غيشر  ـ  ميرتس تحدث مع بيرتس قال أمس: 
»بيرتس في حالة صدمة. فقد قال إنه لا يعرف أي شيء عن 
نوايا ليفي. وأوضح بأنه غير شريك في هذه الخطوة ولا 
ينوي فحص الانشــقاق والذهاب إلى حكومة نتنياهو«. 
وحســب مصدر تحدث إلى »هآرتس«، فإن رئيس »أزرق 
أبيض« يقدر بأنه سيتم تكليفه، الأحد، بتشكيل الحكومة 
بعد الحصول على التوصية من »إسرائيل بيتنا« والقائمة 

المشتركة.
 ويوم الإثنين، ستؤدي الكنيســت يمين القسم، وبعد 
ذلك ثمة خطة لاستبدال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين 
بعضو الكنيســت من »أزرق أبيض«، مئير كوهين. يعتقد 
غانتس أنه إذا تم الاســتبدال فهذا ســيعطي إشارة بأن 

وراءه معسكراً سياسياً ثابتاً سيقوم بدعم الحكومة.
رئيس »أزرق أبيــض« يقدر بأن نتنياهــو غير معني 
بحكومة وحدة، حتــى دون تناوب. ومن المتوقع أن يعمل 
نتنياهو على حل الكنيســت للمرة الرابعة والذهاب إلى 
انتخابات. وعليه، لا ينوي غانتس الانتظار حتى انتهاء 
الـ 42 يوماً التي يعطيه إياها القانون لتشكيل الحكومة، 
بل عرضها على الكنيست خلال أسبوعين. وحسب المصدر 
نفســه، يقدر غانتس بأن إطــاراً زمنياً طويلًا ســيمكن 
نتنياهو من اســتخدام قوته كرئيس حكومة من أجل منع 
التعاون المحتمل بين القائمة المشتركة وليبرمان، وإفشال 
هذه العملية.  وكتب لبيد أمس في »فيسبوك« بأنه »خلافاً 
لجميع الأكاذيب التي ينشرها بيبي، فإن القائمة المشتركة 
لن تكون جــزءاً من هذه الحكومة. هم ســيصوتون لمرة 
واحدة من الخارج وبذلك ســينتهي الأمــر. بيبي تعاون 
معهم بهذا الشــكل آلاف المرات«. وأضاف بأن نتنياهو قد 
رفض تماماً إمكانية تشــكيل حكومة وحدة يكون غانتس 

فيها الأول في التناوب.
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بخطوات سريعة وقبل مكر نتنياهو: غانتس يخطط
 لتشكيل الحكومة في 23 آذار بتوصية من »المشتركة« 

نداف شرغاي
 
 

■ ها قد جاء أبكر مما كان متوقعاً، في ذروة عيد البوريم 
)المســاخر( رفعت الأقنعة: فالمشتركة تطالب »أزرق أبيض« 
بوقف زيــارات اليهود إلــى الحرم حين ســيقيم حكومة، 
أو باللغــة الدارجــة منذ ســنين في الخطاب الفلســطيني 
والعربي الإسرائيلي »العمل على وقف زيارات المستوطنين 
المتطرفين« هناك؛ هذا هو الوصف لمعتمري الكيبا، الذين هم 
الغالبية الساحقة من الزوار اليهود إلى الحرم في السنوات 

الأخيرة.
يتبين أن الشــهية والوقاحــة لا تعرفان حــدوداً، ففي 
المشتركة »ينزعون جلد الدب قبل أن يصيدوه«، وحتى آخر 
ما تركه الوضع الراهن لليهود فــي الحرم  ـ  زيارة المكان  ـ  
تطلب »المشــتركة« منعــه. صحيح أن هذا مجــرد البداية، 

ولكنها بداية رمزية جداً:
إن حقيقــة قيام »شــعب يهــودي« في بلاد إســرائيل 
عالقة لهم كالشــوكة في الحلق، وحقيقة أنه قبل 53 ســنة 
حــررت دولة إســرائيل أيضاً مقدســات إســرائيل وعلى 
رأســها الحرم، هي من ناحيتهم حادثة تاريخية قاسية بل 
وينبغي أصلاحها. هذا هو تفســير تلــك المحاولات الكثيرة 
في السنوات الأخيرة للمس باليهود الذين يزورون الحرم. 
كما أن هذا هو التفســير للغة الفلسطينيين ولغة بعض من 
»المشــتركة«: »إنقاذ /تحريــر وتخليص الحــرم من أيدي 

اليهود الذين يدنسونه بمجرد وجودهم هناك«.
يتحدث بعض من نواب »المشــتركة« مثل الفلسطينيين 
في السلطة الفلسطينية عن »الشــعب الإسرائيلي«. فهم لا 
يعترفون بدولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي.

 والاســتعداد لاحتمال اليهود كـ »ديانــة مرعية« دون 
)»ذمة«(، حلت محله فكرة »دولة كل مواطنيها«، وغير مرة، 
كمرحلــة أولى في خطة بعيدة المدى بأضعاف. في اليســار 
المتطرف يوجد لـ»دولة كل مواطنيها« حفنة شركاء عميان، 
ولكن ينبغي الأمل بأن يفتحــوا عيون »أزرق أبيض« الآن: 
الحرم هو مجرد الخطوة الأولى، والعلم المرفوع في الطريق 

لشــطب هذا »الخلــل« المتمثــل بالدولة القومية للشــعب 
اليهودي.

علينا ألا نتشوش: في الحرم قدمت دولة إسرائيل، دولة 
الشعب اليهودي، التنازل الأكبر، الأعظم، الذي لا يصدق ولا 
يمكن إدراكه، تنافس لا مثيل له بين أديان أخرى في العالم. 
فقد أودعت المكان الأكثر قدســية لها في أيدي ديانة منافسة  
ـ  الإسلام، وتنازلت عن تحقيق الحق في الصلاة هناك ولم 

تترك لليهود إلا حق الزيارة إلى الحرم.
على مدى سنوات كثيرة، ولأسباب إسرائيلية داخلية  ـ 
موقف فقهاء الفتوى ـ  امتنع الجانب اليهودي عن أن يحقق 
بشكل واســع إذناً بزيارة الحرم. ولم يكن للتحقق الطفيف 
لهذا الحق صلة بموقف الجانب الإســلامي. أما الآن، عندما 
تغير موقف العديد من الحاخامين دراماتيكياً، فتحت الدولة 
الحرم لزيارات يهود كثيريــن، ومحظور الاعتذار عن ذلك. 
فالأردن اعترف بذلك، و»تفاهمات كيري« في 2015 اعترفت 

بذلك، وكذا خطة القرن أيضاً.
على مدى تاريخ الأديان والشعوب التي احتلت القدس، 
دُمــرت مراكز العبادة والصلاة، وحولــت إلى أماكن صلاة 
لهم. هكذا تصرف المسلمون والمسيحيون كل مع الآخر عندما 
انتقلت القدس من يد إلى يد. كما أن المســلمين والمسيحيين 
منعــوا اليهود على مدى نحو 1900 ســنة من الوصول إلى 
المكان الأكثر قدســية لهم- الحرم. وبالمقابل، عندما حررت 
إسرائيل مقدسات إسرائيل، اتخذت سياسة مختلفة، تركت 
المجال بإدارة دينية إســلامية وأجرت تعديلًا طفيفاً للظلم 
التاريخي، وهو إعطاء مجــال لليهود للوصول إلى الحرم، 
ولكن مع رفــض حق اليهود فــي الصلاة في المــكان. هذه 
هي قصة الحرم في الخمســين ســنة الأخيرة، فلا تسمحوا 
لـ»المشــتركة« بتشويشــها. قوموا وحجــوا إلى صهيون. 

تعالوا إلى الحرم. زوروه.
احترموا تعليمــات الدولة ولكن أوضحــوا بأن اليهود 
لن يتنازلــوا أبداً عن الحق الوحيد الــذي أعطي لهم اليوم 

لتحقيقه هناك: الوصول والزيارة إلى أقدس مقدساتهم.
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إلى الشعب اليهودي: لا تذعنوا لوقاحة »المشتركة«
 وحجوا إلى »صهيون« 

ميراف ارلوزوروف
 
 

■ هل تزرع العائلة الإســرائيلية العادية لنفسها الخس والبندورة؟ 
هل تقوم بحياكة ملابسها بنفسها؟ هذه الأسئلة تبدو لا أساس لها، فمن 
الواضح أننا نشتري المنتجات التي نحتاجها ولا نقوم بإنتاجها بأنفسنا. 
ليســت لدينا المعرفة والقدرة المطلوبة لإنتاج كل ما نستهلكه، ليس في 
ذلك أي أفضلية. ولكن عندما يدور الحديث عن العائلات، ننســى لسبب 
ما بأننا ننتقل إلى الحديث عن اقتصاد الدول. فجأة شــعارات مثل »قم 
بشراء البضاعة الإسرائيلية« أو الادعاء بأن »التصدير جيد والاستيراد 
سيئ«، تسمع من كل صوب. وباء الكورونا ووقف الاستيراد من الصين 

تسبب بتضخم حقيقي لهذه الادعاءات.
 »انتشار الكورونا يجســد بأفضل صورة لماذا من المهم جداً أن تكون 
لإســرائيل اســتقلالية في الإنتاج. صناعات كاملة مثل الأزياء وسمك 
التونا والزيت وغيرها تقلصت إلى أبعاد لا تسمح لها بتغطية النقص في 
حالة الطوارئ«، كتب رئيس اتحــاد الصناعات رون تومر. وقد اقتبس 
هذه الأقوال من مقال نشــر في »غلوباس« بعنوان »اســمحوا للصناعة 

الإسرائيلية بالتغلب على الكورونا«.
 المزارعون أيضــاً يحتفلون بهذا الادعاء. وأحــد ممثليهم البارزين، 
عضو الكنيســت الســابق ابشــالوم فايلين، كتب في مقال له بأنه قبل 
الدخول إلى الحجر أو منع السفر إلى الخارج »يجب علينا التذكر بأنه إذا 
لم يكن هناك مستقبل للزراعة، فلن يكون مستقبل لأمننا الغذائي. لدولة 
إســرائيل مسؤولية الحفاظ على أمن ســكانها في كل المجالات، وتوفير 
الغذاء أيضــاً. ومن أجل تعزيز الإنتاج المحلي يجــب تعزيز الزراعة في 
إسرائيل«. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. فوباء الكورونا هو 

وبحق أزمة شديدة، تشوش سلسلة التزويد العالمية، لكن ليس في ذلك 
دليل على أنه يجب علينا تعلم كيفية تدبر أمورنا دون سلســلة التزويد 
هذه. وبناء على ذلك، يثبت هذا ســبب الضرورة لهذه السلســلة المهمة 

لنا، ولمإذا ببساطة لن يكون بالإمكان تدبر أمورنا من دونها.
 يمكن البدء مــن الحقيقة البســيطة وهي أن اقتــراح الاعتماد على 
الإنتاج المحلي فقط يعني أن إسرائيل ستكف عن أن تكون دورة مصدرة. 
المعادلة لا لبس فيها  ـ  قطن إسرائيلي وبندورة إسرائيلية فقط يسيران 
معاً مع تصفية صناعة الهايتيــك. »اقتصاد منغلق هو اقتصاد ليس فيه 
تصدير«، يشرح البروفيسور عومر مؤوف من معهد اهارون للسياسات 
الاقتصادية في المركز متعدد المجالات. وسبب ذلك هو آلية سعر الصرف. 
لنفترض أن دولة إســرائيل تقــوم بالتصدير ولكنها لا تســتورد أبداً. 
إضافة إلى أن ذلك مســتحيل تقنيــاً لأن صناعة التصديــر تعتمد على 
استيراد المواد الخام، هذا أيضاً غير ممكن مادياً لأن المصدرين سيعلنون 
اإافلاس خلال ســنة. والســبب هــو أن المصدرين يبيعــون البضائع 
ويحصلون في المقابل على الــدولارات، وهذه الدولارات يحولونها إلى 
شواقل لدفع أجور العمال أو لشــراء بيت أو سيارة في إسرائيل. لذلك، 
المصدرون ســيغلقون الاقتصاد في إسرائيل بعرض زائد من الدولارات 
وطلب زائد على الشواقل. والنتيجة الفورية للتصدير من دون استيراد 
هي تعزيــز الشــيكل وارتفاع تكلفــة التصدير في إســرائيل وتحويل 
المصدرين الإســرائيليين إلى غير منافســين. وخلال سنة، كما قلنا، فإن 

جميع المصدرين سيعلنون الإفلاس.
مؤوف أوضح أيضاً بأن »الاســتيراد والتصدير يجب أن يســيرا معاً 

بسبب آلية سعر الصرف التي توازن بينهما«.
ثمة تطابق مدهش ودقيق بــين ازدياد الواردات وازدياد الصادرات، 
وهذان أمران يســيران دائماً معاً، لذلك، فإن أي اقتراح لوقف الاستيراد 

إلى إسرائيل يعني في الوقت نفسه وقف التصدير من إسرائيل. صحيح، 
هناك دول فيها فجوة بين الأمرين. والحالة السائدة هي وجود فائض في 
الــواردات على الصادرات، الأمر الذي يخلق عجزاً في الميزان التجاري. 
الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مزمن منذ سنوات طويلة، وهي 
تقوم بتمويله عن طريق الديون: الأمريكيون يســتوردون بـ 100 دولار 
ويصدرون بـ 80 دولار، فالـــ 20 دولاراً التي تنقصهم من أجل دفع ثمن 
المنتجات التي قاموا باســتيرادها من الخارج يحصلون عليها من خلال 
زيادة الدين الوطني. الولايات المتحدة العظمى يمكنها الســماح لنفسها 
بزيادة دينها، لأن العالم مــا زال يؤمنون بالمنعة الاقتصادية الأمريكية، 
وما زال مســتعداً لمواصلة إقراض الأمريكيين. ولكن المنعة لا تستمر إلى 
الأبد: الاقتصاد في أمريكا سيدفع ثمناً باهظًا لهذا السلوك غير المسؤول. 
وبيقين دولة صغيرة مثل إسرائيل لا يمكنها إدارة عجز تجاري لسنوات 

كثيرة، فلا أحد سيعطيها التمويل لذلك.
 أما في الوضع المعاكــس؛ أي فائض تجاري مزمن )صادرات أكثر من 
الواردات(، فيقتضي الانشغال الدائم بإخراج فائض العملة الصعبة من 
الاقتصاد دون تأثير على ســعر الصرف. أي إدارة احتياطيات لا نهائية 
للعملة الصعبة في البنك المركزي أو خلق صناديق مالية مستقلة تستثمر 
في الخارج. عملياً، يدور الحديث عن زيادة توفير السوق بهدف تحسين 
استقرار السوق أو مســتوى المعيشــة للأجيال القادمة. هذه خطوات 
إيجابية، لكن فقط إذا كانت تشــكل وسيلة وليس هدفاً. خلق توفير من 
أجل التوفير بواسطة منع الاستيراد وتشجيع التصدير، لا يفيد بشيء. 
ما الذي ستســتفيده العائلة من التوفير الذي لا تنوي استخدامه ذات 

يوم؟
هذا هو الخطأ المنطقي الأساســي في عرض الاستيراد كعدو للشعب، 
والتصدير كمخلص الشعب. لا توجد أي فائدة في أن نكون دولة تصدير 

عظمى إذا لم نقم باســتخدام الدولارات التي كسبناها من أجل استيراد 
سلع وخدمات للســوق. »الدولارات التي نحصل عليها من التصدير هي 
قطع ورقية لا قيمة لها إذا لم نســتخدمها لزيادة الاســتهلاك وتحســين 
مســتوى الحياة. ومن أجل التمتع بهذه الدولارات، علينا تحويلها إلى 

منتجات قيمة، ونستورد بها أشياء جيدة من العالم«، قال مؤوف.
 بكلمات بسيطة، تشجيع التصدير فقط هو عملية ليس فيها أي منطق 
اقتصادي. »ما الفائدة من أن تعمل بصورة شاقة وتوفر بضائع وخدمات 
للعالــم إذا لم تحصل على أي شــيء مقابل ذلك؟«، ســأل مؤوف. »هذا 
بالضبط مثل إرســال أشــخاص لحفر الآباء وبعد ذلك طمرها. لا يوجد 
أي منطق فــي الأمرين«. هناك بالطبع تحفظ على هــذه النظرية. مثلًا، 
ثمة أفضلية لتشــجيع المشــاريع التجارية المحلية، حيث خدمات نريد 
اســتهلاكها قرب البيت. يمكن شــراء دراجة عن طريق الإنترنت، ولكن 
إذا قمنا بتصفية جميع محلات بيع الدراجات فلن يكون لدينا من يصلح 
ثقوب الإطــارات عند الحاجة. وثمة قيمة للاقتصاد المحلي وهناك منطق 
في دفع ثمــن لتبريره، ولكن لا يمكن ومحظــور أيضاً تقديس الاقتصاد 
المحلــي. وبيقين لا يمكــن القيام بذلك على حســاب وقف الاســتيراد، 
فالاســتيراد هو زيت عجلة الاقتصاد المحلي. لذلك، تتم الإشارة إلى أن 

إسرائيل توقفت عن إنتاج الملابس أو تعليب سمك التونا.
 ليس لنا أفضلية في إنتاج الملابس، فالصينيون يفعلون ذلك بشــكل 
أفضل منا بكثيــر وأرخص. في المقابل،، نقــوم بتطوير التواصل الذكي 
بشكل أفضل بكثير من الصينيين. إذاً، لنواصل تقديس العالم الذي يبيع 
فيه الصينيون الملابس ونبيعهم نحن التكنولوجيا. هذا هو العالم الذي 

سنكسب منه جميعنا. وكورونا يثبت ذلك.

هآرتس 2020/3/11

»في ميزان الاستيراد والتصدير لسنا كما أمريكا... تسمح بزيادة دَينها لأن العالم يؤمن بمنعتها الاقتصادية« 

»كورونا« وسؤال الأمن الغذائي: هل من الضرورة أن تكون إسرائيل دولة استيراد عظمى؟
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رياض معسعس٭

يطل شــهر آذار/ مارس بربيعه على دمشق الفيحاء فتعبق بعطر 
الياســمين وزهور الغوطــة، إنه الربيــع فصلا، والربيــع ثورة على 
نظام جثا على الصدور فلم تعد دمشــق تعبق بعطرها منذ زمن، ولا 

تتنسم صبا بردى الرقيق.
 ويأتــي آذار/مارس هذا العام كتســعة ســبقوه بمآس وويلات 
جديدة للشــعب الســوري بتدمير مدن وقرى إدلــب ونزوح مليون 
آخــر إلى وجهــات مختلفة تحت ســماء لا ترحم مناخــا، ولا رجما 
بصواريخ الطائرات الروسية السورية، ما دفع القوات التركية  إلى 
مواجهة قــوات النظام بعملية في بداية الشــهر تحت مســمى درع 
الربيع ) فحصدت حصدا( الكثير من مقاتليه وميليشياته الطائفية 
حســب مصطلح صرح بــه أحد قتلى حــزب الله قبل لفظ أنفاســه 

الأخيرة.

مذكرة تفاهم

 ولمصادفــات التاريخ ان روســيا وتركيا توصلتــا لمذكرة تفاهم 
)كتبت بثلاث لغات فقط روســية وتركية وانكليزية أما العربية لغة 
البلد المعنــي فلاوجود لها( بوقف إطلاق النار في الخامس من هذا 
الشــهر وفتح ممر آمن بدءا من الخامس عشر من آذار/مارس الذي 

يصادف يوم ميلاد الثورة السورية.
 ولشــهر آذار/مارس في أيامه تواريخ هزت ســوريا كان آخرها 
انطلاق شــرارة الثــورة المجيدة في الخامس عشــر  في دمشــق ثم 
تبعتهــا درعا في الثامن عشــر منه حيث ســقط أول الشــهداء بعد 
أن خرج الجمع من مســجد العمري يرددون:« الشعب يريد إسقاط 

النظام«.

 الصرخــة التي لم تخرج من حنجرة ســوري خــلال أربعة عقود 
ونيــف فــكل الصرخــات ابتلعتهــا جــدران أقبية نظــام المخابرات 
الصمــاء التــي زرعت الرعــب في النفــوس وكمت الأفــواه وكتمت 

الأنفاس.

ملكية خاصة

 وهــذا يعيدنا إلــى الثامن من آذار/مارس مــن العام 1963 عندما 
نجح حزب البعث بالســيطرة على الســلطة بانقلاب على الســلطة 
الشــرعية المنتخبة، وهــذا التاريخ بدأت معه محنة ســوريا الكبرى 
والســوريين، بعد أن اســتطاع بعض الضباط مــن الطائفة العلوية 
التســلل إلى المناصب العليا والســيطرة على مقاليــد الحكم، تحت 
مســمى » ثورة آذار« لكن » الرفاق« من بعثيين وعســكر دبت بينهم 
عصا الشقاق، والمنافسات، والخيانات، والاغتيالات. فبعد تصفية 
زملائه وخاصة أكبر منافسيه ) صلاح جديد، ومحمد عمران اللذين 
شــاركاه التواطــؤ في اللجنة العســكرية وهما مــن طائفته(، تمكن 
حافظ الأســد بعد انقلاب بمســمى جديد ) حركة تصحيحية ( من 
اســتلام الحكم في العام 1970 ليحول سوريا إلى جمهورية وراثية 
تســيطر عليها العائلة تحت شعار » سوريا الأســد » فباتت سوريا 
ملكية خاصة لعائلة تتصرف بشــؤونها كما تريد دون حســيب أو 
رقيب حتــى اندلاع الثورة. لكن الفرحة بالثورة المجيدة التي قام بها 
الشــعب الســوري في آذار/مارس 2011 ضد حكم العائلة الأسدية 
ونظامها المخابراتي الطائفي لــم تكتمل فتحولت إلى دماء، ودمار، 
وتطهيــر طائفي وعرقــي، ولجوء فــي المنافي، وشــرع نظام الابن 
بشار أبواب ســوريا لكل من يتوق ليدوس ترابها من قوات أجنبية 
وميليشــيات طائفية مرتزقة، ليقتلوا شعبها، ويحتلوا مناطق منها 

لحماية نظام كان على قاب قوسين من السقوط.

 بعــد أن تخلــى الأب عن الجــولان )والذي ما يزال بــلاغ رقم 66 
بأمر الجيش الســوري من قبله بالانسحاب من جبهات القتال لغزا 
محيــرا(، وعن لواء اســكندرون بعــد أن هدده الأتراك بشــن حرب 
على ســوريا إذا لم يتخل عن دعم حزب العمال الكردستاني وطرد 
زعيمهم عبد الله اوجلان من سوريا، ودخل الرئيس المصري حسني 
مبارك حينها بوســاطة لإنقاذ الأسد من غضب الأتراك الذين كانت 
لديهم شــروط أملتها عليه منها التخلي عن لواء اســكندرون وعدم 
المطالبة به نهائيا )بحسب اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا 
في العام 1998 وبقيت ســرية لمدة عقدين حتى كشف عنها الروس 
مؤخرا، والذي ضمته تركيا إلى أراضيها في الثامن من آذار/مارس 
) في يوم انقلاب البعث نفســه( من العام 1938 باتفاق مع فرنســا 
كي تثنــي تركيا عــن الالتحاق بقوى المحــور قبيل الحــرب العالمية 

الثانية(.

انقلاب البعث

 في غرة هذا الشــهر دخلت القوات التركية ســوريا لتكون طرفا 
مناوئــا لقــوات النظــام وأعوانه فــي المعركــة الســورية الطاحنة، 
ولســخرية التاريخ أن في الثامن من آذار/مــارس، أيضا، من العام 
1920 أي قبل ثلاث وأربعين سنة يوما بيوم من انقلاب البعث الذي 
باع البلاد والعباد.  ومنذ قرن كامل يوما بيوم، عقد المؤتمر السوري 
الأول بعــد جــلاء القوات التركيــة، حيث نودي بالملــك فيصل ملكا 
على ســوريا، وأصدر بيانه الذي يعلن اســتقلال سورية بحدودها 
الطبيعيــة، بما فيها فلســطين، والأردن، ولبنان تحت اســم المملكة 
العربية الســورية. ورفض ادعاء الصهيونية في إنشاء وطن قومي 
لليهود )حسب تصريح رئيس وزراء بريطانيا أرثر بلفور الذي سمي 
بوعد بلفــور(، واتفاقية ســايكس ـ بيكو ) بين روســيا القيصرية، 

وفرنسا وبريطانيا لتقسيم الشــرق الأوسط، وتمت تسميتها على 
اســمي مهندســيها جورج بيكو )وهو القنصل الفرنســي العام في 
بيروت، والعم الأكبر للرئيس الفرنســي الســابق فاليري جيسكار 
ديستان(، والمندوب السامي البريطاني مارك سايكس. وتم وضع 

الدستور برئاسة هاشم الأتاسي. 
وتم تشــكيل حكومــة بعــد أن عــين الملــك فيصل رضــا الركابي 
رئيســا للوزراء، ونالــت ثقة البرلمان في الســابع والعشــرين منه. 
وفي الواحد والثلاثين. لكن الفرحة بالاستقلال لم تكتمل، فالغرب 
كعاداته المخادعة رســم خطا في رمال سوريا يقسمها بموجبه إلى 
قســمين: شــمالي ويشــمل ســوريا الحالية ولبنان وهو من حصة 
فرنسا، وجنوبي يشمل فلسطين والأردن والعراق وهو من نصيب 

بريطانيا.
 وهكــذا باتت ســوريا الكبرى أربــع دول. لكن فرنســا لم تكتف 
بذلــك فقامت فــي الرابع من آذار/مــارس من العام 1922 بتقســيم 
المقســم فصارت ســوريا بحدودها الحالية ) يضاف إليها الجولان 
ولواء اســكندرون( ســت دول ) دولــة لبنان، دولة دمشــق، دولة 
حلــب، دولــة العلويين، لــواء اســكندرون، ودولــة الــدروز(. لكن 
السوريين أبوا التقسيم، فاشتعل فتيل الثورة في السويداء بقيادة 
ســلطان الأطرش في العــام 1925 ومنها انتشــرت عموم ســوريا، 
فدكت دمشــق بالمدافع وهدم جزء كبير من بيوتها الشامية وقلعة 
صلاح الدين، ولم يســتكن الشــعب الســوري بمقارعة الاســتعمار 
حتى نيل الاستقلال في ربيع العام 1946 ) 17 نيسان/أبريل (. بعد 
أربع وسبعين سنة من الاستقلال، وخمسين سنة من عهد » سوريا 

الأسد« عادت سوريا إلى احتلال متعدد الجنسيات.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: كيف تصنع شيخا ثم تحوله الى »رقاصة«

 ربيع سوريا: إن في التواريخ لعبرا

مقاومة شعبية
مقالــك من شــقين، فــي شــقه الأول حديــث عــن الديمقراطيات 
الغربيــة داخــل أوطانها والثانــي عن السياســة الخارجيــة لدولة 
غربيــة ديمقراطيــة وهــي أمريــكا. فــي مــا يتعلــق بالديمقراطيات 
الغربية وتعاملها مع شــعوبها، أتفق معك إلى حد بعيد، الفرق بينها 
والأنظمة الديكتاتورية هو في طريقة العمل، هذا إن حصرنا أنفسنا 
في قضايا سياســية معينة فقط لا تمس بحقوق الإنســان وحريته 
وكرامتــه. إن أرادوا مثــلا تمرير قضيــة ما وكانت مقاومة شــعبية 
معتبرة ضدهــا، يقومون حينها بابتكار وســائل وأعــذار قد تجعل 
المواطن نفســه يعيد التفكير فيقبل أو يلزم الحياد. بمعنى يسوقون 
لك السياســة بطرق لينــة ولطيفــة، دون عنف أو تهديد أو إرســال 
قوات التدخل الســريع، هنا وجه الإختلاف فــي طريقة التعامل مع 
الشعب. الديكتاتوريات لايهمها وهي لا تستعمل إلا القوة فقط وهو 
ما يخلف حالات غضب مســتمرة لدى الناس في انتظار قيام ثورات 

تأتي على الأخضر واليابس.
أما الشق الثاني ومصالح الديمقراطيات الغربية وطريقة الكسب 
»الحلال« من جيوب بعض الأنظمة فذاك شيء آخر. إن تحدثنا مثلا 
عن السعودية وهي المثال المعروف. لنتصور أن النظامين السعودي 
والإيرانــي كانا متوافقين، ما كان كل هذا النزيف المالي الســعودي 
في شــراء أي آلــة قاتلــة يصنعها لهــا الغرب. الشــيء نفســه بين 
الجزائر والمغرب، شعوب فقيرة ومليارات تنفق على خردة السلاح. 
عبد الكريم البيضاوي

الدول المنكوبة
أعتقــد أن الكاتب القدير)فيصل القاســم( لم يعط )الديمقراطية( 

في )الغرب( حقها وقلل كثيرا من قوتها وإيجابياتها؟!
سؤال: من الذي أسقط )نيكسون( من أقوى منصب في العالم ؟
من الذي فضح جرائم الجنود الأمريكان في سجن )أبوغريب( ؟ 

من الذي أسقط الجنرال )ديغول( في فرنسا؟
الأمثلة كثيــرة على ايجابيــات الديمقراطية في الغــرب. ويا ريت 

عندنا في دولنا العربية المنكوبة عشر ما عندهم..

سامح-الأردن
بيت الطاعة

أتفــق معك يــا دكتــور فيصــل أن كل الأنظمــة الديمقراطية 
تعمل على ســوق شــعوبها كالقطعان حتى تصبــح طيعة في 
يد ساســاتها تهش عليها لتســير حيث ما أرادت بدليل تركها 
الحبل على الغارب باســم الحرية فسمحت لهم بالمخدرات كل 
ذلك بشــكل مقنن وذلك حتــى تتلهى شــعوبهم ليفعل قادتهم 
ما يشــاؤون بــل تشــجع كل هذه الســلبيات تجاه الشــعوب 
المســلمة مع حظرها ومحاربتها لأي نهضة وتقدم أي بلد ومن 
يريــد التمرد فمصيــره كالعراق الذي كون أكثــر من ألفي عالم 
عراقي وســعى لتملك التكنولوجيا فكان لا بد من تدميره دمارا 

ساحقا.

 إننا لا نملك إرادتنا رغم توفر العرب على مقومات ومؤهلات 
كبيرة لكن للأســف الكبير هــي موضوعة في خدمة أعداء هذه 
الأمة بما فيه حتى ديننا الإســلامي طبقا للأهواء مثل النموذج 
السعودي. فالإسلام مقتصر على الشــعائر بالمساجد تنتشر 
الخمور والفســاد والقمار وحتى الأمراض كالسيدا وكل ذلك 
مصدر من الغرب ولا يســتطيع أي حاكم نظــام عربي محاربة 
ذلك لأنه إذا تمرد ستفتح له ملفات ويتهم بالإرهاب والأصولية 

وما شابه ذلك حتى يتم الإطاحة به إذا لم يعد لبيت الطاعة.

فؤاد مهاني -المغرب

شعوب كالقطيع
 

»يعترف المفكر الأمريكي الشــهير نعوم تشومســكي بأن الأنظمة 
الغربيــة تتعامــل مــع شــعوبها كالقطيع تمامــاً وتســتطيع تحريك 
وتسييره وتعديله وتبديله حســب مصالحها التجارية والسياسية 

والاقتصادية«.
العيب فى بعض البشــر تريد أن تســمع ما يفرحها ولو كان كذبا 

طالما يعتقدون أن ذلك من مصلحتها. 

صادق

الأمية والجهل
إذا كانت الشــعوب الغربية تســاق بهذا الشــكل كما قلت يا سيد 
فيصل القاسم .فالشعوب العربية التي تعشش فيها الأمية والجهل 
بشــكل ســيحرثون بها الصخور ويحفرون بها الآبــار وفي الأخير 

يرموننا لحديقة الحيوانات.
نعم هذا هو الواقع الحالي .

ربنــا أعزنــا بالإســلام ولكن تخلينــا عن ديننــا واتبعنــا الرذيلة 
فأصبحنا من الشعوب الأكثر غباء في العالم.

حسن

البقاء في الحكم
التلاعــب بعقــول المجتمــع فــي الديمقراطيــات المتقدمــة اولًا لــه 
أصــوات معارضة بما فيه الكفايــة وثانيا وربمــا لوجود الأصوات 
المعارضــة يصب في خدمة وتقدم المجتمع. أمــا في بلداننا وخاصة 
الــدول العربية فالحاكــم لا يبحث إلا عن ســلطته وبقائه في الحكم 
على حســاب الوطن والشــعب ومن هنا التلاعب يتم فيه من الخارج 

وهو غير قادر أصلًا على التلاعب لأنه ملعوب فيه!

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

مقال جلبير الأشقر: 
المملكة السعودية وحرب النفط

السياسات الهدامة
صحيح أننا نرفض السياســات الهدامة التي تقوم بها الحكومة 
الســعودية في العالم العربي ولكن أن نقف ضدها حتى في خطوة 
ســتلقى ترحيباً كبيراً من السوريين الذين عانوا ولايزالون يعانون 
مــن الجرائم التي تقــوم بها حكومــة الملالي وحكومــة بوتين ضد 
المسلمين الأبرياء في سوريا وليبيا ولبنان واليمن وغيرها من الدول 

العربية والإسلامية. 
وقد نســي كاتب المقال أن هذه الخطوة قد كلفت الاقتصاد العالمي 
خســائر تقدر بـ 8 تريليونات دولار عن طريــق انهيار البورصات 
العالمية وكذلك تضرر من وراءها الاقتصاد الروســي وكذلك اقتصاد 
الملالي، أما خســارات أرامكو فهو ينافي الحقيقة والسبب أن أسعار 
النفط ستنخفض نتيجة نقص الطلب وليس بسبب الحرب الأسعار 
التي أعلنتها الســعودية ولا ننس الضربة الكبيرة لمنتجي النفط في 

الولايات المتحدة الأمريكي. 

محمد السوري

مخزون نفطي
عائلة آل ســعود تعوم في بحر البذخ بأموال نفط سكان جزيرة 
العــرب ثم مكنت أمريــكا من مخزون نفطي جعل مــن هذه الأخيرة 
تسيطر على ما تســمى بالســعودية التي يتلاعب طفلها السياسي 

المدلل بأسعار النفط لفائدة ترامب وصهره كوشنير.

دينارز

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. فايز رشيد*

جلال الورغي*

د. علي محمد فخرو*

العثمانيون والأتراك
لا يمر يوم إلا وتُنشــر فيه أخبار سلبية 
وعنصريــة عــن الدولــة العثمانيــة في 
وســائل الإعلام الإماراتية والســعودية. 
هذه الأخبار لا تســتند لأي مصدر، وتهدف إجمــالًا إلى التزوير 
والتشــويش. هناك أخبار لا يمكنكم أن تجدوها حتى في وسائل 
الإعــلام الغربيــة. لنفرض أنهــم لا يثقون في كتبهــم القديمة، 
فليقرؤوا علــى الأقل الكتب التــي ألّفها الكتــاب الغربيون عن 
الدولة العثمانية. )بالطبع، أظهرت لنا هذه الأخبار أن العديد من 
المثقفين في منطقتنــا لا يعرفون حقًا الدولة العثمانية(. يقومون 
بإجراء التقييمات بناء على بيانات كتبها المستعمرون، قبل قرن 

من الزمن، وليس لها أي علاقة بالحقيقة مع الأسف.
دعونا في مقالنــا هذا نبحث عن الجواب على الســؤال »مَن 
هــم العثمانيون؟«. جاء الأتراك إلــى الأناضول، بعد أن تعرفوا 
على الإســلام. وفــي الأناضــول، تعرفوا على ثقافــات الفرس 
والعــرب. ومع كل تقدم فــي الأراضي البيزنطيــة، ظهر صنفان 
مــن الأتراك: عثمانيو القصر والأتراك. كانت الفكرة الأساســية 
للعثمانيين هي عدم بنــاء الدولة على أســاس عنصري، كانوا 
يعتقدون أن العرق ليس له أي علاقة بالدولة أبدًا. كانت الدولة 
بنية جغرافية تتكون من أشــخاص من أصول وثقافات مختلفة:  
ا فقط، لقد تبنوا الهوية  الرابط المشترك يمكن أن يكون سياســيً
الدينية كوســيلة مســاعدة في تصنيف المجموعات. تم إقصاء 
حتى اســم العرق. بذلك تركوا اسم التركي الذي هو اسم عرقهم 
واستبدلوه باسم العثماني، كان هذا اسمًا سياسيًا. كما حاولوا 
الابتعــاد عن تقليد وثقافــة العرق، كان العنصــر التركي جزءًا 
بســيطًا من الأدوات الإنســانية لدى الدولة، التركي العادي لا 

يختلف عــن اليوناني العــادي.  عثمانيو القصــر تبنوا موقفًا 
مهينًا إلى حد ما تجاه »الأتــراك«، خاصة أتراك الأناضول، ومن 
بين الأوصاف الكثيرة التــي كانت تُطلق على قرويي الأناضول: 
»التركي القــروي«، و«التركي الفظ«، و«أتــراك بدون إدراك«. 
العثمانيون كانوا يقولون إن الأتراك هم أقرباء لنا من بعيد. كان 
الشــخص من عثمانيي القصر يرى نفسه حضريًا، في حين يرى 
أتراك الأناضول بدوا. إنها حقيقة تاريخية، فكل مجتمع متحضر، 
يكون القروي مكروها. كانت حضــارة العثمانيين مثل حضارة 
الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية، رغم أن الإســلام عنصر 
مهيمن، كان بإمكانكم بسهولة العثور على آثار الأنظمة الثقافية 
داخل  والبيزنطية  والبلقانية  والفارســية  العربية  والسياسية 
القصر. اســتفاد العثمانيون من ثقافات العديد من الحضارات، 
بدءا من الهندســة وحتى الموســيقى والفكر والفنون اليدوية، 
ولذلك تقول الكاتبة التركية  خالدة أديب أديوار: »العقل التركي 

عملي في الأساس، ويستخدم المنطق في الأمور التي يعرفها«.
فضّــل عثمانيو القصر غالبًــا الزواج من الأعــراق الأخرى. 
كانت »أمهات الســلاطين« ينحدرن من العناصــر غير التركية، 
ومن بينهن السلطانة حُرّم، ونوربانو خاتون، وصفية خاتون، 
وكوســيم خاتون، والســلطانة خديجة. كما أنهم اختاروا لغة 
تتركز على العربية والفارســية، وسموها اللغة العثمانية، حتى 
أن الســلطان ياووز ســليم أراد ذات مرة أن يجعل العربية لغة 
رســمية للدولة العثمانية. كتب العديد من السلاطين العثمانيين 
ديوانهم باللغة الفارسية. كان الإســلام جزءا من عجلة الدولة 
والقانون. كان الكثير من شــيوخ الإسلام العثمانيين من أصول 
كردية، مثل مولا جراني وأبو الســعود أفندي. وكان البعض من 

أصول ألبانيــة وقوقازية. كما أن %90 من الشــخصيات التي 
تولت منصب الصــدر الأعظم، وبتعبير اليوم رئاســة الوزراء، 
كانوا مــن ملل مختلفة، مثل البوســنية والكرواتيــة والرومية 
والمجريــة والإيطالية والشركســية والجورجيــة والأبخازية 
والعربيــة. كان نظــام الدولة أيضًــا يحتضن عــددًا كبير من 
الشــخصيات غير المســلمة، خاصة الباشــوات الأرمن والروم 
كانوا يتولون مهام فــي العديد من مناصب الدولة. عدد كبير من 
الشخصيات  وحتى  العســكريين،  والقادة  والباشوات  الوزراء 
المعمارية والفنية، ممن كانوا مسيحيين واعتنقوا الإسلام لاحقًا، 

انخرطوا كذلك في النظام.
خالدة أديب أديــوار، التي تعد من أشــهر الكتّاب في أواخر 
العهــد العثماني، تؤكد علــى ضرورة أخذ الأمــور التالية بعين 
الاعتبــار كونها أدوات فكرية لدى مؤسســي الدولــة في العهد 

العثماني:
-1 جانــب الإســلام الــذي لا يعتــرف بالعــرق والجنس، 

وشجاعتهم وفضائلهم.
-2 أســس العدالة لــدى الإســلام التي لا تعتــرف بالعرق 

والجنس.
-3 نظام تربية اليونانيين، ولكن بشــرط أن يكون ميالًا أكثر 

نحو الأصول القاسية للإسبارطيين.
-4 الأجهزة البيزنطية.

-5 وجهات نظر الرومان الواقعية.
-6 مؤلفات »الدولة« لأفلاطون، و«الدولة المثالية« للفارابي.

المؤرخ الأمريكي ألبــرت هاو ليبيــر )-1876 1949(، قال إن 
نظــام الدولة لدى العثمانيــين كان الوحيد فــي العالم القريب 

من كتــاب الجمهورية لأفلاطون. كانت حقيقــة لا جدال فيها أن 
عثمانيــي القصر الذين يتمتعــون بالإرادة والعقيدة لإنشــاء 
إمبراطورية دائمة، أي الطبقة الحاكمــة، كانوا قوة دافعة حتى 
نهاية القرن التاســع عشــر. لقد كانت فئة مختلطة من البداية، 
لكنها تعرف ماذا تفعل وصاحبة عزيمة. بدأ العرق التركي، مثله 
مثل الأعراق الأخرى، في التحرك بدعــوة من مثقفيه، بالتزامن 
مع عصر القوميات الذي أشــعل فتيله عصــر الانحطاط والقرن 
التاسع عشــر. ومع قدوم العهد الجمهوري، زال عثمانيو القصر 
ولم يعــودوا كأفراد قوة بعــد ذلك، يواصلون عيشــهم ضمن 
الصنــف الثاني، أي التركي. خلاصة القــول، ينبغي على أولئك 
الذين يريدون فهــم العثمانيين والتاريــخ العثماني، أن يتقنوا 
هيكل وأدب الدولتين الإيرانية والبيزنطية، والقانون الإسلامي، 
وتقنيــات الحرب التركية. العثمانيون لم يطلقوا على أنفســهم 
أبدًا اســم الإمبراطورية. اســم الدولة العثمانية الرســمي هو 
»الدولة العلية«. ولم يســتخدموا أبدًا وصف الدولة العثمانية. 
كانت إســطنبول عاصمة »الدولة العلية« تسمى »دار السعادة« 
و«أســتانة«. أمّا مركز الدولة الكائن في أســتانة كانوا يسمونه 
»الباب العالي«. أثبت ابن خلدون، أســتاذ فلســفة التاريخ، أن 
الــدول القبلية لا يمكنهــا أن تعيش أكثر مــن 120 أو 150 عامًا. 
وانطلاقًا من ذلك، أنقذ العثمانيون أيضًا نظام الدولة من الروح 
القبلية. وهذا هو الســر الذي يقف وراء اســتمرارها 600 سنة. 
ينبغي أن لا ننسى أن الدول والإمبراطوريات التي عاشت لفترة 

طويلة كانت مبنية على الثقافة بدلًا من القومية والقبيلة.

*كاتب تركي

جناحا مسيرة 
المرأة العربية

أننا عدنــا واحتفلنا من  ها 
جديــد بيــوم المــرأة العالمي، 
وبالطبــع فنحــن معنيون في 
الدرجة الأولى بالمرأة العربية. 
في اعتقــادي أن في الموضوع 
المتعلق بالمرأة العربية جانبين 
على  كل  لإبرازهما  يحتاجــان 
الكبير  الاختلاف  بسبب  حدة، 
في المنطلق والمعالجة والواقع.

الجانــب الأول المتعلق بالمرأة كذات وشــخصية 
اجتماعيــة، يبين بصــورة جلية أن التقــدم الهائل 
في مكانة وحقوق ومســؤوليات المرأة، الذي حدث 
على الأخص عبر المئة ســنة الماضيــة، كان نتيجة 
لجهود ونشــاطات المرأة الذاتية في بنــاء قدراتها 
ومستوياتها، وبالتالي ظروف حياتها، لذلك فلا منة 

لأحد على جل ما حققته المرأة العربية. 
فالفتــاة العربيــة أقنعــت وأرغمــت أهلها على 
إرســالها إلى المدرســة، وهناك اجتهــدت وتميزت 
وتفوقــت. وكانــت نســبة ومســتوى نجاحها في 
جميع المراحــل المدرســية أعلى من زميلهــا الفتى 
العربــي. وهذا قاد إلى دخولهــا التعليم العالي من 
أوســع أبوابه، وبأعــداد كبيرة، وإلــى قبولها في 
كلياتهــا وتخصصاتهــا المفضلــة. والنتيجة كانت 
اقتحام المرأة العربية ميادين مهن الطب والهندســة 
الأعمال.  وإدارة  والقضــاء  والمحامــاة  والتعليــم 
وفي الســنين الأخيــرة، برزت لاعبة أساســية في 
ميدان السياســة، وزيرة ونائبة برلمانية وسفيرة، 
ومساهمة بإبداع وقيادة في حراكات الربيع العربي 
الجماهيرية، وبمواقف صلبة شــجاعة في مواجهة 
الاستبداد والفساد. كل ذلك قاد إلى استقلالها المالي 
والاقتصادي، ومســاهمتها الهائلة في سد حاجات 
أفراد أسرتها المادية والمعنوية، وإلى صعود مكانتها 
في مؤسسات ونشــاطات الحياة المجتمعية المدنية، 
لتصبح في النهاية مساوية بجدارة لزميلها الرجل، 
في القيام بواجبات ومســؤوليات المواطنة المنتجة 

المتفاعلة.
هذا الواقع الجديــد الذي أوجده عــرق ودموع 
ودمــاء وتضحيات المــرأة العربية، عبر عشــرات 
السنين هو الذي قاد مفكرا إسلاميا، تميز بالسماحة 
العميق لروح دين الإســلام  والموضوعية والفهــم 
ومقاصــده الكبرى، دين الحق والقســط والميزان، 
جمال البنا، لأن يكون له الموقــف القائل: »إن الفقه 
الجديد يجعل قضيــة المرأة من الشــريعة ويجعل 
المصــدر الأول للشــريعة هو العقل. لأن الشــريعة 
ليس فيهــا ما يتعلق بــذات الله تعالــى، ولا عالم 
الســمعيات التي تختص بها العقيــدة. من هنا فإن 
الفقه يحــدد موقفه مــن المرأة في ضــوء ما يحكم 
به العقل، فهــو يتدبر كل السياســات والاتجاهات 
والتصرفــات بالنســبة لتاريخ تطــور حركة المرأة 
في العالم أجمع، أو بالنســبة للتاريخ الإســلامي«، 
هذا قول جــاء في كتاب »المرأة المســلمة بين تحرير 
القرآن وتقييــد الفقهاء« لجمال البنا. وهذا قول يرد 
على كل من يعترض، من بعض الأزواج والمشــرعين 
والفقهاء والكتاب والمتحدثين، ويصر على فهم الدين 
الإســلامي العظيم كدين جمود وانغلاق وتحيز ضد 
كرامة المرأة وإنسانيتها، وبالتالي يغمض عينيه عن 
رؤية تلك المسيرة وما يترتب عليها من حقوق للمرأة 

وواجبات عليها.
ثانيا، هنــاك الجانب المتعلق بالرجــل العربي، 
فتحــت مظلة ما اصطلــح عليــه »بالرجولة« تبنى 
الرجل العربي، أفكارا وسلوكيات بدوية، قادت إلى 
تنظيم هرمي عائلي يقوم على أســاس دونية المرأة 
والأطفال الصغار، وهيمنة وتســلط الرجال الكبار. 
نتيجة لذلك قامت العلاقات الأسرية على ممارسات 
الترهيب من قبل الأب والترغيب من قبل الأم، وعلى 
غيــاب الأخذ والعطــاء والتســاوي. ومنذ الصغر 
تغرس بألف شكل وشكل مشــاعر التفوق وحقوق 
الامتيــازات عنــد الأبنــاء، على حســاب البنات. 
لقد كتــب الكثير عن المثالــب الكثيرة فــي تركيبة 
الأســرة العربية التقليدية. ما يهمنا هو إبراز أهمية 
تغيير تعريف ومنطلق وممارســة ما اصطلح عليه 
»بالرجولة«، مــن خلال عمليــات تحليلية ونقدية 
وتجاوزيــة، تاريخانيــة علمية عقلانيــة صارمة، 
تؤدي إلى ممارسة الرجولة بعدالة ورفق وتضامن، 
وتشــذيب  تغيير  متســاوية.  إنســانية  وعلاقات 
لأطروحة  بالنســبة  العربي  الرجل  وعي  وأنســنة 
الرجولة، وإبــراز تضادها التام مــع روح العصر، 
الذي نعيشه، ومع الحقوق الإنسانية المعقولة التي 
تبنتها غالبية كبيرة من الأمم، هو تتمة منطقية لجهد 
المرأة الذاتي، الذي وصفنا بعضا من نتائجه المبهرة.
عند ذلك سيصبح تحرير المرأة العربية من الظلم 
والاضطهاد والإخضاع والدونيــة، أي الانتقال من 
التاريخ المتخلف إلى الحاضر المشــرق والمســتقبل 
الواعــد، جهدا مجتمعيا إنســانيا عربيــا بامتياز. 
إنها مهمة كبيرة ومعقدة ســتحتاج لجهود العائلة 
والنقابة  والحــزب  والنادي  والجامعة  والمدرســة 
والمحكمــة، إضافة لجهود البرلمانــات والحكومات. 
تجديد الوعي العربي بحقيقة إنســانية وتســاوي 
وكرامة المرأة العربية يجب أن يدخله الرجل العربي 
مــن بابه الواســع، جنبا إلى جنب مــع أخته المرأة 

العربية، وذلك هو الرجولة الحقُة.

*كاتب بحريني

 لاهوت التحرير الفلسطيني المقاوم 

في التمكين للعسكر

ممــا لا شــك فيــه، فــرادة القضيــة 
الفلســطينية بين قضايا حــركات التحرر 
الوطنــي، فــي آســيا وأفريقيــا وأمريكا 
اللاتينية، من حيث اغتصاب الأرض بالقوة والتآمر الاستعماري 
وإقامة دولة قســرا من العدم، بدون وجه حق، وطرد أصحابها 
الأصليين بمئات الآلاف، وإحلال مســتوطنين غرباء في أماكنهم، 
أخذوا يرتكبون المذابح والفظائع ضد الفلســطينيين، ويهدمون 
قراهــم ومدنهــم، اتكاءً على وعــود تدّعي الإلوهيــة، وهي في 

حقيقتها مخترعة من قبل الحاخامات اليهود.
بمعنى آخر، فإن دولة الكيــان الصهيوني، تصّر على إدخال 
الدين بشــكله اللاهوتي ســببا للصراع، رغم أن كلمة اللاهوت 
ارتبطت بشــكل مطلق بـ«لاهوت التحريــر الوطني« في أمريكا 
اللاتينية. التعبير استعمله المفكرون الصهاينة نوردو، هرتزل، 
جابوتنســكي، مناحيم ريبالو وغيرهم بخبــث كبير )كما يقول 
الراحــل عبدالوهاب المســيري في كتــاب »موســوعة اليهود 
واليهوديــة والصهيونيــة«( للإضفاء علــى الصهيونية صفة 
»حركة تحــرر وطني لليهــود«، بما يعنيه ذلك من أنهم شــعب 
وقومية وأمة، وهي أوصاف لا تنطبق عليهم لا من قريب ولا بعيد.
المفكرون الصهاينة في عملية زيف وخداع كبيرين، يحاولون 
تحويل بنية الفكر الصهيوني إلى ما يشبه بنية العقائد العلمانية 
الشــاملة، في التشــكيل الحضاري الغربي الحديث. يحاولون 
زيادة قيمة الدولة )على شــاكلة الدول الغربية( على حســاب 
كل شــيء آخر، حتى الأحزاب فيها، حتى تصبح الدولة الركيزة 
الأساســية للمجتمع، ومصدر تماســكه الوحيد )بدلًا من القيم 
الدينيــة(، ثم تصبح الدولة موضع التقديــس، الذي يحل محل 
الكنيس ويهوه إلى حد ما، ومصلحتها الإطار المرجعي للمنظومة 
القيمية الثقافية، التي تدّعي وحدتها وليســت ثقافات متعددة، 

بفعل تنوع الإثنيات. 
جــاء هذا التحول النظــري )البعيد عن العمليــة لاعتبارات 
التناقضــات الإثنية  الدينية للأحــزاب،  التوجهــات  كثيــرة: 
للإســرائيليين( في الكيان الصهيوني، مرافقــا لظهور القومية 
ر الشــعب من  في الغرب، حيث أصبحت الدولة الإطار الذي يعبِّ
خلاله عن ذاته، ويحقق تماســكه ووحدته، ثم يصل هذا التيار 
إلــى ذروته، مع ما طرحه الفلاســفة الماركســيون، إذ أصبحت 
الدولــة الأداة التي يتوســل بها عموم المجتمــع »أهدافه المطلقة 
اســتراتيجيا« لتحقيق ذاتها، بل أصبحت تجسد الفكرة المطلقة 
في التاريخ. إســرائيليا، فإن الدولة اليهودية هي الإطار، الذي 
ر الشــعب الذي ادّعى دومــا أنه منبوذ فــي العالم، عن  ســيعبِّ
هويته، من خلال هدفه المطلق إنشاء واستمرار وجود إسرائيل. 

وتكتســب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخــرى، هي فكرة 
الدولة الراعية ليهود العالــم. فقد أدرك الصهاينة من اليهود في 
مرحلة هرتزل، أنه لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من 
داخل مشروع الاستعمار الغربي. ومن هنا كان البحث عن دولة 
غربية عظمى، تقوم بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ 

قدم لهم، والدفاع عنهم ضد السكان الأصليين، وهذا ما حصل. 
لكن ما ســعوا إليه مــن علمانية حقيقيــة وديمقراطية على 
شــاكلة الدول الغربية باء بالفشل، فاكتســبت البنية اليهودية 
ق  في إســرائيل أبعاداً دينيــة مطلقة، وأصبحت هــي آلية تَحقُّ
الحلم المشــيحاني )الثوري الشــعبي( بل مركز الحلول. وبعد 
اســتمرار الدولة الصهيونية لعقود، ومع انتشــار لاهوت موت 
يهوه )الإله( بين اليهود )مبدأ نيتشــه في كتابه المعروف »هكذا 
ــد الهدف  تكلم زرادشــت«(، أصبحــت الدولة حرفياً هي تَجسُّ
المطلق، فهي علــى حد قول أحــد الحاخامات اليهود كشــتئيل 
»العجل الذهبي« )وقد تراجع هذا التيــار نحو تقديس الدولة( 
مع الانتفاضة عليها وضرورة الإبراز الدائم للاهوت التحرير بين 

اليهود، لتحرير باقي الأجزاء المحتلة من »أرض إسرائيل«.
بالنســبة للاهــوت التحريــر، فكمــا يُعــرّف علميــا هو، 
مزيــج مــن اللاهــوت المســيحي والتحليــلات الاجتماعية - 
الاقتصادية اليســارية، التي تشــدد على الاهتمــام الاجتماعي 
بالفقراء، وقضايا التحرر الوطني السياســي للشعوب المحتلة 
أراضيهــا، والمغتصبــة إرادتهــا، والأخرى المضطهــدة من قبل 
حكامهــا، وهو ما كان يمثل الممارســة السياســية لعلماء الدين 
في أمريكا اللاتينية، بوجه خاص في خمســينيات وســتينيات 
القرن العشرين. ومن أبرزهم جوســتافو غوتياريز من البيرو، 

ليوناردو بــوف من البرازيــل، وخوان لويس ســيغوندو من 
الأوروغواي، وجون سوبرينو من إسبانيا، الذين جعلوا عبارة 
»الخيار التفضيلي للفقراء« شــائعة، ثم تحولــت إلى »لاهوت 
التحرير« عندما برز في أمريــكا اللاتينية دعاة إنجيليون أيضًا 
يدعــون إلى الثورة، مثــل رينيه باديلا، وصموئيل إســكوبار، 
وأورلاندو كوســتاس، دعوا في خمســينيات القرن العشرين 
لـ«المهمة المتكاملة«، مشــددين على التبشــير بالإنجيل، وعلى 
المسؤولية الاجتماعية والسياســية التحريرية له. ولهذا الدور 
الوطني الجليل أخــذ يطلق على قضايا تحرريــة أخرى، فمثلا 
لاهوت التحرير الفيتنامي، لاهــوت التحرير في دول كثيرة في 
أمريكا اللاتينية، لاهوت التحرير الفلســطيني، إلخ. الكنيســة 
الأنجليكانية الأمريكية، ونظرا لتماهيها مع الأهداف الصهيونية، 
وروايتهــا التضليليــة، أطلق علــى لاهوتها صفة »الأســوَدْ«، 
كذلــك كان الأمر في نظام الفصل العنصــري في جنوب افريقيا، 
والحكام الديكتاتوريين في آســيا وأفريقيــا وأمريكا اللاتينية، 
لأن حركات التحــرر الوطني في تلك البلــدان دعت إلى تحرير 
شعوبها من عبوديتهم السوداء، وتبعيتهم للدوائر الاستعمارية 

والكولونيالية، رغم ادّعاء بعض رؤساهم بتحرير بلدانهم. 
بالمعنى الفعلــي لا يفهم من تعبير »لاهــوت التحرير« المعنى 
الديني، بمعنــى آخر، أن القوى الدينيــة وحدها هي التي تقوم 
بالثــورة التحررية، فهو يضــم، مثلما قلنا، ظواهــر اجتماعية 
اقتصادية وسياســية طبقية، فمشــروع وطني تحرري لشعب 
محتلــة أرضه ومضطهــد، مرتبط فــي نجاحــه ووصوله إلى 
أهدافه واســتكمال التحرير بالقوى الاجتماعيــة القادرة على 
إنجاحــه، التي لها مصالح مشــروعة في تحقيــق أهدافه، هذه 
القوى متنوعة، فهي طبقات وفئات وأحزاب، ومنظمات وشرائح 
اجتماعية وطنيــة وثقافية تؤمن بلاهوت التحرير، وقادرة على 
الإيفاء بالتضحيات في الصراع مــع العدو، ذات برنامج جمعي 
على أساس القواسم الوطنية المشتركة، التي تتجه في بوصلتها 
نحو تحرير كامل الوطن المحتــل. كما يتوجب أن تكون علاقاتها 
مؤسســية في جبهــة وطنية عريضــة، وهي أحد اشــتراطات 
التحرير، وأن تكون قائمة على الديمقراطية والمشترك النضالي، 
لبناء وطن الحرية والعدالة والمســاواة مســتقبلا. من أجل ذلك 
يتوجب أن تتعلم من أخطائها في المراجعات السنوية الجماعية 
الشــاملة التي تجريها، بعيدا عن التفرّد وأســلوب المحاصصة، 
وهيمنة فريق على حســاب المجموع، وفرض رؤاه السياســية، 
حتى لو أثبتت فشــلها العملي، وألحقت أكبر الضرر بالمشــروع 
الوطني. إن طريق الثورة طويل وأعبــاؤه مكلفة، ففي كثير من 
الأحيــان يتوجب التضحيــة بالنفس.. كذلك، تكثــر المؤامرات 

الخارجيــة من قبل تحالف الأعداء، لحــرف الثورة عن أهدافها، 
ومحاولة جرّها إلى مســارات مهلكة تحت شــعارات: الواقعية، 
البراغماتية، المرحليــة، تقزيم الأهداف، محاولــة تخريبها من 
داخلها، ضربها عســكريا في مواقع عديــدة، اغتيال العديد من 
قادتهــا وكوادرها، اعتقــال كل من له علاقــة بالنضال، تجنيد 
العملاء، الأخطر هو الانقســامات فيها، وهذا ما يخطط له حلف 
الأعداء الثلاثي. يتوجب على حركة تحرر وطني أن تقرأ عدوها 
جيدا، وتتابع مــا يجري في داخله، فعدونــا الصهيوني يقرأنا 
جيدا، حتى أن كل ما يصدر في الوطن العربي من إعلام مؤرشف 
في مكتبة »الجامعة العبرية« حتى مجلات المقاومة الفلســطينية 

وإصداراتها منذ سنوات طويلة. 
أذكر تعبيراً لزبينغيو بريجنســكي عن ثورتنا الفلســطينية 
عام 1971 يقول فيه »ســنقتل المقاومة الفلســطينية بالدراسة«. 
على مدى عصور طويلة حاولت الطبقات الحاكمة ربط الســلطة 
بالدين، لتسويغ سياساتها للجماهير من جهة، ولتعزيز سلطتها 
من جهة ثانية، فهؤلاء يجدون في الدين المنظومة المعيارية الأكثر 
والأسهل توظيفا في المستوى السياسي والأيديولوجي، خاصة 
عند توظيف رجالات الدين في أماكن مهمة، وهؤلاء مســتعدون 
لتوظيــف الدين في خدمة القــرارات التي يتخذهــا الحاكم أيّا 
كانت. لهذا وجدنا شــيخ الأزهر يبرر للسادات توقيعه اتفاقيتي 
)معاهدة كمب ديفيد( اســتنادا إلى الآيــة الكريمة »وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها« مع أن تطبيق هذه الآية الكريمة يجري عندما 

تكون الغلبة للمسلمين في معركة ما. 
في العادة تسعمل هذه السلطات الدين كأيديولوجيا. وهذا ما 
كان سائدا في عصور سابقة في أوروبا، وقد عُرف ذلك بـ«الحكم 
المطلق« إلى أن حدثت ثورات عديدة في دول أوروبية لعل أهمها 
الثورة الفرنســية، فبدأت المناداة وتطبيق مبدأ فصل الدين عن 
الدولة، لكن للأســف فإن دولا كثيرة في حاضرنا لم تحسم بعد 
هذه القضيــة وتفصل بين الروحي والأيديولوجي السياســي، 
حيث ما زال يبرز »الزعماء الروحيون« الذين يستمدون الحكمة 
مــن الدين. يجب أن لا يغيّب عنا الدور الآخر للدين، وهو لاهوت 
التحرير المقاوم، خاصة في ثورتنا الفلسطينية الممتدة عبر قرن 
زمني، إن من حيث تعبئة الجماهيــر وتثويرها، خاصة في هذه 
المرحلة، حيث يســعى الأعداء إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية 
بشكل نهائي في »صفقة القرن«،  أسوة بتجربة لاهوت التحرير 

اللاتينية، التي يمكنها تشكيل مثالٍ لشعبنا وأمتنا

*كاتب فلسطيني

بدا المشــهد العربي منذ اندلاع الثورات 
العربيــة فــي نهايــة عــام 2010 حافــلا 
بديناميكيــة صاخبة، تتراوح بين الإصرار 
علــى التغييــر، ومواجهته. وبالقــدر الذي كان فيــه الإصرار 
على الانتقال والتغيير حاســما، اســتجابة لشــعوب متعطشة 
لأنظمة حكم أرشــد وأصلح، كان الاستنجاد في الجبهة المضادة 
بالقوى الأكثر تنفذا، للالتفاف على هــذه التطلعات في التغيير 
وإجهاضها، وإعادة إنتاج منظومة التحكم والســيطرة، بظاهر 

تغييري وباطن التفافي.
فبقدر مــا أظهرت مجريــات الأحداث في المنطقــة منذ 2011 
تعطــش الشــعوب العربية للتغييــر، والحاجة لولــوج حقبة 
جديدة فــي تاريخها، بقدر ما برزت عوامــل تمنّع وصد، أربكت 
مســار التغيير وأدخلته في متاهات، الانقلابات العسكرية حينا 
والحــرب الأهلية أحيانا. وبقــدر ما راهنت قــوى التغيير على 
الإرادة الشــعبية من أجل المضي في عمليــة التغيير والتحول، 
بقدر ما عاندت القوى القديمة هذا المســار، مستعينة بالمؤسسة 

العسكرية، كقوة رادعة وصادة لهذا التطلع نحو المستقبل.
فقد عــاش العديد من الــدول العربية بعد الاســتقلال تحت 
أنظمة عسكرية أو شبه عســكرية لعقود طويلة. والمثير أن دولا 
عربيــة كثيرة بما في ذلك المحورية، من العراق إلى ســوريا إلى 
مصر واليمن إلى الجزائر وليبيا، كلها خضعت لأنظمة عســكرية 
أو شــبه عســكرية، ولم تعرف الحكم المدنــي بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. فمنذ الخمســينيات من القرن الماضي وقعت مصر تحت 
حكم الضبــاط الأحرار، بدايــة من محمد نجيب ثــم جمال عبد 
الناصر ثم أنور السادات، ثم اســتمرت المؤسسة العسكرية من 
خلال حســني مبارك، الذي حكم البلاد لثلاثــين عاما. ولم يكن 
مفاجئا مع ثــورات الربيع العربي أن يطــاح بالرئيس المصري 
محمد مرســي، الوحيد الذي انتخب ديمقراطيــا في أقل من عام 
على توليه الرئاســة، لتســترجع المؤسسة العســكرية الحكم، 
وتســتعيد نفوذها كامــلا مطلقا، خاصة أنها ربطــت هيكليا كل 
مؤسســات الدولة إدارة وإنتاجا بها. ويسيطر العسكر المصري 
اليوم على أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني. وإذا كان هذا هو 
مسار التجربة السياسية المصرية، فإن الكثير من الدول العربية 
على غــرار اليمن مع علــي عبد الله صالح، وســوريا مع حافظ 
الأســد، والعراق مع صدام حســين، وليبيا مع معمــر القذافي، 
والجزائر مع هيئــة الأركان، وموريتانيا مــع الجنرالات، بعيدا 
عن حال مصر، لجهة الدور المتقدم والمحوري في هندســة الحكم 
والتحكم في مفاصله. وتجري اليوم في العالم العربي محاولات 
من بعض القــوى الإقليمية والدولية، التــي تمثل جبهة الثورة 
المضادة من أجل التمكين مجددا للعسكر في الحكم. ويحدث هذا 

التمكين للعســكر بالتوازي مع مخططات حثيثة لتقويض فرص 
قيام أنظمة ديمقراطية، عبر اســتهداف قــوى التغيير بمختلف 
مشــاربها اليســارية والقومية والإســلامية، وضــرب بعضها 
ببعض. والحقيقة أن فكرة إعادة تعزيز دور العســكر في الحكم 
برزت بشــكل جلي في بدايات الثورات العربية، مع ثورة تونس 
في ديســمبر 2010، فقــد كان لرئيس أركان الجيش التونســي 
الجنرال رشــيد عمار دور محوري في ضبط الأوضاع، لا ســيما 
بعد هروب زين العابدين بن علي بشــكل مفاجــئ في 14 يناير 
2011. وعلى خلاف المؤسسة العسكرية في تونس، التي حافظت 
على الاستقرار، ولعبت ما يليها من دور في حماية الأمن القومي 
خلال الأشــهر الأولى للثورة، ثم التزمــت بدورها الجمهوري. 
بيد أن الأمر اختلف في مصر، فقد أمســكت المؤسسة العسكرية 
عبر »المجلس العســكري« بالحكم بعد تنحــي مبارك، وضبطت 
إيقاع المرحلــة الانتقالية. وبعد تنظيم الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية، التي لم تفرز الشــخصية المفضلة لدى العســكر، 
دخلوا مباشرة في ترتيبات أمنية وعسكرية وشعبية، مهدت لهم 
الاستيلاء على السلطة، وإزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي. 
ولعبت قوى إقليمية ودولية أدوارا متقدمة في الترتيب لاستيلاء 
العسكر على الســلطة، عبر مواقف سياســية غير متعاونة مع 
الحكــم المنتخب، واتصــالات خفية بهدف التقويض الشــعبي 
المفتعل للســلطة المنتخبة، من خلال عملية تجنيد غير مسبوقة 
للإعلام لتأليب الــرأي العام. وحصل في الثالث من أغســطس 
2013 كما كان متوقعا التمكين للعسكر، عبر انقلاب عسكري قاده 
وزير الدفاع عبد الفتاح السيســي، تبين لاحقــا أنه كان بضوء 
أخضر واضح من قبل قوى دولية كبرى، وبتواطؤ ودعم ســخي 

من قوى إقليمية.
أغرى نجاح الانقلاب العسكري في مصر قوى الثورة المضادة 
بالمضي في دعــم القوى العســكرية، من أجل الاســتيلاء على 
السلطة، والسيطرة عليها في البلدان التي تعيش حراكا شعبيا 
يطالب بالتغيير. فوضعت دول خليجيــة ثقلها في اليمن، وراء 
محاولة التفــاف علي عبد الله صالح على تجربــة التغيير، من 
خلال دعم الحرس الجمهوري الــذي يقوده أحمد نجل علي عبد 
الله صالــح،  للإطاحة بحكم الرئيس عبد ربــه منصور هادي، 
عبــر القتال جنبا إلــى جنب مع الحوثيين، وفعــلا أطيح بهادي 
منصور وســيطر الحوثيون على صنعــاء، بتواطؤ من الحرس 
الجمهوري الموالي لصالح. ولما فشــل علي عبد الله صالح لاحقا 
في اســتعادة الســلطة من الحوثيين، وجد دعما خفيا من قوى 
خليجية للانقلاب عليهم، فلما فشل وقتلوه، جرت المراهنة على 
نجله قائد الحرس الرئاســي، ومحاولة فرضــه لقيادة الجبهة 

الرافضة للحوثيين. 

وكانت هذه المساعي الإقليمية في دعم وتمكين أنظمة عسكرية 
قوية، غير بعيدة عن مواكبــة ومتابعة بعض الأطراف الدولية، 
التي تحفظت بسرعة على المآلات الأولية للربيع العربي، وعادت 
سيرتها الأولى في دعم أنظمة تسلطية، أولويتها الوحيدة فرض 
الاســتقرار، وليس دعــم التغيير والتحــول الديمقراطي، لذلك 
ما حصل في مصر واليمن وحتى ســوريا، ويحصــل في ليبيا، 
فمنذ ســنوات والمحاولات حثيثة للتمكين لنظام عســكري بديل 
نظام مدني، دفــع الليبيون من أجله ثمنا باهظا. فســعت قوى 
إقليمية، على رأســها الإمارات ومصر والســعودية، بالتنسيق 
حينا وبعدمه أحيانا مع فرنســا والروس للتمكين للماريشــال 
المثير للجدل خليفة حفتر، الذي أعلن وبشــكل ســافر في 2014 
بيانــه رقم واحد، على شاشــات فضائيات عربية، الاســتيلاء 
على الســلطة في ليبيا. وحاول حفتر الذي تلقبه صحف غربية 
بـ«الجنرال المارق« أن يقدم نفســه بديلا عن الطبقة السياسية 
المتنازعة والمختلفة، زاعما أنه سيفرض الانضباط في البلاد، في 
مشــهد ذكر الليبيين بالقذافي. ووجد حفتر الدعم السخي، ماليا 
وعسكريا ولوجســتيا وحتى دبلوماســيا من القوى المذكورة، 
للدفع بمخططه في الاســتيلاء على الســلطة، بقوة الســلاح. 
فخــاض حربا على بنغازي وأخضعهــا بالحديد والنار، وصلت 
حد ارتكاب المسلحين الموالين له جرائم حرب موثقة أمميا، وحوّل 
أجزاء من بنغازي إلى ركام في ســبيل السيطرة عليها. ولا يزال 
بعد أن أجزلــت له الــدول الإقليمية المذكورة العطــاء، يحاول 
السيطرة على المنطقة الغربية لليبيا لا سيما العاصمة طرابلس.

في الســودان، ومع انطــلاق انتفاضتها في ديســمبر 2018 
حاولت جبهة الثورات المضادة مبكرا الدخول على خط الحراك، 
لجهة اختــراق جبهة الحكم، ونظام البشــير، أو لجهة الاقتراب 
مــن رموز الحراك. وكانت لها علاقات وثيقة مع قائد قوات الدعم 
الســريع محمد أحمد دقلــو المعروف باســم »حميدتي«، والذي 
يشــغل حاليا عضويــة المجلس الرئاســي الذي يقــود المرحلة 
الانتقالية في البلاد. وكما هو ملاحــظ فجبهة الثورة المضادة لا 
توفر فرصــة إلا ووثقت روابطها بالعســكريين في البلدان التي 

تشهد تحولا، بل والعمل على دعمهم والدفع بهم إلى الواجهة. 
ولا أحد في الســودان ينكر اليوم أن سيناريوهات الالتفاف 
على الثــورة واحتوائها لا تــزال قائمة. بل يكفــي أن يكون من 
يقود المرحلة الانتقالية مجلسا سياديا برئاسة عسكري ونصف 
أعضائه من العســكريين الطموحين للعب أدوار متقدمة، حتى ما 

بعد المرحلة الانتقالية.
ولم تكن تجربــة الجزائر بعيدة عن هذا المســار المثير، الذي 
رســمته الثورات المضادة في الرهان على العســكريين، وتعزيز 
ســلطتهم ونفوذهم والتمكين لهم مــن دواليب الحكم. ففي وقت 

نهض فيه الشــعب الجزائري في حراك شعبي غير مسبوق في 
المنطقة، تجاوز الآن العام، تحولت إدارة البلاد بشــكل فعلي في 
التعاطي مع الرأي العام وتوجيهه بعد الأسابيع الأولى للحراك 
الشعبي لقيادة الأركان وتحديدا، رئيسها أحمد قايد صالح. وقد 
تحول قايد صالح في أشــهر قليلة إلى الوجه الرســمي الوحيد 
الذي يخاطــب الجزائريين مرة ومرتين في الأســبوع، حتى بدا 
واضحا تماما أنه هــو صاحب القرار أمرا ونهيــا. وفي اللحظة 
التي استشعر فيها خطر إمكانية الإطاحة به من دوائر بوتفليقة، 
فرض علــى الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة التنحــي، ثم مضى 
وحدد موعد الانتخابات، كما عيّن رئيس لجنتها محمد شــرفي، 
الذي اعترف بنفســه أن قايد صالح هو من عينه على رأس لجنة 
الانتخابــات. وفرض قايد صالح إجراء الانتخابات، رغم الجدل 
الكبير بشــأنها، ورفــض قطاعات كبيرة من الجزائريين لمســار 
وتوقيت إجرائهــا. علما أنه كان يؤدي زيــارات لا تنقطع لدول 

خليجية رافضة جملة لمسار الربيع العربي والتغيير.     
كان أحد أبرز أهداف الثــورات العربية عند انطلاقتها إعادة 
تأســيس الدولة والنظام السياســي، وتخليصهما من المنظومة 
الأمنية إدارة ومن العسكرية حكما، باتجاه دولة مدنية القوانين 
والأجهزة، تعبر عن إرادة الشــعب واختياراتــه. بيد أن جبهة 
الثورة المضادة مضت في مواجهة موجة التغيير في المنطقة، عبر 

تبني استراتيجية التمكين للعسكر، أشخاصا ومؤسسات. 
فمن مصر من خلال عبد الفتاح السيســي، واليمن من خلال 
أحمــد علي عبد الله صالح إلى خليفــة حفتر في ليبيا والجنرال 
محمــد الغزوانــي فــي موريتانيا المدعــوم خليجيا بســخاء 
والاحتفاء بعبد الفتاح البرهان وحميدتي في السودان، والدعم 
السياســي للانتقال فــي الجزائر الذي هندســه رئيس الأركان 
الراحــل أحمد قايد صالح. تبدو محاولة إعــادة المنطقة العربية 
تحت حكم نظم عسكرية مســارا خطيرا، ليس فقط يحرف حلم 
الشــعوب بالتغيير عن أهدافه الحقيقية، وإنمــا ينحرف أيضا 
بمهمة المؤسســة العســكرية حماية للأمن القومي والدفاع عن 
حرمة تراب بلدان المنطقة، إلــى التورط في التنازع على الإدارة 
السياســية، التي هي من مشــمولات القوى المدنية أصالة. وإذ 
تغري فكرة الأنظمة القوية الذين يقدمون الاستقرار على الحرية 
والديمقراطية، ويعتبرون أن قيادات بخلفية عســكرية وحدها 
مؤهلة لتحقيق هذا الاســتقرار، فإن تجربة الحكــم في المنطقة 
العربية منذ الاســتقلال إلى اليوم، لم تقدم أنظمة حكم معقولة 
على الإطــلاق، بقدر ما أهــدرت عقودا من تاريخ هــذه المنطقة 

بأنظمة فشلت سياسة واقتصادا وتنمية.

*كاتب وباحث.. مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية

على حركة تحرر وطني أن 
تقرأ عدوها جيدا، وتتابع 

ما يجري في داخله، فعدونا 
الصهيوني يقرأنا جيدا

نتيجة هيمنة 
وتسلط الرجل قامت 

العلاقات الأسرية 
على ممارسات الترهيب 

من الأب والترغيب 
من الأم، فغاب الأخذ 

والعطاء والتساوي
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»السيناريو المظلم«: كورونا يفضح أعطاب العالم!
■ اســتغرب البعــض تصريحــات المستشــارة الألمانيــة 
انغيــا ميركل حول احتمــال إصابة 70٪ من ســكان ألمانيا 
بفيروس كوفيد 19 )الشهير بكورونا( إذا لم يتم إيجاد عاج 
أو مصل مضاد، واعتبر مسؤولون كبار، مثل اندري بابيس 
رئيس حكومة التشيك، جارة ألمانيا، أنها تقوم »بنشر الذعر« 

بتوصيفها لهذا »السيناريو المظلم«.
غير أن نظرة إلى إيطاليا، الجــارة غير البعيدة عن ألمانيا، 
التي بدأ فيها الوباء قبــل فترة غير طويلة قبل أن يرتفع إلى 
مســتويات مخيفة أدّت إلــى حجر البــاد بأكملها وقطعها 
عــن الخــارج، مع تســجيل أكثر مــن عشــرة آلاف إصابة و 
827 حالــة وفاة، ثــم انعكاس آثــار هذا الوبــاء على أحوال 
العالم الطبية والاقتصاديــة والاجتماعية وحتى الرياضية 
فطال إغــاق المدارس في 15 بلدا أكثر من 363 مليون تلميذ، 
واقتربــت بورصات العالم مــن أدنى مســتوياتها منذ أزمة 
2008 العالميــة، وتضررت قطاعات الســياحة والنقل ودخل 
الاقتصــاد العالمي مرحلــة انكماش، ولا يعــرف أحد الدرك 

الذي سيصل إليه.

أظهــر المرض انكشــافا واضحــا على مســتويات عديدة 
فــي الدول الكبرى، بدءاً من الصين التــي كانت مصدر تركّز 
الوباء وانتشاره، وفي الوقت الذي خصصت فيه إمكانياتها 
الهائلــة لوقف انتشــار المرض وعاجه، فقد كشــف نظامها 
عــن أعطاب كبيرة بدءا من محاولات ســلطاتها التعمية على 
الحدث ومعاقبــة المنبهين عنــه، ومرورا بالولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، ذات النظام الديمقراطــي، والتي تعرّض قطاعها 
الطبيّ لانتكاسة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لمنصبــه الذي اشــتغل بجهــد علــى تفكيــك أركان المنظومة 
الصحّيــة التي قام ســلفه باراك أوباما بتدشــينها، كما كان 
هذا مناســبة لكشــف أعطاب الاقتصاد الأمريكي الذي ينوء 
تحت دين عامّ ســيرتفع مع عام 2030 إلى ما نسبته 98٪ من 
قيمــة الناتج الإجمالــي للباد، وهو ما يعنــي زيادة مقدارها 
تريليون دولار في الســنة، وسياســة اقتصاديــة تقوم على 
خفــض الضرائب عــن الأغنياء وزيــادة الانفاق العســكري 

وخفض الصرف على التعليم والبنى التحتية.
ضربت هــذه الأزمة العالميــة اقتصادات المنطقــة العربية 

وجوارهــا، وكان الأكثــر تعرّضا هــو قطاعاتها الســياحيّة 
وخصوصــا فــي الأردن وتونــس ولبنــان والمغــرب ومصر 
وتركيــا بضربات كبيــرة، الأمر الذي يدفع شــركات طيران 
كبرى ومكاتب ســياحية وفنادق ونقل سياحي نحو شفير 
إعان الإفاس وهو أمر سيتبعه تسريح للموظفين والعمال، 
كما تعرّضت الســياحات الدينيّة إلى ضربة كبيرة مع وقف 
العمرة إلى الســعودية، وزيارة المراقد الشــيعية المقدسة في 
العراق، وكذلك الســياحة إلى القدس وكنيسة المهد ومراكز 

الزيارة المسيحية. 
فــي الوقت الذي نشــهد محــاولات )ناجحة أو فاشــلة( 
فــي كل العالم لاحتــواء مرض كوفيدا 19 واســتيعاب آثاره 
الاقتصاديــة المدمــرة عبــر إعــان ميزانيات صــرف كبيرة 
وخفــض للفائدة والضرائب، اســتمرّت آلة القتــل والتدمير 
فــي العديد من البلــدان العربية المنكوبة في ســوريا واليمن 
وليبيــا، فا شــيء أهــمّ فــي روع الســلطات الســوريّة، أو 
الجنــرال المتمرد خليفــة حفتــر، أو أطراف الحــرب الأهليّة 
البائسة في اليمن، من قتل البشر وحرق الأخضر واليابس، 

وهو ما جعل العالم يتســاءل عن أثــر وباء كورونا على هذه 
البلدان، بمواجهة إنكار ســلطات دمشــق المشغولة باجتياح 
إدلب وريفها، على ســبيل المثال، عن وجود هذا الوباء، وهو 
أمر وجدنا نسخة منه في مصر التي تأخرت سلطاتها كثيرا 
فــي إعان وجود المرض في الوقت الذي اســتمرّ إعان دول 
أخرى عن اســتقبال مصابين منها، وبالتالي وقف الرحات 

إليها.
يفترض وجود مرض بهذه الخطورة الكبرى على المعمورة 
وسكانها، أن تســارع المنظومات والدول الكبرى إلى تجميع 
الطاقات لتقديم حلول لوقف الوباء، لكنّ ذلك، حين يحصل، 
لن يوقف الأســئلة الكبيرة حول أعطاب الأنظمة السياســية 
التــي تحاول أن تقدم حلولا ســريعة لجمهورهــا الانتخابي 
على حســاب مستقبل الأجيال المقبلة فتســتدين أكثر بكثير 
مما يمكن أن تدفــع، وترفع الغرائــز العنصرية ضد الأعراق 
والأديــان والشــعوب المختلفــة، وكذلــك أعطــاب الأنظمــة 
الطاغيــة التــي تفترض أنها تســتطيع أن تخضــع مواطنيها 

بالقوة والعسف والتجبر.

الوباء الجديد: كيف يغير العالم؟ 

الجزائر: حارس مرمى بوصفه حارس جمهورية

■ تحول فيروس كورونا لكارثة كبرى على العالم 
والاقتصاد العالمــي وبالطبع على الإنســان في كل 
مكان.  في حالة الصــن أدى التأخر في الإعلان عن 
الفيروس وسط قناعة المسؤولن بإمكانية احتوائه 
إلى تفشــى الفيروس وانتشــاره خارج الصن. لقد 
قتل الفيروس في الصن ما يقارب 3200 بينما أصاب 
90 ألفا. كما أدى اســتخفاف إيــران بالفيروس في 
بدايات انتشــاره في إيران لتفويت فرصة الاحتواء 
الســريع.  لقد قتــل الوباء في إيران مــا يقارب 300 
إنســان، بينما أصــاب أكثر من ثمانيــة آلاف. وهذا 
الوضع يثير الأســئلة عن الدول التــي لا تتوفر فيها 
ضمانات الشفافية و تتأخر في الاستجابة. لكن ماذا 
عن إيطاليا الديمقراطية التي لديها حكومة منتخبة، 
كيف أصابها الوباء على هذا المســتوى من الانتشار 
لدرجــة أن مناطق كاملة تم عزلهــا بينما وضعت كل 

إيطاليا تحت الحجر الصحي؟ 
لقد توفي في ايطاليا 168 شــخصا في يوم واحد، 
بينما توفي فــي جميع أنحاء إيطاليــا أكثر من 620 
شخصا، وتعرض للإصابة أكثر من عشرة آلاف. في 
العالم كله أنتشر الفيروس لثمانن دولة و قتل أكثر 
مــن 4000 وأصيب حتى الان أكثر مــن 120 ألفا. لكن 
الأرقــام معرضة للارتفاع والعالــم كله يقف مذهولا 

أمام الحدث. 
محاضراتها  كل  جامعــات  ألغت  كورونا  بســبب 
كما حصل مع جامعة هارفارد وعشــرات الجامعات 
الأمريكيــة التي بــدأت بالتدريس »عــن بعد« لحن 
انجــلاء الموقف، كما أن مــدارس وجامعات في دول 
شتى وفي دول عربية عدة منها الكويت أغلقت أبوابها 

لمدة أسبوعن، لكنها لم تستطع معاودة الفتح، وهذا 
يعني الاستمرار في التمديد بانتظار وضوح الموقف. 
وفــي دول كثيــرة ســقطت البورصــات وانهارت، 
فالبورصة الأمريكية شــهدت أكبر تراجع منذ عقود. 
عدد من دول الخليج أغلقت أبوابها ومنعت الطيران 
لعدد ليس صغيرا من الدول، بل أصبح تعبير الحجر 
الصحي لمدة أســبوعن أمرا طبيعيــا بعد الوصول 
من السفر من دول أنتشــر فيها الوباء. هذا وضع لن 
يتوقف قبل أن يتراجع الفيروس الهجومي، وقبل أن 

يكتشف العالم علاجا وتطعيما يمنع أنتشاره. 
 ومع اســتمرار الفيروس تتضاعف الأضرار على 
الاقتصاد العالمي بكل الأبعاد. فكورونا يهدد الســفر 
والطيــران والشــركات والإنتاج ويســهم في أزمة 
نفطية عالمية بســبب ضعف الطلب والنزاع الجديد 
بن الســعودية وروســيا. وهــذا يعنــي أن العالم 
ســيدخل في حالة كســاد لا مفر منها. لهذا سيكون 
وفقراء  الوسطى  للطبقات  بالنســبة  القادم  الوضع 
العالــم صعبا للغاية، وهو وضع ســيخلق حراكات 
سياســية واجتماعية جديدة قد تغير الكثير مما هو 

قائم في العالم. 
لقد ارتبط انتشــار فيــروس كورونــا من جراء 
وجود أســواق غيــر منظمة لحيوانات برية شــتى 
في آســيا وفي الصن وفي مقاطعة هونان الصينية 
حيث يختلط في هذه الأســواق الإنسان بالحيوان 
بيعا وشراء. في بعض هذه الأماكن تقتل الحيوانات 
تحضيــرا لبيعها للاســتهلاك الغذائــي، ويبدو أن 
الانتقال وقع في تلك المسالخ في الصن أثناء تقطيع 
أوصال أحــد الحيوانات. ويبــدو أن الفيروس كان 

كامنا في ذلك الحيوان وانتقــل عبر التنفس للجزار 
الذي كان يهيئه للبيع. كما وصف أحد المعلقن: »هذا 
انتقام الطبيعة من الإنســان«. لقد شكل هذا الحدث 
على ما يبدو المختبر الأساســي لانتقــال الفيروس، 
حصل هذا في الســابق مع نقص المناعة Aids وذلك 
من خلال القردة، وحصل في فيروســات أخرى مثل 

إيبولا وسارز، وها هو يقع الآن مع كورونا. 
الأخطر في كورونا، كما في ما سبقه من فيروسات 
قاتلة، أن كورونا أكثر اســتعدادا للانتشــار، وأكثر 
صعوبة في الاحتواء. في حالة كورونا يوجد مقابل 
كل مصــاب معروف وتم تشــخيصه أكثــر من مائة 
شــخص غير معلنن ولم يتم تشــخيصهم بعد. هذا 
الفيروس قادر على الفتك بمن هم فوق الســتن من 
العمر، لهذا فهو أخطر فيروس منذ انتشار الانفلونزا 
الاســبانية التي قتلت أكثر من 50 مليون إنسان في 
العالم عام 1918 في أعقاب الحــرب العالمية الأولى. 
وتشــير المؤشــرات إلى أن ذلك الفيروس انتقل من 
الحيوان للإنسان في ظل ظروف الحرب.  إن انتشار 
كورونا الســريع مثير للخوف، كما أن قدرته على أن 
يعيش في الجسد لاسبوعن قبل أن يبدأ بالتعبير عن 
عوارضه في الرئة والتنفس والصداع والحرارة هو 
الآخر ضاعف المخاوف. إن انتقال الفيروس السريع 
من إنســان لآخر ومن ملامســة طبيعية كالمصافحة 
باليد أو ملامســة جدار أو ســطح مكتب او مدخل أو 
ســلم أو كرســي الطائرة هو الآخــر يعكس طبيعة 

الفيروس وطرق انتشاره المسيرة والمبسطة. 
إن القــول بأن الســيادة الوطنية هي المســؤولة 
عن تقرير كيفية تعامل الدول مــع البيئة و الطبيعة 

حقوق  وأضيف  والحيوانات، 
الانســان والعدالة، لن يصمد 
والبعيد،  المتوســط  المدى  في 
العالم  في  الكثيرة  فالمشكلات 

لم تعد محلية، ومــا أن تبدأ محلية إلا وتصبح عالمية 
تتطلــب جهدا جماعيــا من قبل المجتمعــات والدول 
والمنظمات العالمية. لقد انتشــر المرض بسرعة البرق 
بســبب حجم التنقــل بن حضــارات ودول العالم، 
لهذا فمواجهة الفيروس يتطلب تعاونا دوليا وصيغ 
قانونية للصحــة العالمية تمنع انتقال الفيروســات 

وتحولها لوباء عالمي. 
كورونا ســيغير الكثير، وسيضر باقتصاد العالم 
)في حال اســتمراره( كما لم يحصــل منذ عقود. لن 
يكون الوضع بعد نهاية أثــر هذا الفيروس كالوضع 
قبل انتشــاره.  فبقدر ما يشــكل فيــروس كورونا 
حدثا مرضيا يجب التصدي له، إلا أنه بنفس الوقت 
حدث سياسي وجغرافي سياســي سيترك مع مرور 
الوقت مزيد من التأثيرات التــي يصعب التنبؤ بكل 
أبعادها. بل سيصبح هذا الحدث مجال صراع جديد 
بن اليمن الذي يسعى للانسحاب من العولمة وغلق 
الدول وبناء الأسوار والحد من الهجرة والاستثمار 
في الأمن والســلاح وتعظيم الصراع بن الحضارات 
والمجتمعات، وبن اليسار الباحث عن عولمة إنسانية 
وعدالة اجتماعية وتنمية مســاءلة واســتثمار أكبر 
في التعليم والبحــث والصحة والحفاظ على البيئة 

والمناخ وفوق كل شيء الاستثمار في الإنسان. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أعســر مهنة في الجزائر أن تكون حارس مرمى 
منتخــب كرة القدم، فسياســة البلــد الداخلية تتكل 
عليه، طول ذراعيه سيكون حاسماً في فرض الأمن من 
عدمه، وخفته لها دور في ارتفاع الدينار أو انخفاضه، 
فإن حافظ على نظافة الشــباك منح النظام فرصة كي 
يمد ســاقيه ويُراوغ شــعبه، وإن اهتــزت بالأهداف 
اهتزت معها الأرض من تحــت قدمي النظام، واضطر 

للمُحاذرة والاحتراز.
فكُرة القدم ستار يتوارى خلفه الحاكم وحاشيته، 
قناعاً يرتدونــه قبل إلقاء أي خطــاب، يجعلون من 
اللاعبن ومدربهم جدار صد، ويدســون رؤوســهم 
خلفهــم، لذلــك لا نســتغرب أن أول قــرار صدر من 
الرئيس الجديد وطُبق على عجل لا يتعلق بالاقتصاد، 
ولا بمصلحة عامة الناس، لــم يكن قراراً في مصلحة 
البلاد العليــا، ولم يتعلق بعلاقاتهــا الخارجية، بل 
إن الرئيس أمر شــركة تختص في تسيير الموانئ أن 
تشــتري أســهم نادي كرة قدم من العاصمة، فنفذت 
أمره بســرعة تجاوزت كرة رياض محرز في شــباك 
نيجيريا، هكــذا إذن أعلنت الحكومة فــي جزائر ما 
بعد الحراك عــن نواياها، وأنها لا تفكر في قطيعة ولا 
تنوي التغيير وبادرت مــن أيامها الأولى إلى تعويم 

كرة القدم في السياسة بغرض تبييض صورتها. 
ليس بمقدور الجزائر أن تجعل من كرة القدم معبراً 
للهيمنــة الإقليميــة، أو للتأثير على هيئــات دولية، 
كما تفعل دول أخرى، فهي تســتغلها ضمن حدودها 
الجغرافيــة، لأنها غير قادرة على تنظيم منافســات 
كبــرى، لا كأس افريقيا ولا كأس العالم للشــباب أو 
ما شــابه ذلك، لا تملــك بنية تحتيــة ولا تفكر فيها، 

مفضلة ضخ مليارات  ســنوياً، في ســبيل مشاهدة 
نتائج جيدة مع المنتخب الأول، تصرف بســخاء على 
اللاعبن، وتحرص على اسم حارس المرمى ولياقته، 
نظراً لحساسية منصبه في المســتطيل الأخضر، ولا 
تــكل من محــاولات إقناع مزدوجي الجنســية منهم 
بالانضمام للمنتخب، ومصلحتهــا ـ في النهاية ـ أن 
تنسب الانتصارات لنفسها، فالجزائر واحدة من آخر 
دول العالم الثالث، حيث مــا يزال أي انتصار لفريق 
كرة القدم يُنظر إليه كانتصار للبلد بأسره، لا يخرج 
الناس إلى الشــارع فرحاً بما حدث فــي الملعب، بل 
إنها يظنون أن الانتصار دلالة على صحوة سياسية 
وأخرى اقتصاديــة، فقد أوهمهم النظام أن كرة القدم 
بارومتر التقدم فــي البلد، وانطلــت عليهم الكذبة، 
وصــار النظــام ينعم براحــة، كلما حافــظ حارس 
المرمى على شــباكه نظيفة. بل يجد في الكرة ســبباً 
في تبريــر وجــوده، ونتذكر الصيــف الماضي حن 
تسرب رئيس الدولة الأســبق عبد القادر بن صالح 
إلى إقامــة منتخب الجزائــر في مصر، قبــل نهائي 
كأس افريقيا، بينما الملاين في الشــارع كانت تُطالب 
برحيله، مســتغلًا حدثــاً رياضيًا كــي يبرر وضعية 
التسلل السياســية، ولا يختلف الحال مع عبد المجيد 
تبون فقد أمر شــركة ـ بشــهادة مديرها ـ بشراء نادٍ 
كان مشجعوه من أوائل من عارض العهدة الخامسة 
لبوتفليقة، وكانوا فــي طليعة الحراك، وتصرفه ذلك 
لا يناســب تصرف رئيس جمهورية، لكنه بادر إليه، 
قصد كســب رضا تلك الجماهير ومصالحتها. لم تفكر 
الجزائر منذ عقود في اســتضافة حدث كروي كبير، 
بحجة غياب المنشــآت، كما أسلفنا الذكر، ولكن أيضاً 

كي تشتت أنظار الأجانب عما يحصل في الداخل، فكل 
حدث رياضي كبير ينتظم في أي بلد من العالم ينجر 
عنه لغط إعلامي وتغطيــات، تمس في أحيان كثيرة 
سياســات البلد المنظم الداخليــة، وليس من صالح 
الحكومة أن يطل علينا الآخر وينظر إلى ســلوكيات 
تعســفية، لا تزال متبعة. ويعلم الآخــرون أن البلد 
يُراكم مساجن رأي، وأن القوانن التي تحكمه لا تزال 
ذكوريــة، وأن المرأة معلقة بــن الانتظار أو الإمحاء، 
وأن الخدمات الأساســية من تعليم وصحة في أدنى 
الاهتمامــات، لذلك تركز الحكومة فــي دعم المنتخب 
على أن يلعب ويربح ويُشــارك فــي البطولات، التي 
تنتظم في دول أخرى، مســتفيدة مــن عائدات الغاز 
والبتــرول كي تضــخ مبالغ جيدة، بل إنها تســرف 
فــي بذخها أحياناً وتشــتري حقوق نقــل المباريات 
كي تعرضهــا في التلفزيون الحكومي، في ممارســة 
تفضح تصرفاً غير ســوي، فهــذا التلفزيون بدل أن 
يكون منافســاً لنظرائــه، أو يتفرع إلــى تلفزيونات 
أخرى، ظل واحداً مثل صبي يتيم، يشــتري مباريات 
كرة القدم وهو يعلــم أن لا فائدة له منها، لا إعلانات 
تغطي التكاليــف، ولا ممولون من القطاع المســتقل 
يتشــاركون معه في العملية، مــع ذلك يغض الطرف 
كلمــا تعلق الأمــر بمنتخب كرة القــدم، مطبقاً أوامر 
سياســية، الغاية منها أن يُشــاهد المواطن المباريات 
وينســى المباراة الأهم التي دارت في سنوات مضت، 
وانجر عنها تهريب المليــارات إلى الخارج والجمهور 

يتفرج في صمت. 
تركض الجزائر صوب »تسييس« الرياضة، بعدما 
فشــلت في ترويض السياســة، بينما يد الســلطة 

لمنتخــب  ممــدودة  اليمنــى 
يدهــا  فــإن  الأول،  الكــرة 
اليســرى ممــدودة للأندية، 
التــي يترأســها فــي الغالب 

أشــخاص مقربون من دوائــر الســلطة، فأكبر نادٍ 
جماهيرية في البلد، تشــرف عليها شركة المحروقات 
الوطنيــة، وثاني نادٍ في العاصمة اشــترته شــركة 
بأمر من رئيس الجمهورية، ومــن النادر أن نُصادف 
رئيس فريق محلي ينتقد النظــام، أو يلمح لذلك، بل 
إن جلهــم مســتمتعون بقربهم من أصحــاب القرار، 
وراضون بهذا المنطــق، ومادامت الحكومة تضخ مالًا 
فالعلاقة ســتظل وداً وحباً، المال هو شــريان الكرة 
في الجزائر، وهو فيروســها أيضــاً، كلما توفر زادت 
النفقات، وزاد التنبؤ بانتصارات، مما يوفر للسلطة 
طمأنينة نسبية، وكلما قل زادت المخاوف، هكذا تصير 
كرة القدم واجهة للبلد في الخارج، منصة تســتعن 
بها في تســويق صورتها، وكل خطوة إيجابية وكل 
انتصار، ولو جاء صدفة أو مــن خطأ في التحكيم أو 
من غياب تقنية »الفار«، تنســبه إليها، وتغطي على 
هزائمها الأخرى، في الداخــل وفي محيطها الإقليمي 
أيضــاً، تســتغل كل انتصار كي تقنــع الآخرين، إنه 
انتصــار لنموذج الحكم في الجزائــر، ولكن في حال 
الخســارة لن تقول إنها خسارة النموذج الجزائري، 
بل تربطها بالمدرب، باللاعبن، وبالخصوص حارس 
المرمى الذي ســيُقذف به إلى دكة الاتهام، فهو حارس 

الشباك وحارس الجمهورية في آن.  

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ دعا المعارض الشــيوعي السوري السابق 
فاتح جاموس، وفقــاً لموقع »روســيا اليوم«، ما 
أسماه »قوى المعارضة الوطنية الداخلية الجادة« 
للمشــاركة في انتخابات مجلس الشــعب. جاء 

ذلك في بيان نشــره جاموس باسم تياره المســمى »طريق التغيير السلمي« 
ودعــا فيه إلى بلورة »المعارضة« المذكورة لنفســها »في صف واحد، ببرنامج 
واحد، ومســمى واحد هو المعارضة الوطنية الداخلية« مقترحاً إجراء »حوار 
ديمقراطي تشــاركي« على تحديد البرنامج وصياغته. وحدد أولويات التيار 
البرنامجية في نقاط ثلاث: إطلاق مقاومة شــعبية ضد الاحتلالات الخارجية 
الأمريكي والتركي والصهيوني، وتشــكيل جبهة واســعة من أجل ذلك داعمة 

للجيش العربي السوري، وتحافظ على الوطن السوري والدولة السورية.
مقاومة الأصولية الفاشية وحلفائها ومتابعة هزيمتها.

التغييــر الديمقراطي الجذري والشــامل بعملية ســلمية تدريجية آمنة، 
وحوار وطني بن أطراف الانقسام الوطني الداخلي سلطة وموالاة.

  جامــوس المتحدر من حزب معــارض )حزب العمل الشــيوعي( تعرض 
لحملات اعتقال متلاحقة في سبعينيات القرن الماضي وثمانيناته شملت آلاف 
النشطاء، وصولًا إلى تفكيك جسمه التنظيمي في مطلع التسعينيات، واعتقل 
هو نفســه وحكمت عليه محكمة أمن الدولة ســيئة الصيت بالسجن لثمانية 
عشر عاماً أمضى قسماً منها في ســجن تدمر، وعاد إلى النشاط التنظيمي في 
مطلع الألفية الجديدة، بعد انتقال الســلطة من حافظ إلى ابنه بشــار، داعياً 
إلى إعادة إحياء منظمة الحزب في الشــروط الجديدة لســوريا ما بعد حافظ 
الأسد، انشــق، بعد بداية الثورة، عن الحزب الذي أعاد إحياءه واتخذ موقفاً 
أقــرب ما يكون إلى موقف النظام من الثورة، متبنياً رواية النظام عنها بكونها 
مؤامرة خارجية وتمرداً إســلامياً ســنياً. وفي حن انضم الحزب الجديد إلى 
»هيئة التنســيق« المعارضة المعتدلة أو الداخلية حسبما تصف نفسها، ابتعد 
فاتح جاموس، أو أبعد، واتجه إلى التحالف مع مجموعة الوزير السابق قدري 

جميل ليشكلوا معاً »الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير«. 
لا يهتــم هذا المقال كثيــراً بنقد بيان تيار طريق التغيير الســلمي بشــأن 
المشاركة في انتخابات »مجلس الشــعب«، أو بالمآلات المؤسفة لمعارض سابق 
اكتوى شخصياً بنار النظام الأسدي، بقدر ما يحاول التعليق على لغة البيان 
ومفرداته ومصطلحاته من حيث كشــفها لمعنــى المعارضة في نظام صمم على 
الخلو منها، وللصورة التي يمكن أن تكون عليها بقايا بلد اســمه ســوريا في 

حال انتهى الصراع واستتب الأمر للنظام الكيماوي بإرادة »المجتمع الدولي«.
لا نعرف مــا إذا كان تعبير »الحوار بن الســلطة والموالاة« زلة لســان أم 
قناعة راســخة لدى جاموس وتياره. حتى لو كان الأمر يتعلق بزلة لسان غير 
مقصودة، فهو كاشف شفاف عن سمة جوهرية لنظام الأسد هي أنه نظام حرب 
دائمة، ســواء كانت هناك معارضة أم لا. هذا من طبائع الأمور في هذا النظام، 
ولا شــيء مفاجئ في وصفه، لكن المفاجئ إنما هو أن يتمثل تيار سياســي من 
خارجه هذا الوضع، مع أنه يصف نفسه بالمعارضة الوطنية الداخلية الجادة. 
فهذا يعني تبني المفهوم الأكثر فاشــية للحكم في ســوريا ذلك الذي يعمل على 
إقامة »مجتمع متجانس« وفقاً لتعبير بشــار الأسد، حيث الجميع موالون ولا 

محل للمعارضة أو الاختلاف أو التنوع الاجتماعي أو السياسي. 
مما يشجع على هذه القراءة أيضاً كلام البيان عن وجوب بلورة المعارضة 
)الوطنية، الداخلية... إلخ( لنفسها »في صف واحد، ببرنامج واحد، ومسمى 
واحد«! لا محل للاختــلاف وتنوع البرامج والأفكار والأســماء. كتلة واحدة 
صماء وموالية تســعى إلى المشــاركة في الســلطة من خلال مجلس الشعب، 
مع أن فــاتح جاموس يعرف، ككل ســوري، أن هذا المجلس ليس بالســلطة، 
يتلقــى التعليمات من مكان آخر خارجه ليس بالتأكيد إرادة الناخبن، ويعمل 
بالتوجيهات تشــريعاً ورقابة ومواقف سياســية. أضف إلــى ذلك أنه يعرف 
أيضاً كيف يصبح المرشــح نائباً في المجلس، وكيف تــدار »الانتخابات« ذات 
المشــاركة المتدنية جداً والمزورة، حيث تتحدد أســماء أعضاء المجلس الجدد، 
قبل إجراء الانتخابات، ســواء كانوا على قوائــم »الجبهة الوطنية التقدمية« 
أو »مســتقلن«. ما لا يعرفه - ربما - هو هل يمكن أن يســمح النظام بدخول 
شــخصيات من »المعارضة الوطنية الداخلية الجــادة« إلى المجلس أم لا. لكن 
هذا قليل الأهميــة لدى فاتح وتياره، على ما يمكن الاســتنتاج من أول بندين 
من الأولويات البرنامجية المذكورة )مقاومــة الاحتلالات الأمريكية والتركية 
والصهيونية؛ ومقاومة الفاشــية الأصولية( أما حشــر »التغيير الديمقراطي 
الجذري الشــامل« في البند الثالث، فلا يمكن أن يكون جــاداً حتى لو وصف 
بـ»الســلمية والتدريجية والآمنة«. فمن المستبعد أن يراهن التيار على تغيير 
للنظام الأســدي من خلال مجلس الشــعب، أو من خلال الحوار بن السلطة 
والموالاة. فقد ســبق لبشــار الكيماوي أن وصف تململ الموالاة بسبب ارتفاع 
الأســعار وضمور المداخيل وفقدان المواد والخدمات الأساســية ونقد الفساد 
بأنها بمثابة الخيانة الوطنية. فلا حوار بن السلطة والموالاة، بل هناك سلطة 
هــي الدولة والمجتمع وكل شــيء، وهناك عبيد عليهــم أن يرضخوا ويلزموا 
الصمت.  لن أعلق أيضاً على تخصيــص الاحتلالات الأجنبية بثلاثة فقط، مع 
تجاهل الاحتلالن الأخطر الروســي والإيراني اللذين باتا يملكان مســتقبل 
ســوريا )إن كان لها مســتقبل( إضافة إلى حاضرها، من خلال شــراء مرافق 
حيوية وأراض وعقارات في المدن. لكن الجبهة »الواسعة« المقترحة في البيان 
لمقاومة تلــك الاحتلالات هي لزوم مــا لا يلزم، فمنظمات الشــبيحة موجودة 
وداعمة للجيش الــذي لن يحتاج إلــى بضع عجائز مــن المعارضة الوطنية 
الداخلية لا لمقاومة الاحتلالات الثلاث ولا لمقاومة الفاشــية الأصولية. والحال 
أن مقاومة الاحتلالات المذكورة غير موجودة أصلًا، بما في ذلك القوات التركية 
التي ما كان النظام قتل من جنودها، فــي محافظة إدلب، 34 جندياً لولا أوامر 
موســكو، في حن أن قواته وقوات حلفائه من الميليشيات الشيعية تعرضت 
لخســائر كبيرة في الــرد التركي، وانتقل بشــار من وصــف الهجوم التركي 
بـ»الفقاعة« إلى الحديث الودود عن عدم وجود أي سبب للعداء بن السورين 
والأتراك. وما من داع للحديث عن الاحتلالن »الصهيوني والأمريكي« اللذين 
يتعايش النظام معهما بتفهم. ربما لا يســعى فــاتح وتياره حتى إلى عضوية 
مجلس الشــعب، بل فقط لتلميــع صورة النظام وانتخاباتــه ليقال إن هناك 

»معارضة« وتشارك في الانتخابات بكل ديمقراطية!     

٭ كاتب سوري

جديد سوريا: حول الحوار بين السلطة والموالاة!

الدفاع عن جبل العرمة ضد هجمات المستوطنين
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■ برلــن ـ د ب أ: دعــت المستشــارة الألمانيــة 
أنغيلا ميــركل مواطنيها إلــى الاعتـــــدال في ظل 
التكالب الحالي على شــراء المنتجات الغذائــــــية 
ومستلزمــــات الوقاية، على خلفية انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
وقالــت أمس الأربعــاء في برلن، إن الهيــــــئة 
والإغاثــــــة  المدنيــــــة  للحمايــة  الاتحــــادية 
من الكــوارث توصي بتخزين قـــــدر معـــــن من 

الاعــــتدال  »لكــن  الضــــــرورية،  المنتجـــــات 
والوســطية هنا هــو الاســتجابة الســليمة )لهذه 

التوصية(«.
تجدر الإشــارة إلى أن انتشــار فيروس كورونا 

المستجد دفع المســتهلكن في ألمانيا إلى »حمى شراء« 
حيث تُظهر صور من المتاجر رفوفاً خاوية وإقبالًا قوياً 
على شراء المواد الغذائية وأوراق المرحاض ومحارم 

التنظيف والمطهرات.

التطبيق الإلكتروني »سيغنال« الملاذ الأخير للحريصين على خصوصيتهم

ميركل تدعو المواطنين إلى الاعتدال في ظل التكالب على الشراء بسبب كورونا

القبض على 13 قاضيا سلوفاكيا 
بسبب الفساد  

■ براتيسلافاـ د ب أ: ألقت الشرطة السلوفاكية 
القبــض علــى 13 قاضيــاً وعدة أشــخاص آخرين، 
أمس الأربعاء، بناء على شبهة ضلوعهم في أعمال 
فساد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هذا على صلة 
بمقتل صحافي اســتقصائي، وهــي الجريمة التي 

أثارت تظاهرات حاشدة.
وأشارت الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة 
التي نشرتها وســائل الإعلام الســلوفاكية إلى أن 
القضاة المقبوض عليهم مشاركون في التحقيق في 

مقتل الصحافي يان كوسياك.
وتفيــد مزاعــم بــأن المســتثمر ماريان كوســنر، 
الذي يحاكم لأنه أمــر بقتل الصحافي، كان قد قدم 
رشــاوى للقضاة بشكل ممنهج لسنوات، قبل فترة 
طويلة مــن جريمة القتــل التي حدثت في شــباط/

فبراير 2018.
وقالت الشرطة في منشور عبر موقع »فيسبوك« 
ســابقاً،  وقاضيــاً  الخدمــة،  فــي  قاضيــاً   13 إن 
ومحامياً، وثلاثة أشــخاص آخريــن، ألقي القبض 
عليهــم فــي العمليــة المســماة بـ»العاصفــة«. ولــم 

تكشف الشرطة عن أسماء المقبوض عليهم.
يشــار إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالفســاد 
وسوء استغلال المنصب، وكذلك بعرقلة الإجراءات 

القضائية وتعريض استقلال القضاء للخطر.
وكان الصحافي المقتول قد تحدث بالتفصيل عن 
شــركات المليونير كوسنر إلى جانب قضايا أخرى 
تتعلــق بالفســاد. وبعــد مقتلــه، أدت التظاهــرات 
الحاشدة ضد الفساد إلى استقالة حكومة الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي آنذاك.

■ باريس ـ أ ف ب: يميل الأشخاص الحريصون على سرّية أحاديثهم المتبادلة 
عبر الإنترنت إلى تنزيل تطبيق الاتصال المشفّر »سيغنال« الذي يعدّ حالياً الرائد 
فــي مجال الحفاظ على الســرية، ولو أنــه لا يتجنّب كلّ المشــكلات الأمنية عبر 

الشبكة العنكبوتية.
يتطلّــب الحفاظ على ســرية المحادثات عبر الإنترنت حســن اختيار »أحدث 
صيحات الموضة« ضمــن التطبيقات المتوافرة، وهذا ما ينطبق على »ســيغنال« 

الذي يزداد الاهتمام به ويؤدّي إلى نموّ عدد مستخدميه.
في الواقع، يحلّ تطبيق »ســيغنال« بديلًا عن خدمة الرســائل القصيرة على 
الهواتف الذكية، خصوصاً أنه يسمح بتشفير الرسائل »من بدايتها إلى نهايتها« 
مع مــا تتضمّنه من مكالمات صوتية وفيديو، ما يجعله يكســب ثقة الأشــخاص 
المهتمــن بالحفاظ على ســرّية مكالماتهــم وخصوصيتها، ومشــاركي البيانات 

الحساسة أو القائمن على بعض الأسرار المهنية.
في شــباط/فبراير الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية فرقها باستخدام هذا 
التطبيق للحفاظ على ســرّية تبادلاتهم مع الأشخاص من خارج المنظمة. وهناك 
عدد كبير من السياسين يســتخدمون هذا التطبيق، وبدرجة أقل بن مصادرهم 

القضائية والأمنية.
إلى ذلك، تعتبــر التطبيقات المنافســة مثل »تلغرام« و»واتســاب« محفوفة 
ما أن مصدر التشــفير مملوك من جهة محــدّدة، في حن لا يزال  بمخاطر، لا ســيّ
»سيغنال« حراً ولا يمكن اتهامه بالميل نحو بلد معيّن. ويقول عضو بارز في حزب 
»الجمهورية إلى الأمام« الذي أسّسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوكالة 

فرانس برس إنه »بدأ يوصي باستعمال هذا التطبيق«.
بالنسبة إلى تطبيق »تلغرام« الروسي، فقد تشوّهت صورته بسبب استخدامه 

بشكل واسع من قبل الجهادين وعلاقته المشبوهة نوعاً ما بالسلطة الروسية.
أمّا بالنســبة لتطبيق »واتســاب«الأمريكي، الــذي يجمع أكثر مــن ملياري 
مســتخدم ناشــط حول العالم، فقد تعرض لكثير من عمليات القرصنة المدوّية، 
أبرزها حادثة اختراق هاتف صاحب شــركة »أمازون« جيف بيزوس، فضلًا عن 
الانتقادات التي طالته بسبب كيفية إدارة البيانات الشخصية منذ اشترته شركة 

»فيسبوك« في العام 2014.
تعود أصول »سيغنال« إلى العام 2010 عندما قامت مجموعة »ويسبر سيستم« 
الأمريكية التي تضمّ باحثن في مجال الأمن عبر الأجهزة المحمولة، بإنشاء خدمة 

تبادل الرسائل »ريدفون«.
وبعد اســتحواذ »تويتر« على الشــركة في العام 2011، أسّــس أحد أعضاء 
المجموعة الأساســية، ماثيو روزنفلد )وهو من قراصنة الإنترنت ومعروف باسم 
موكســي مارلينسبايك(، بتأســيس منظّمة »أوبن ويسبر سيســتمز« في سان 

فرانسيسكو لمواصلة تطوير تطبيق للرسائل المجانية.
أطلق »ســيغنال« في العام 2015 بعدما مولته تبرّعــات، ومن دون أي حملة 
تســويقية، قبــل أن يصبح هذا التطبيق المجاني شــعبياً للغاية، ولا ســيّما بن 
المخبرين والصحافين، ويعود الفضل في ذلــك إلى الدعم الذي تلقّاه من إدوارد 
سنودن الذي كشف عن إجراءات أجهزة الاستخبارات الأمريكية المتعلّقة بمراقبة 

الاتصالات.

في إندونيسيا: أحذية
مصنوعة من أرجل الدجاج

■ باندونج )إندونيســيا( ـ رويترز: ينفذ شاب إندونيسي 
فكرة اقتصادية ومســتدامة وغريبة بعض الشــيء، ألا وهي 

صنع الأحذية من جلود أرجل الدجاج.
وأرجل الدجاج من الأطعمة الشــهية في العديد من المطابخ 
كمطبخ الديمســم الصيني، لكنها أيضاً مغطاة بجلد له شــكل 

وملمس مشابه لجلد الثعابين أو التماسيح.
وأجرى والد الشاب الإندونيسي نورمان فاريكا رمضاني، 
أبحاثــاً على هذه الجلود، وأوصى ابنــه بمحاولة صنع حذاء 
من جلود أرجل الدجاج، ليبدأ رمضاني )25 عاماً( مشــروعه 
عــام 2017. والآن ينتــج فريــق رمضانــي المؤلف من خمســة 
أشــخاص، بينهم والده، أحذية مصنوعة كليــة أو جزئياً من 
جلود أرجل الدجاج في عملية مضنية تســتغرق عشــرة أيام. 
ويقوم العاملون بســلخ الجلد يدوياً ثم يصبغونه ويحيكونه 

ليصبح قطعاً يمكن استخدامها في صناعة الأحذية.
وتتطلــب صناعــة زوج واحــد مــن الأحذية 45 مــن أرجل 

الدجاج، ويتراوح سعره بين 35 و140 دولاراً.
وقال رمضاني إن دافعه الرئيســي هو اســتخدام نفايات 
مطاعم الوجبات السريعة والأسواق التي تمثل مصدر الإمداد 

الأساسي لمشروعه.
وتابع: »النفايات كثيرة، ولهذا نحاول معالجتها للحصول 

على قيمة أكبر منها«.
وقالت مجموعة بوســطن كونســالتنج، في توقعاتها عام 
2018، إن مــن المتوقع زيــادة النفايات الغذائيــة بمقدار الثلث 

تقريباً لتصل إلى أكثر من ملياري طن بحلول عام 2030.
ويقــول رمضاني إن زبائنه ســعداء بالأحذيــة، ويضيف: 
»يقولــون إن منتجاتنا مريحة. رد فعل الســوق إيجابي حتى 

الآن«.

نيويورك:  إلغاء مؤتمر
حول كورونا بسبب الفيروس

■ نيويــورك ـ الأناضول: ألغى مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكي مؤتمراً للأعمال حول فيروس »كورونا« خشــية من 

الفيروس نفسه، حسب إعلام محلي.
وأفادت وكالة أنباء »بلومبرغ« الأمريكية بأن المجلس ألغى 
مؤتمراً بعنوان »ممارســة الأعمال في ظل كورونا« كان مقرراً 
انعقاده في نيويورك الجمعة؛ نظراً لانتشار الفيروس المعدي.

وأوضحــت أن المجلس ألغى أيضاً مؤتمــرات أخرى كانت 
مقررة في نيويورك وواشــنطن خلال الفتــرة بين 11 مارس/

آذار و3 أبريل/نيسان.
وتنضم تلك الفعاليات لقائمــة طويلة من الفعاليات الملغاة 
أو المؤجلــة فــي الولايــات المتحــدة كإجــراء احتــرازي ضــد 

»كورونا«.
وحســب إحصاء لـ»بلومبرغ«، تســبب الفيروس في إلغاء 

أو تأجيل أكثر من 50 فعالية كبيرة حول الولايات المتحدة.
ومــن ضمــن ذلــك، تأجيــل أكبــر معــرض للســيارات في 
نيويــورك إلــى أغســطس/آب المقبــل. ووفــق الإحصــاءات 
الرســمية، أصاب كورونا أكثر من 1000 وأودى بحياة 31 في 

الولايات المتحدة حتى أمس الأربعاء.

• افتتحت الدكتــــــورة سعاد بنت محمد اللواتية، وزيــــــرة شـــــؤون 
الفنون في سلطـــــنة عمــــان، المعــــرض الفنــي »ومضات« فــي قاعة »بيت 

العود«.
 ويشــارك فيه خمسة فنانين عمانيين: نادية البلوشية، عيسى المفرجي، 

علي الهنائي، مال الله الزدجالي ومحمد الراشدي.

• ضمــن فعاليــات مهرجان الأقصر للســينما الأفريقيــة، كرّمت جامعة جنوب الــوادي، الفنان 
محمود حميدة، فــي حضور نائب رئيــس الجامعة الدكتــور محمد أبو الفضل بدران، وأســاتذة 

وعمداء الجامعة و4000 من طلابها.

• فــي إطار اختتــام فعاليات المهرجان الدولي للفرانكوفونيين في مدينة سوســة في تونس، تم 
عرض مسرحية »سلطان«على خشبة المسرح البلدي، وهو أحدث إنتاج للفنان سمير الفرجاني.

• أقــام غاليري »ذي هب« في الكويت معرضاً جماعياً فنياً في مقره، ضم أعمال ســبعة فنانين، 
هم محمود عاطف محمد، وزينب البقصمي، وليلى يوسف، وعادل البقصمي، ولطيفة بوحيمد، 

ويوسف العسعوسي، وكوثر الزلزلة.

سهيل كيوان

عندمــا دخلت إلى المصرف فــي خليج حيفا مطلع هذا الأســبوع 
لعمــل ما، فوجئــت أن جميــع الموظفــات والموظفين ارتــدوا البزّات 
العســكرية زيتيــة اللون، واحدة برتبــة رقيب وأخــرى برتبة ملازم 
أول، وموظــف يروح ويغدو برتبة مقـــــــــدّم على ما أظنّ، وآخرون 
مــن دون جنود بــلا رتب، وذلك بــدلًا من اللبــاس التقليدي لموظفي 
المصرف الذي عادة ما يكون قميصاً أبيض وســروالًا أســود، وفي 
أحيــان كثيرة مــع ربطة عنــق، أو لباســاً عادياً دون التــزام بلباس 
الطاقــم، فبــدا الموظفون كأنهم فــي حالة حرب، وبدا المــكان كثكنة 

عسكرية.
عندمــا رأيــت هذا المشــهد، جالت في ذهنــي أنظمــة مظلمة يدير 
العســكر كل ما فيها، حتى المعاملات المدنية. فــي الحقيقة لم يخطر 
في بالــي أي بلد عربي، بل خطرت في بالــي تيرانة عاصمة ألبانيا، 
وهو بلدٌ لم أزره قط، بالتأكيد لأنني قرأت قبل أسابيع رواية للكاتب 
الألباني إسماعيل قادريه، فبقيت صور بعض الأمكنة المظلمة عالقة 
فــي ذهني، ومن إبداع الكاتب أن ينجح في ترك أثر ولو بســيطاً في 

ذهن القارئ.
لا ســيطرة لنــا علــى أفكارنــا، خصوصاً فــي لحظــات الصمت 
والانتظار، فهي تســرح إلى فضــاءات لا نتوقعهــا. لوهلة، فوجئت 
بلباس الموظفين للبزّات العســكرية، ولكن ما فتئــت أن تذكرت أنها 
عشــية عيد المســاخر )البــوريم(، عندمــا رأيت بعــض الزبائن وقد 

رسموا على وجوههم أقنعة ملونة.    
يحتفــل الشــعب اليهودي في عيــد المســاخر أو البــوريم، الذي 
يحكي قصــة تآمر وزير في بــلاد الفرس يدعى هامــان على اليهود 
للتخلص منهم، ولكن إســتير تستميل الملك أحشوريوش وتتزوجه، 
وبمهارتها تجعله يغيّر قراره، فتنقذ شعبها ويعاقَب هامان بإعدامه.
جلســت أنتظر دوري الذي سيظهر على الشاشــات المعلقة عالياً 

فوق رؤوس الموظفين. 
جميعنــا نرتدي أقنعة، قد نســتبدلها من مكان إلــى مكان، وبين 
موقف وآخــر، وأمام أناس وأنــاس، فما زلنا عاجزيــن عن الظهور 
بحقيقــة قناعاتنــا وتســاؤلاتنا وشــكوكنا مــن قضايا سياســية 

ووجودية وحتى عاطفية.
الأقنعة ذكرتني برواية »اعترافات قناع« للروائي الياباني يوكيو 
ميشيما، التي بدأتُ بقراءتها منذ حوالي ثلاثة عقود ولم أنهها بعد، 
ما شــدّني إلى قراءتها وقتها هو المقدمة أو التظهير عن الكاتب الذي 
انتحر على طريقة الهاراكيري أو الســيبوكو، التي يقوم بها المحارب 
الســاموراي درءاً لوقوعه في أســر الأعداء وحفظاً لكرامته. الرواية 

لم تجذبني لإنهائها. 
نفوسنا مكتظة بالتناقضات بين طهارة وخبث وشجاعة وجبن، 
وحب وكراهية وغيرة وحسد وغَبْط واحترام واحتقار وتقدير وودّ 
وعداء، وغيرها، لكن نادراً ما نظهر حقيقة مشاعرنا، قد نُظهر جانباً 
منهــا ونبقي آخر في الظل، لأن ظهورهــا قد يؤذينا، وقد يضعنا في 
دائرة الاســتهداف، ســواء من قبل الأعداء أو من قبل مجتمع يُظهر 
لك الود طالما أنت متواطئ معه، ولكنه في معظمه ســيوجه ســهامه 
وحرابه إلى فمك وعينيك إذا ما ثغوت خارج القطيع، وذلك تعويضاً 
عــن ضعفه في مواجهة الحقيقــة، معنوياً أو ماديــاً، فمعظم الناس 
يرتاحون في إطار المجموعة التي ترتدي القناع نفســه، والكثرة تبرّر 
لكل واحد منهم تمســكه بقناعه، بل وقد تشــكّكه فــي حقيقته التي 

يخفيها.        
يكــون الناس أقرب إلــى حقيقتهم ومتصالحين مع أنفســهم في 
الأنظمة التــي تحترم خصوصية وفكر ورأي كل فــرد بذاته، وتقدر 
المختلف كمــا المتوافق، مهمــا كان بعيداً عــن التيار القــوي والعام، 
وترحّــب بكل صوت ونغمة جديدة ومختلفــة، فلا تعاقبُ أحداً على 

فكرة كتبها أو لوحة رسمها أو أغنية أنشدها.    
تحتــدُّ المشــكلة عندما يســتميت البعض فــي الدفاع عــن قناعه، 
حتــى يوهم من حوله بأن هذا ليس قناعاً بل حقيقة صلبة، ويغضب 
ويثور عندما يحاول أحدهم إسقاط قناعه عنه، لأن أسوأ ما يمكن أن 
يحدث حينئذ هو أن يكتشف الآخرون بأنه ليس سوى ممثل تعيس.
البعــض يذهب بعيداً حتــى ينصهر مع قناعه، فيبــدو متصالحاً 
مع نفســه، وينسى حقيقته الأصلية لكثرة ما راكم فوقها من أقنعة، 
ولطــول مدة ارتدائه القنــاع ذاته، فلا يعود إلى نفســه إلا نادراً جداً 
فــي لحظة صفاء في آخر الليل والناس نيام، وفي ظلام حالك يزيح 
القنــاع ليرتــاح منه قليــلًا، حتى دون أن يُشــعرَ أهل بيتــه به، ليرى 

نفسه عارية كما هي في حقيقتها.
لهذا السبب نُفاجَأُ أحياناً في مواقف تقفز بلا منطق من النقيض 
إلــى النقيض، وباســتدارة مئة وثمانــين درجة، وذلــك حيث يكون 
القمع ســيّد الموقف، فنرى شــيخاً جليلًا أو داعية أو رجل سياســة 
يحلّل اليوم وبحماســة مــا حرمه بالأمس بحرقة وحــرارة واعتبره 

كبيرة من الكبائر، ويحرّم ما حلله ورآه عين العقل والرشاد. 
الجميــع يرتدي الأقنعــة، ولكن للنســاء في مجتمعاتنــا العربية 
حصــة أكبر، لأنهن الحلقــة الأضعف التي تضطر لارتــداء مزيد من 
الأقنعة، فهي ترتــدي أقنعة أمام أخوتها ووالديهــا وزوجها وأمام 
المسؤول أو المســؤولة عنها في مكان عملها وأمام زميلاتها، إضافة 
إلى الأقنعة العامة، حتى أمام ذاتها عندما تحاول إخفاء التغضنات 
عن وجهها بقناع العسل والزبادي وقناع الخيار والكركم ومختلف 

الزيوت. 
أكثــر المتحررين من الأقنعة هم الأطفال، فالطفل يعترف بما لديه، 
يقول لــك بأنك مملٌ، ويعترف بأنه خائــف، ولا يكابر فيعترف بأنه 
بال في ملابسه، وبأنه جائع، وبأن هناك شخصاً ما يعتدي عليه أو 
يضايقــه، وبأنه يريد لعبة مثل تلك التي بيد طفل آخر، ويقول لك أنا 

لا أحبك حتى وأنت تحتضنه. 
يقول المثــل »خذوا أســرارهم من صغارهم«، فالطفل يشــهد بما 
ســمع ورأى، ما لم يلوثه الكبار من خلال فرض أنفســهم عليه، وما 
لم يرغموه على الكذب والنفاق من خلال تربيتهم الخاطئة، وأحياناً 
لظــروف قاهرة قد يعلمونه ويدرّبونه على ارتــداء الأقنعة والكذب، 

مثل »رُدّ على التلفون وقل أبوي مش بالبيت«.     
الطفل هو صاحب الأســئلة المثيرة حول ما نعتقده بدهيّاً، أسئلة 

تستفز الكبار وتشعرهم بهشاشة قناعاتهم ومسلّماتهم.      
كلمــا ابتعدنا عن الطفل الذي في داخلنــا تحوّلنا أكثر فأكثر إلى 

مخلوقات كئيبة، منافقة، ثقيلة ظل، طفيلية، جَبانة، ماكرة. 
لا تقتلوا الطفل الذي فيكم، حاولوا ما اســتطعتم أن تبقوا أطفالًا، 
فالســعادة هي التصالح مــع الذات كما الأطفال، لا شــك أنها مهمة 
مســتحيلة، ولكن لا تذهبوا بعيداً بعيداً في لعبة الأقنعة، لأن العودة 

باهظة الثمن. 
الشاشــات تشــير إلى الرقــــــم 117، وصوتٌ أنثــوي يدعو إلى 
دخــول الموقف رقم ســتة، إنــه دوري، تقــــــدمت مــن الموظفة التي 
ارتــدت بزّة برتبة مــلازم أول، لا، ما أقبح أن يتحــول الموظفون إلى 

عساكر.     

لا تقتلوا الطفل
الذي فيكم...

حنان مطاوعحنان مطاوع
بطلة مسلسل بطلة مسلسل 
»القاهرة ـ كابول«»القاهرة ـ كابول«
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